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افتتاحية العدد

كلامنا حول العلوم وأسلمتها قد يعني عند المتلقّي أنّنا أمام تجربة لأدلجة المعرفة؛ أو قد يستلزم 
الإقرار بمحوريّة العلوم، الإنسانيّة منها أو التجريبيّة في الحياة الأكاديميّة والمجتمعيّة.

دينيّة   - كلاميّة  أو  لاهوتيّة  ومعرفة  علم  كلّ  استبدلت  العلمانيّة  الاتجاهات  إنّ  شكّ،  بلا 
بعلوم مشبَعة بنزعة أطلقوا عليها اسم »الأنسنة«. ولقد كان المطلوب من ذلك ردم الهوّة والفراغ 
الذي يمكن أن يتركه الإعلان عن موت الإله، ونهاية الدين، إلّ أنّ الحراك النهضوي الذي شهده 
العالم الإسلامي من عودة للحياة الدينيّة عبر بوابة »الإسلام« أعاد البوصلة باتجاه موقع الدين 

في الحياة العامّة للناس.

كان  وإن  للناس،  العامّ  الوجدان  أنّ  أمامه، وهو:  معوّقًا مجتمعيًّا خطيرًا  الحراك وجد  هذا 
انبنى  التعليميّة والأكاديميّة  المؤسّسات  الذي ضخّته وما زالت  الناتج  أنّ  إلّ  الدين،  إلى  يركن 
الوثاقة  الديني بصلة  على معارف وقيم ومنهجيّات معرفيّة وفلسفيّة وثقافيّة لا تتّصل بالوجدان 
العلوم؛ موقعًا حساسًا  والمعرفة، كما  بين الإسلام  العلاقة  ممّا جعل لطرح إشكاليّة  والعلاقة. 

ا. وعمليًّا جدًّ

لذا، فالمسألة تعود لحاجة حضاريّة ومجتمعيّة قبل أي اعتبارات أيديولوجيّة. ثمّ إنّ الرؤية 
والقيم  الشريعة  وبين  والمعرفة؛  الإيمان  بين  العلاقة  ببحث  مهجوسة  كانت  لطالما  الإسلاميّة 
والفكريات. عليه، فإنّ بحث التكامل المعرفي بين الإسلام والعلوم الإنسانيّة، كما هو المطروح 
العلوم وأسلمتها معرفيًّا كما هو المشغول عليه لدى نخبة واسعة من  إيران، أو العلاقة بين  في 
المفكّرين العرب المتحلّقين حول »المعهد العالمي للفكر الإسلامي« يستحقّ الدخول فيه عبر 

مراحل متنوعة؛ منها ما هو توصيفي، ومنها ما هو جدلي ومقارن؛ ومنها ما هو تأسيسي.

وهذا ما سنجهد في عمله في هذا العدد من مجلّة المحجّة.
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مع العدد

تندرج أبحاث العدد ضمن أربعة أبواب، أوّلها ملف العدد المعنون بـ»العلم الديني ومساحات 
باب حوارات،  الحكميّة، وثالثها هو  المعارف  أقيمت في معهد  الأنسنة«، وثانيها جلسة بحثيّة 

ورابعها باب البحوث والدراسات.

يحوي الباب الأوّل ستّة أبحاث، يستهلّها أحمد ماجد في تحديد معنى النموذج المعرفي 
وعلاقته في إنتاج العلوم، حيث يشكلّ تحديد هذا العنصر نقطة انطلاق هامّة في فهم ومآلات 
المعايير  لتحديد  البحثي  طرحه  في  بدران  حسن  ويضيف  الإنسانيّة.  الثقافات  ومستقبل  الفكر 

الأساسيّة لتقبّل العلوم المعاصرة التي تتوافق مع الفطرة الإنسانيّة ومطلب السعادة الحقيقيّة. 

كما اعتبر حسين نصر في بحثه أنّ »أسلمة العلم« يواجه مشكلة أساسيّة، وهي كيفيّة التوفيق 
فكريّة  بأدوات  بديل  نموذج  الفكري الإسلامي لإيجاد  والتراث  الحديثة  العلوم  مقتضيات  بين 

ينقد بها الأسس الفلسفيّة للعلم الحديث.

وفي البحث الرابع من ملف العدد، يطلق حميد بارسانيا جملة من التعريفات بغية تحديد 
المنهج الخاصّ والمناسب للعلوم الإنسانيّة من وجهة نظر إسلاميّة، وهو ما يعبّر عنه بالمنهج 
التأسيسي الذي هو طريقة توليد النظريّة من خلال الاعتماد على المعطيات الإسلاميّة في قسمي 

نظرية المعرفة ومعرفة الوجود.

بعض  آراء  من  جملة  فيعرض  الفطريّة،  العلوم  منهج  حول  بحثه  في  ترابي  أبو  أحمد  أمّا 
المزايا  هذه  إثبات  وطرق  ومزاياه،  الفطري  الأمر  حقيقة  حول  والإسلاميّين  الغربيّين  الفلاسفة 
بالعلم الحضوري والدليل العقلي والتجربة والاعتماد على النصوص الدينيّة بحسب ما يقتضيه 

المقام.

وفي البحث السادس والأخير من ملف العدد، يعرض حسن أمهز رؤية الشيخ محمّد تقي 
مصباح اليزدي حول موضوع أسلمة العلوم الإنسانيّة، والمراحل التي قدّ تمرّ بها للوصول إلى 

الغاية المرجوّة.

ثمّ ننتقل بعد ذلك إلى ملف »جلسة بحثيّة«، والأبحاث فيها هي خلاصة ندوة أقامها معهد 
المعارف الحكميّة بعنوان أسلمة العلوم في العام ٢٠١٤، اختير منها الأبحاث الثلاثة المنصوص 
پور حول تحدّيات وموانع  المجلّة؛ الأوّل لمسعود معيني  أيدينا من  بين  الذي  العدد  عليها في 
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7 العدد ٣٣ | �صيف - خريف ٢٠١٩

تستبطن شعورًا  الأسلمة  أنّ  يعتبر  إذ  الإنسانيّة الإسلاميّة  العلوم  وتوليد  الإنسانيّة  العلوم  تحوّل 
بالغربة عن علوم تدّعي أنّها إنسانيّة كلّية، ولأنّ عنوانها الإسلامي يشكلّ لونًا من مقاومة الهيمنة 

المادّية الغربيّة تتضافر التحديات والموانع في وجهها.

تتعلّق  الأولى  الإسلامي؛  العلم  منهجيّة  يخصّ  ما  في  نكات  ثلاث  پيغامي  عادل  ويطرح 
الإنسانيّة  العلوم  أنّ  في  والثالثة  علم،  أيّ  منهجيّة  دراسة  في  والثانية  وأساليبها،  المعرفة  بأنواع 

الإسلاميّة كمعظم العلوم الحديثة، ليست علومًا بسيطة وذات قاعدة واحدة.

يخصّ  ما  في  الإيرانيّين  المفكّرين  آراء  الثالث  البحث  في  سوزنچی  حسین  يعرض  كما 
العلم الدينيّ من معارضين ومؤيّدين لمناقشة الدعوى إلى الفصل بين الدين والعلم، أو إيجاد 

الانسجام بينهما.

وفي باب »حوارات«، حوار مع الدكتور حميد بارسانيا حول ارتباط العلوم الإنسانيّة بإرادة 
العلم  إنتاج  كيفيّة  حول  له  وُجّهت  أسئلة  عن  فيجيب  الانتزاعيّة،  والأمور  بالعلوم  لا  الإنسان 

الديني والعلوم الإنسانيّة.

أمّا في باب »بحوث ودراسات«، ففيه بحثان، الأوّل لبتول الخنسا حول إشكاليّة مستقبل 
الفلسفة بوصفها نوعًا من المحادثة كما عبّر عنها ريتشارد رورتي، واعتبر الهيرومنطيقا علاقات 
بين أشكال الخطاب الكلامي المختلفة لا يُفقد فيها الأمل في الاتفاق وإيجاد أرضيّة مشتركة 

قائمة بين المتكلّمين.

والبحث الثاني لغادة زقروبة حول دلالة الإيقاع في اللطمية الشيعيّة والرقص الصوفي خارج 
الرؤية الدينيّة وسياقاتها التشريعيّة، بل بما هو تناول فلسفي وجودي يبحث في صدى الكائن في 

الوجود، والذي يندرج في مسار علاقة الجسد بالمكان وعلاقة الجسد بالذاكرة والتصوّر.

والحمد لله ربّ العالمين
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11 العدد ٣٣ | �صيف - خريف ٢٠١٩

يختلف النموذج المعرفي عن النظام المعرفي، فهو حاكمٌ على النظام، يقوم بإرشاده ليتوافق معه. وهو 
يبقى ثابتًا في حين أنّ النظام يتطوّر بتطوّر العلوم والمناهج. وإذا انفصلا عن بعضهما، تتحوّل العلوم إلى 

غايات قائمة بذاتها، ممّا يفقد النموذج فعّاليّته.

والبحث عن هذا العنصر وتحديده يشكّل نقطة انطلاق هامّة في فهم ومآلات الفكر ومستقبل الثقافات 
الإنسانيّة، لأنّها لا تتعدّى كونها تعميمات، لتتحوّل إلى هويّة شاملة.

المفردات المفتاحيّة: النموذج المعرفي؛ العلم؛ المعرفة؛ أرسطو؛ الترمذي؛ الفارابي؛ الوجود.

ل على نظمه ضمن تصورات، تحفظه من  سعى الإنسان دائمًا إلى فهم العالم المحيط به، وعَمِ
الكائن  الموجهة...«(٢)، فهذا  السلطة  ينشأ عن فقدان  الذي  الفوضى، ذلك: »الخلل  أو  العبث 
الذي عاين قوة الطبيعة وقدرتها التدميرية، بحث دائمًا عن نسق من الأفكار، تقوم بدور المرشد 
والموجه، فالعالم كان يعيش في »فراغ مظلم بلا حدود، كان قائمًا قبل وجود العالم الحالي...
خليط غامض من كلّ عناصر الكون قبل أن تقوم قوة ناظمة بتنظيمها وترتيبها...مجموع فوضوي 
منفلت«(٣)، حتى اهتدى إلى إمكانية قيام تصورات، يستطيع من خلالها بلوغ كماله الإنساني، 
وهذه التصورات نتجت عن مجموعة من الخبرات الإنسانية، التي ساهمت فيها عناصر متعددة، 
الإرشادي  النموذج  منها  متعددة  أسماء  عليها  أطلق  وقد  الحياة،  نظم  على  بينها  فيما  تعمل 
والنموذج المعرفي الحضاري والرؤية الكونية، وجميعها تركز على نقطة واحدة، تتمثل في كون 

باحث في معهد المعارف الحكمية، للدراسات الدينية والفلسفية، بيروت  (*)
جميل صليبا، المعجم الفلسفي (بيروت: الشركة العالمية للكتاب، ١٩٩٤)، الصفحتان ١٦٧ و١٦٨.  (٢)

أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، ترجمة خليل أحمد خليل (بيروت: منشورات عويدات، ٢٠٠١)، الصفحة ١٦٨.  (٣)

النموذج المعرفي واإنتاج العلوم

(*)
اأحمد ماجد
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العدد ٣٣ | �صيف - خريف 12٢٠١٩

النموذج المعرفي واإنتاج العلوم

وتحدد  تحكم حركته،  التي  التصورات  بمعزل عن هذه  يتقدم  أن  يمكن  الإنساني لا  المجتمع 
مساراته المستقبلية. 

فالبحث عن هذا العنصر وتحديده، يشكل نقطة انطلاق هامة في فهم مآلات الفكر ومستقبل 
الثقافات الإنسانية، لأنّها تتعدى كونها تعميمات، لتتحول إلى هوية شاملة. على هذا الأساس، 
نرى الكثير من الباحثين عمل على هذه الفكرة، حيث اعتبر »توماس كون« في كتابه بنية الثورات 
العلمية النموذج المعرفي »مجموعة متآلفة منسـجمة من المعتـقدات والقيم والنظريات والقوانين 
والأدوات والتكنيكات والتطبيقات، يشـترك فيها أعضاء مجتمع علمي معين. وتمثل تقليدًا بحثيًّا 
كبيرًا، أو طريقة في التفكير والممارسة، ومرشدًا أو دليلًا، يقود البـاحثين في حقل معرفي ما«(١). 
هذا الكلام يشير بشكل واضح إلى وجود نماذج معرفية خاصة في كلّ علم من العلوم، لا بد من 
العودة إليها والاستفادة منها، وهو لا يشكل عنصرًا بحثيًّا، إنّما يكتفي بالدور الإرشادي. وهذا 
النموذج ينظر إلى العلوم، ويحاول أن يفسر مساراتها وتأثيراتها، التي قد تكون ضيقة في حدود 
حقول معرفية معينة، وقد تكون واسعة مثل التحولات التي جرت من فيزياء أرسطو إلى فيزياء 
نيوتن ثمّ أينشتين بعد ذلك، أو التحول من نظام مركزية الأرض لبطليموس إلى فلك كوبرنيكوس.

قوة  ويمتلك  معين،  عصر  في  يسود  التفكير،  من  نمط  المعرفيّ  النموذج  بأنّ  يشي  وهذا   
على  قادر  آخر  نموذج  مكانه  وحلّ  انتهى،  عليها  يشتغل  التي  الفرضيات  استنفذ  إذا  تفسيرية، 
التفسير والتأثير، كما يشير هذا التفسير للنموذج إلى وجود مفهوم النفعية المرتبط بالنتائج التي 
يحقّقها، وهو ما يؤدّي إلى القطيعة مع مفهوم اليقين، بالتالي، يصبح التحوّل المعرفي أصلًا بانيًا 
لرؤية الإنسان للعالم، وهذا ما يدفع للتساؤل، أليست هذه النظرة من نتاج العقل الذي بدأ بالنمو 
منذ عصر النهضة الأوروبية؟ وهل ما أُنتج من كلام كان من الممكن الحديث عنه لو لم تتحوّل 
الرؤية باتجاه الإنسان؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل من الممكن اعتبار النموذج المعرفيّ أصلًا أم 
هو لا يتعدّى كونه منهجًا للصناعات؟ بالتالي، بالحدود التي رسمها »كون« للنموذج - والتي 
والعلوم  الصناعات  فهم  في  منهجيّات  عن  الكلام  يتعدّى  لا   - لتوضيح  وبحاجة  غائمة  ظلّت 
مهما كانت قدرتها التفسيرية، وهذا ما دفع بعض المشتغلين بالفكر إلى نقد هذا الفهم، واعتبروا 
النموذج: »صورة عقلية مجردة ونمط تصوّري للحقيقة وهو نتيجة تجريد وتركيب، إذ يقوم العقل 
بجمع بعض السمات من الواقع فيستبعد بعضها ويبقي بعضها الآخر، ثم يقوم بترتيبها بحسب 

  Thomas Kuhn, THE STRUCTRE OF SCIENTIFIC REVOLUTIONE (Edition.Chicqgo,  (١)
1970), pp. 174-210.

Book mahajja 33.indb   12 9/18/19   1:32 PM



13 العدد ٣٣ | �صيف - خريف ٢٠١٩

اأحمد ماجد

أهميتها ويركبها«(١). 

فكلّ تصور هو نتيجة رؤية ما وجودية للعالم، وفي هذا الكلام، هناك استعادة لهدفية معينة، 
تفترق عن المنفعة، وترتبط بهدف، يتمثل ببلوغ الحقيقة، وهو افتراق جذري، يترتب عليه نتائج 
خطيرة، ترتبط بالإنسان والمعرفة، ويذهب الشيخ مرتضى مطهري للقول: »إن أيَّ أسلوب وأيّ 
فلسفة في الحياة لا بد أن يكونا مبنيين - شئنا ذلك أم أبينا - على لون خاص من الاعتقاد والنظر 
والتقييم للوجود، وعلى لون معين من التفسير والتحليل. ويوجد لكلّ مبدأ انطباع محدد وطراز 
للتفكير معين في الكون والوجود، ويعتبر هذا أساسًا وخلفية فكرية لذلك المبدأ. ويصطلح عادة 
الرؤية الكونية. ويعتمد كل واحد من الأديان والشرائع  على هذا الأساس وتلك الخلفية باسم 
ما  مبدأ  يعلنها  التي  إن كلّ الأهداف  والفلسفات الاجتماعية على رؤية كونية معينة.  والمبادئ 
ويدعو الناس إلى الحرص عليها، وكلّ الأساليب التي يعينها، وكلّ الواجبات والمحرمات التي 
التي  الكونية  للرؤية  وضرورية  لازمة  نتائج  إلا  ليست  يوجدها،  التي  المسؤوليات  وكلّ  ينشئها، 

تشكل القاعدة الأساسية له«(٢). 

البعد التصوري للنموذج إلا أنّهما يختلفان بالغايات، وهو   وإن كان الطرفان يتفقان على 
ما سينعكس على النتائج، فما تكلم عنه »كون« لا يتعدى كونه فهمًا للحقل، وقد يكون النموذج 
المعرفيّ أكثر عمقًا، لأنّه يطال المباني التي تتحكم بالحقل، وهذا ما يفترض إعادة تكوين فهم 

جديد للنموذج، يأخذ بعين الاعتبار الرؤية الكلية.

١- اإعادة فهم النموذج 

يشكل النموذج المعرفي جانبًا إشكاليًا هامًا، فهو من الأمور الكامنة التي تعبر عن نفسها بشكل 
غير مباشر من خلال نسق من التفكير، يؤثر على الإنتاج المعرفيّ دون أن يعلن عن نفسه، فهو 
وهو  للعالم،  الإنسان  رؤية  تحدد  التي  والتصورات،  والقيم  المعتقدات  من  بمجموعة  الكامن 
وإن كان بتشكله الاصطلاحيّ والمفهومي حديث، إلا أنّه يرافق الحضارات في فعاليتها، فكلّ 
قرُب زمن  فإذا  لنموها،  والقيم، تكون سببًا  المعتقدات  يترافق مع مجموعة من  نشوء حضاري 

الإسلامي،  للفكر  العالمي  المعهد  (فيرجينيا:  للاجتهاد  ودعوة  معرفية  رؤية  التحيز/  إشكالية  المسيري،  الوهاب  عبد   (١)
١٩٩٦)، الجزء ١، الصفحة ١٦. 

في  الدولية  العلاقات  معاونية  (طهران:  الخاقاني  المنعم  عبد  ترجمة محمد  التوحيدية،  الكونية  الرؤية  مرتضى مطهري،   (٢)
منظمة الإعلام الإسلامي، ١٩٨٩) الصفحة ٨.
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إلى  المفكّرون  يتنبّه  لم  فإذا  مكانها،  حلّت  أخرى،  حضارة  معالم  عليها  دخلت  انحطاطها، 
إلى مرجعيات تحكم  فالنموذج الحضاري يؤشر  الذاتية واندرست.  ذلك الأمر، فقدت طاقتها 
التفكير، وتقوم بضبطه، وحتى الاستعارات من النماذج الأخرى لا يمكن أن تكون مقبولة إلا بعد 
تأصيلها، وجعلها قابلة للعمل، وإلا تحوّلت إلى عنصر مدمر للنموذج، وهذا ما تنبّه إليه »جمال 
الدين الأفغاني« مبكرًا، وعمل على تنبيه الأمة الإسلامية منه. فالعالم الإسلاميّ، الذي تتأسس 
نظرته الكونية على التوحيد، لا يمكن أن يُعاد بناؤه من خلال النموذج الغربي، فهو لا يمكن أن 
يتكلّم  كان  وإن  الكلام،  وبهذا  الخلق،  من  الهدف  مع  تتطابق  التي  الإلهية  بالرسالة  إلا  يحكم 
كلامًا تقليديًا بمحتواه، ولكنهّ طوّره وقدّمه من خلالها رؤية حضارية، تقوم بربط الدين بالاجتماع 
الناشئة  المادية  النظرة  فاعتبر  أساسه،  على  وانحطاطها  الحضارات  نشوء  وتحليل  الإنسانيّ، 
في الغرب: »جرثومة الفساد، وأرومة الأداد(١)، وخراب البلاد، بها هلاك العباد«(٢)، وعلى هذا 

الأساس رفض التقدم الحضاري القادم من الغرب، لأنّه يتناقض مع حكمة الوجود الإنسانيّ.

 فالحضارة الغربيّة، التي نشأت نتيجة التحوّل في الرؤية الكونية، وأدت إلى فضّ العلاقة بين 
الإنسان وخالقه، جعلت من الإنسان كائناً طبيعيًّا، فدمرته وهمّشته: »وعندي أنّ الإنسان اليوم 
هو أحطّ درجة من إنسان الجاهلية حتى ومن الحيوان الناهق؛ لأنّه ربما يكون للإنسان في دوره 
بسهم وقوس  للحياة  الحاجيات  الجاهلية معذرة في طلب  الوحشية وعوامل  الأول في حروبه 
من  اليوم  لدينا  بما  قيست  إذا  النفوس،  قتل  في  المعدات  تلك  تفعل  وقلما  وسمهري.  وسيف 
المدمرات والأسباب المهلكات وباقي المعدات...«(٣). والرفض هنا ليس للعلم، إنّما لمبانيه، 
عدم  في  تتمثل  المشكلة  ولكنّ  منه،  الاستفادة  الممكن  من  الذي  العلم  يعارض  لا  فالأفغاني 
التنبه إلى كيفية إدماجه في السياق المعرفيّ، وهو ما سيؤدّي إلى عدم وضوح الرؤية بين النموذج 
الكليّ والحقل، فيتمّ النظر إليهما بعين واحدة، مع العلم أنّ النهضة الإسلامية عملت على إدماج 
ما أتت به من منجزات حضارية في إطار بنيتها دون المساس بالمباني الأساسية: »لا ينكر أحد 
التقدّم  الذي كانت عليه، وأخذت تسير في طريق  التوحّش  العربية خرجت من وضع  أنّ الأمة 
الذهني والعلمي بسرعة لا تعادلها إلا سرعة الفتوحات، فهي استوعبت في ظرف قرن من العلوم 
العرب أخذوا عن  أنّ  ببطء وطيلة قرون [...] صحيح  التي كانت تطوّرت  الإغريقية والفارسيّة 

الويل.  (١)
جمال الدين الأفغاني، الردّ على الدهريين، تحقيق أحمد ماجد ( بيروت: دار المعارف الحكمية، ٢٠١٧)، الصفحة ٧١.   (٢)

جمال الدين الأفغاني، الأعمال الكاملة، خاطرات الأفغاني، تقرير محمد باشا المخزومي، تحقيق سيد هادي خسرو شاهي   (٣)
(القاهرة: مكتبة الشرق الدولية، ٢٠٠٢)، الجزء ٦، الصفحة ١٣٠.
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اليونان فلسفتهم، كما أنّهم جرّدوا الفرس عمّا اشتهروا به في العصور القديمة، لكن هذه العلوم 
كامل  بذوق  ونسّقوها  وكمّلوها  ووضّحوها  ووسّعوها  طوّروها  قد  الفتح  بحق  اغتصبوها  التي 
ودقّة نادرة«(١)، وفي هذا الكلام، يدعو الأفغاني إلى الحذر من الأخذ العشوائي من المنظومات 

المعرفية الغربية، وهذا لا يعني رفضها والقطيعة معها.

 والكلام السابق يعيدنا إلى ما كان قد قاله الحكيم الترمذي في التجربة الإسلامية الأولى، 
حين انتقد مفهوم العلم، وقسمه إلى العلم لظهر والعلم لبطن. فاعتبر أنّ الحياة الإسلامية الأولى 
لُ على الإنسان الإحاطة بها شكلًا وروحًا، ولكن ما شهده المجتمع  وثقافتها كانت بسيطة، تُسهِ
الناس فيما بينهم على أسس علمية  بعد ذلك أدى إلى تشتت الوحدة وتعقّدها، حيث اختلف 
ومنهجية، فاقتنع كلّ فريق بما وصل إليه من ناحية الشكل، وأقبل عليه درسًا وتفصيلًا وصقلًا، 
لعلّه بذلك يحلّ محل الثقافة الأولى، ثم تنابذوا وأخذوا يتصارعون، وهذا ما جعل العلوم رسومًا 
وحدودًا لا تؤلف بينها غاية، فأطلق عليها اسم علوم الظاهر التي رأى فيها نقيضًا للعلم في زمن 

السلف الذي كان يمتاز بأنّه علمٌ جامعٌ وروحٌ قوية متماسكة، بعنوان علوم الباطن. 

المرجعية  يشكّل  باطنيّ  كليّ  أحدهما  العلم؛  من  نوعين  هو وجود  الترمذي  إليه  يشير  فما 
جانب  إلى  تنمو  التي  الصناعات  في  يتمثّل  ظاهري،  جزئيّ  والآخر  الأفكار،  على  والحاكمية 
الكليّ، والتي يجب أن تبقى تابعة له، ولا تتعداه، وإلا أصبحت غايات ذاتية، تسعى إلى أن تحلّ 
إلى  تفسير  آليات  من  ستتحول  لأنّها  انشقاقات،  إلى  سيؤدي  ما  وهو  المرجعيّ،  الأصل  مكان 

أصول، وهذا ما سيوقع الخصومة والشقاق. 

القيم  تمثل  عبر  الباطن  باتجاه  للانتقال  تسعى  شاملة،  فعالية  عن  يتحدث  فالترمذي 
الإسلامية، التي بُني على أساسها الدين، وهي تعتمد المقومات التالية؛ 

 -فكرة وعقيدة عن الغيب والآخرة.

 -فكرة واطمئنان إلى المثل الخلقية.

 -عاطفة وهوى نحو العقيدة والخلق.

 -ترقٍّ دائم في درجات الوضوح في العقيدة والخلق وفي قوة العاطفة نحوهما. 

محمد الحداد، الأفغاني صفحات مجهولة من حياته ( بيروت: دار النبوغ، ١٩٩٧)، الصفحتان ١٢٧ و١٢٨.   (١)

Book mahajja 33.indb   15 9/18/19   1:32 PM



العدد ٣٣ | �صيف - خريف 16٢٠١٩

النموذج المعرفي واإنتاج العلوم

الدراسات  إلى  عدنا  وإذا  التداولي،  والحقل  المرجعية  الأصول  بين  يفرق  الكلام،  وبهذا 
أنّ الحقل بعدٌ تواصلي، يرتبط بطرفين أو أطراف، فيقال: »نقل الكلام عن  المعاصرة، نلاحظ 
يدلّان  والدوران  فالنقل  عليها...  جرى  بمعنى  الألسن  على  دار  ويقال  عنه،  رواه  بمعنى  قائليه 
بين  الحركة  معنى  على  التجريبيّ  المعنى  وفي  التواصل،  معنى  على  اللغويّ  استخدامهما  في 
الفاعلين..، فيكون التداول جامعًا بين اثنين هما؛ التواصل والتفاعل، فمقتضى التداول إذن أن 
يكون القول موصولًا بالفعل«(١). وفي كلتي الحالتين، لا يتعدّى الحقل كونه مجالًا إمّا للصناعة 
أو للتفاعل، ولكنهّ ليس الأصل الذي بُني ويُبنى عليه القول، والذي لا يظهر إلا من خلال نتائجه 
عبر توافقه مع المنظومة العامة أو عدمه، وفي الحالة الثانية إمّا أن يُدمر الحقل في تمامه أو يؤدي 

إلى تخريبه. 

من  انطلاقًا  يفكر  وتجعله  المفكر،  على  نفسها  تفرض  الكونية  الرؤية  أو  الكليّة  فالنظرة 
النموذج الذي وضعته، وهذا ما سنظهره من خلال المقاربات التفسيرية فيما يلي. 

٢- نماذج تطبيقية على النموذج

 هناك صلة وثيقة بين تصور أرسطو (المعلم الأول) لمبادئ التفكير التي يعطيها المنطق، وتصوره 
لمبادئ الوجود؛ فالعلم البرهاني عنده هو الذي يقوم على مبادئ غير قابلة للبرهنة في العلم ذاته، 
بما هو موجود، ومن  الوجود  النظر في  أو علم  الطبيعة،  تُبرهن في علم أعلى هو ما وراء  وإّنما 
تلك المبادئ ما هو خاص بكلّ علم، وما هو مشترك بين العلوم كمبدأ الهوية ومشتقاته مثل عدم 
المبادئ  أنّ  الثانية«(٢). ومعنى ذلك  »التحليلات  يذكر ذلك في  المرفوع كما  والثالث  التناقض 
افتراضية، وإنّما  الأولى التي أنتجت أنواع الأقيسة وأثبتت صحتها، لا تعبر عن ضرورة شرطية 
تعبر عن ضرورة أنطولوجية تستمد منها تبريرها وشتان بين الضرورتين؛ فالأولى منطقية ومثالها 
أننا إذا فرضنا أن (أ) = (ب) و(ج) =(ب)، لزم عن ذلك أن (أ) =(ج)، وبين أن ضرورة النتيجة 
لشيء  مساويًا  منهما  كلّ  كان  إذا  إلاّ  لـ(ج)،  مساويًا  يكون  لا  (أ)  وأن  المقدمتين،  لصدق  تابعة 
ثالث هو (ب). أما الضرورة الثانية فمطلقة غير مقيدة بشرط، وهي تتضمن بذاتها امتناع تصور 

النقيض(٣).

طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ٢٠٠٠)، الصفحة ٢٨.  (١)
O. Hamelin, Le système d Aristotle, L.Robin, 2e ed, (1931), P. 248  (٢)

المعجم الفلسفي، مصدر سابق، الجزء ١، الصفحة  ٧٥٧ .  (٣)
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فإنّ  القضية؛  منه  تتكون  الذي  النهائي  العنصر  هي  المقولة  أنّ  منطقيًّا  البيِّن  من  كان  وإذا 
أرسطو بحث في المقولات من الناحية الوجودية باعتبارها نِسبًا تُقال على أنحاء الوجود؛ »فأنواع 
وعليه،  عددها«(١).  وحصرت  المقولات  أنواع  أعطت  التي  هي  أرسطو  فصلّها  كما  الموجود 
العلاقة  تبدو  وبالمثل،  الجنس.  هو  المحمول  بينما  النوع،  سوى  ليس  القضية  في  فالموضوع 
لا  فعندهم  الأرسطية؛  للأنطولوجيا  المباين  الأنطولوجي  وتصوّرهم  الرواقيين  منطق  بين  وثيقة 
يوجد خارج الذهن إلّا أفراد معينة مشخصة، أمّا الأجناس والأنواع فمجرد أسماء، وبذلك حوّلوا 
البحث المنطقي من النظر في التصوّرات الكلية إلى القضايا، وجعلوا المادة الأولى للاستدلال 

هي الأحكام المخصوصة .

هذا، وإذا كان من المعلوم أن أرسطو يستبعد، أولاً ، الحدّ الفارغ ماصدقيًا، فهو لا يمكن أن 
يكون موضوعًا أو محمولًا في القضية المنطقية. ولا يقيم، ثانيًا، فرقًا بين الوجود والماهية، رغم 
أّنه يومئ إلى الفصل بينهما عندما يقول: »ومعنى ما هو الإنسان، ومعنى أنّه موجود، مختلفان«(٢) 
إذ إنّ تعريف الشيء عنده، يدلُّ على ماهيته وعلى أنه موجود، وعليه، »فإنه قد يلزم الذي يعلم 
هو  ليس  ما  أن  وذلك  موجود.  أنّه  أيضًا  يعلم  أن  كان،  شيء  أي  آخر،  »شيئًا  أو  الإنسان  هو  ما 
موجودًا فليس إنسان من الناس يعلم ما هو«(٣)، وهذا الذي يتلاءم ونظريَته في البرهان والمعرفة 
عمومًا؛ إذ إنّه: »قبل البرهان يجب أن يعلم أن الموضوع موجود، فضلًا عن معرفة ما هو، وما 
، يُنكِرُ اللامتناهي بالفعل، ولا يعترف إلّا  المحمول وكون المقدّمتان صادقتين«(٤). ومن جهة ثالثةٍ
باللامتناهي بالقوة الذي لن يخرج إطلاقًا إلى الفعل(٥). ورابعًا، حين يرفض الصور الأفلاطونية 
الحسِّ  أهمية  ويؤكد  الفعليّ،  الوجود  حيث  من  الجزئي  هو  بالواقعية  الأحقّ  يجعل  المفارقة، 
بوصفه المصدر الأول للمعرفة، فالكلّيات تأتي بالاستقراء من الإدراكات الحسية، وإن كان يرى 
إذًا لا يفرّق بين الوجود  العلم فالموضوع الحقيقي هو الكليّ؛ فإن المعلم الأول  أنّه من حيث 
والثبوت، ويلزم عن ذلك أنّه لا يمكن أن نثبت الحمل إلّا لما هو موجود وجودًا عينيًا في الخارج. 
وحتّى لو لم نهمل الفرق الأساسي بين الوجود العيني والوجود الذهني؛ فإنّ الثاني لا يعدو كونه 
صورة مجردة من الأول، وذلك ما دامت الكلّيات ليست سوى تجريد للمحسوسات، والأجناس 

محمود يعقوبي، ابن تيمية والمنطق الأرسطي (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ١٩٩٢)، الصفحة ٣١.  (١)
(٢)  أرسطو، منطق أرسطو، تحقيق عبد الحمن بدوي (بيروت: دار القلم، ١٩٨٠)، أنولوطيقا الثانية، م٠٢، ف٠٧، الصفحة 

.٤٤٣
المصدر نفسه، م٠٢، ف٠٧، الصفحة ٤٤٢.  (٣)

يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية (بيروت: دار القلم، ١٩٨٠)، الصفحة ١٢٩.   (٤)
للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  (القاهرة:  بدوي  الحمن  عبد  تحقيق  حنين،  بن  إسحاق  ترجمة  الطبيعة،  كتاب  أرسطو،   (٥)

١٩٦٤)، الجزء ١، الصفحات ٢٠٢ - ٢٦٨. 
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العالية ليس فوقها جنس آخر، إذ إليها ينتهي التجريد. وهذا عينه موقف الواقعيين الذين لا يثبتون 
الحمل إلا لما هو موجود في الخارج، فما في الأذهان مطابق لما في الأعيان .

ابن  يقررّ  الواضح،  الأنطولوجي  الفقر  وبالأحرى  للوجود،  الضيّق  التصور  هذا  مقابل  في 
ذكر  أن  وبعد  فهو  الرؤية،  لهذه  قاسيًا  نقدًا  ويوجّه  الإسلامي؛  التصور  في  الوجود  غنى  خلدون 
تاريخ علم المنطق وصولًا إلى دخوله للعالم الإسلامي، يقرر: »واعلم هذا الرأي الذي ذهبوا إليه 
باطل بجميع وجوهه، فأما إسنادهم الموجودات كلّها إلى العقل الأول واكتفاؤهم به في الترقي 
إلى الواجب فهو قصور عمّا وراء ذلك من رتب خلق الله، فالوجود أوسع نطاقًا من ذلك، ويخلق 
ما لا تعلمون، وكأنّهم في اقتصارهم على إثبات العقل فقط والغفلة عما وراءه بمثابة الطبيعيين 
المقتصرين على إثبات الأجسام خاصة المعرضين عن النقل والعقل المعتقدين أنّه ليس وراء 
الجسم في حكمة الله شيء«(١). فابن خلدون لا يخالف أرسطو بقدر مخالفته للروح اليونانية، 
التي لم تستطع أن تتصور الزمان والمكان على أنّهما لانهائيان، بل إنّها كانت تُمثّل الآلهة على 

صورة نهائية، تفترق عن البشر بالدماء التي تجري في عروقها، والتي تعطيها صفة الديمومة(٢). 

وربط أرسطو بين الوجود والماهية لمعرفة أي شيء كان، وهو ما يعني أن مفهوم الشيئية عنده 
يوجب الوجود، أي إنّ الشيء يساوقُ الوجود، فالشيء هو الوجود، والوجود هو الشيء؛ ولكن إذا 
نظرنا في السياق الإسلامي، فنلاحظ أنّ الآيات التي وردت فيها لفظة »الشيء«، لا يمكن أن يُفهم 
منها ذلك، فالشيء أعم من الوجود، والشيئية غير الوجود في الأعيان. وعليه، فالثبوت والوجود 
خلال  ببراعة  المعتزلة  فرقة  عنه  عبرّت  كما  الثاني  من  أعمّ  الأوّل  إنّ  بل  مترادفين،  غير  العيني 
ءۖٞ﴾(٣)، فهذه الآية لها دلالة على التنزيه المطلق، فهي لا  تفسيره قوله تعالى: ﴿لَۡ�سَ كَمِثۡلهِۦِ َ�ۡ
تدلّ على أنّه ليس كمثله موجود فقط، وإنّما كل ما يخطر على البال من تخيلات أو تصورات فالله 
ُ بُِ�لِّ  �ضِ� وََ�نَ ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَمَا ِ� ٱۡ� ِ مَا ِ� ٱ�سَّ بخلاف ذلك، ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿وَِ�َّ

عۡلوُٖ�﴾(٥)، و﴿وسَِعَ  مَّ إِّ�َّ بقَِدَرٖ  ٓۥ  ُ�ُ ِ ّ�َ�ُ إِّ�َّ عِندَناَ خَزَآ�نُِهُۥ وَمَا  ءٍ  يِطٗا﴾(٤)، و﴿�ن مِّن َ�ۡ ءٖ �ُّ ۡ�َ
ءٍ عِلۡمًاۚ﴾(٦)، والحاصل من ذلك أنّ الشيئية لا تدلّ على الموجودات العينيّة فحسب،  رَّ�ِ ُ�َّ َ�ۡ

عبد الرحمن ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون (بيروت: دار احياء التراث العربي، دون تاريخ)، الجزء ١، الصفحة ٥١٦.   (١)
استفيد في هذه الفقرة من بحث غير منشور، قدم لنيل شهادة ماجستير في الفلسفة بجامعة الجزائر ٢٠٠٨-٢٠٠٩، وهي   (٢)

للباحث محمد عجوط بعنوان مساهمة ابن سينا في تطوير المنطق.  
سورة الشور￯، الآية ١١.  (٣)
سورة النساء، الآية ١٢٦.  (٤)
سورة الحجر، الآية ٢١.  (٥)
سورة الأنعام، الآية ٨٠.   (٦)
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بل تشمل التصورات الذهنية التي سماها الأشاعرة معدومًا. 

الشيء  المعتزلة في مفهوم  إليه  الذي تذهب  الرأي  لهذا  تبعًا  الماهية،  أنّ  ممّا سبق  يتضحُ 
غير الوجود، وذلك ما دام تصور العقل لماهيات الأشياء لا يقتضي كونها موجودة متحققة، ذلك 
لأن أسباب الوجود مغايرة لأسباب الماهية، كما يعبّر الشهرستاني وهو يعرض رأي المعتزلة في 
مسألة شيئية المعدوم(١)، ويلزم عن هذا أن المعتزلة الذين يقررون أنّ العلم يتعلّق بما في الأذهان 
الجبائي،  هاشم  أبي  قول  حد  على  أو  الوجود،  الممكن  بأنّه  الشيء  ويعرفون  الأعيان،  في  وما 
عنه«(٢)،  والإخبار  ذكره  أمكن  ما  ولكلّ  معلوم،  لكلّ  سمة  شيء  »القول  الأشعري:  نشره  الذي 
فهم يوسعون دائرة الحمل والإثبات لتشمل الوجود العيني والذهني معًا، وبذلك فالحمل هنا لا 
يفيد الوجود العيني لأفراد الموضوع، والرابطة المنطقية لا تتضمن الوجود، بل إن وظيفتها الربط 
والإسناد فقط، إذ يمكن الإسناد لموضوع هو في الحال معدوم؛ فيوم القيامة معدوم في الماضي 
والحاضر لكنهّ معلوم لله، وبذلك يمكن أن يكون موضوعًا في قضية صحيحة منطقيًا، دليل ذلك 
اعَةِ  رَ�َُّ�مۡۚ إنَِّ زَ�زَۡلَةَ ٱ�سَّ هَا ٱ�َّاسُ ٱ�َّقُواْ  ُّ�

َ
� أن الله تعالى سماها شيئًا قبل وجودها في قوله: ﴿َ�ٰٓ

نتصور  أن  فيه نستطيع  أنطولوجي أوسع،  أمام تصور  إذن  إنّنا  القول  عَظِيمٞ﴾(٣)، وقصارى  ءٌ  ۡ�َ
ماهية شيء ما، دون أن نعرف هل هو موجود أم لا. ولعلّ غنى مفهوم الشيء ذلك هو الذي دعا 

الخوارزمي إلى استعمال كلمة شيء للدلالة على قيمة أو عدد مجهولين.

والفارابي قد تنبه إلى هذا الأمر، وعمل على إعادة قراءة فلسفة أرسطو، انطلاقًا من النموذج 
المعرفي الذي ينتمي إليه، وإن كان لم يعلن عن ذلك من خلال قوله بالأسلمة، إلّا أنّه تطبيقيًّا 

أجرى تحولات عميقة في فهم الوجود والماهية، حيث ميّز بينهما بشكل واضح.

فما  بالماهية،  الارتباط  أساس  والموجود على  الوجود  بين  بالتفريق  بدأ  الفيلسوف،  فهذا   
أنّها  بمعنى  العيني  الواقع  في  توجد  لأنّها  بالوجود،  وصفها  يمكننا  لا  منقسمة  ماهيته  كانت 
يكون  أن  إما  فهو  منقسمة،  غير  ماهيته  كانت  ما  »وكلّ  ويقول:  آخر،  شيء  والوجود  موجودة، 
أنّه وجود وأنه  موجودًا لا يوجد، وإما أن يكون معنى وجوده، وأنّه موجود شيئًا واحدًا، ويكون 
الوجود  فإنّ  العالية،  الأجناس  من  جنس  على  المقول  فالموجود  بعينه.  واحدًا  معنى  موجود 
والموجود فيها معنى واحد بعينه. وكذلك ما ليس في موضوع ولا موضوع لشيء أصلًا، فإنّه أبدًا 

محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام (بغداد: مكتبة المثنى، دون تاريخ)، الصفحة ١٦٣.   (١)
الصفحة  فرانز شتايز)،  دار  (فيسبادن،  المصلين  مقالات الإسلاميين واختلاف  الحسن الأشعري،  أبو  بن إسماعيل  علي   (٢)

 .٢٨٦
، الآية ١.  سورة الحجّ  (٣)
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بسيط الماهية، فإنّ وجوده وإنّه موجود فيها شيء واحد بعينه«(١). ويقصد الفارابي بذلك الموجود 
الذي ماهيته غير مقسّمة، وأن يكون معنى وجوده، وأنّه موجود شيئًا واحدًا هو الله عزّ وجلّ، فهو لا 
ينقسم في ذاته بالقوّة، أي إنّه لا ينقسم إلى أشياء بها تجوهره: »وإذا افترضنا أنّ ماهيته منقسمة، 
بمعنى تتكون من أجزاء هي حدّه، أو فصله، أو جنسه، أو مادته، أو صورته، فإنّ الأجزاء التي بها 
تجوهره هي أسباب وجوده، على جهة ما تكون المعاني التي تدلّ عليها أجزاء الحدّ أسبابًا لوجود 
الشيء المحدود. وإذا كان لا ينقسم هذا الانقسام فهو واحد من كلّ الجهات، من جهة ما هو 
موجود الوجود الذي يخصّه. إنّ الخالق عزّ وجلّ وجوده ضروريًا وأكيدًا، لأنّه خالق هذا الكون 
بما فيه من موجودات، أزلي أبدي وبسيط الماهية، أي ما كانت ماهيته غير منقسمة، بمعنى غير 
التي  مركبة من أجزاء وإلا كان وجوده مركبًا وهو بسيط وغير منقسم. وهذه هي أهم الأسباب 
تجعل من »الموجود الأوّل« أي الله، أن يكون معنى وجوده وإنّه موجود شيئًا واحدًا، وفي الوقت 

ذاته، فلذلك يكون انحيازه عما سواه توحده في ذاته«(٢) . 

وهكذا، نتوصّل من خلال هذا التحليل إلى أهم مبدأ أنطولوجي في فلسفة الفارابي متعلق 
بالوجود، وهو يقوم على التمييز الواضح بين الماهية والوجود في الأشياء، وقد بناه على أساس 
لها.  الموجودات وعلّة  الله أصلًا في وجود  تعتبر  التي  الرؤية الإسلامية،  انطلاقًا من  ميتافزيقي 
»أحدهما  نوعين؛  إلى  الذهن  في  بذاتها  الموجودات  تقسيم  كان  التصوّرات،  هذه  على  وبناءً 
وجوده،  وجب  ذاته  اعتبر  إذا  والثاني  الوجود،  ممكن  ويسمّى  وجوده،  يجب  لم  ذاته  اعتبر  إذا 
ويسمى واجب الوجود«(٣)، والقسمة التي قامت هي على مستوى التصوّر الذهني فقط للوجوب 
التي  الأولى،  العلّة  إلى  الوصول  القسمة  الأولى والأخيرة من هذه  والغاية  العقليّين.  والإمكان 
وإذا  الأوّل.  بالسبب  يسمّيه  ما  الموجودات، وهذا  كافة  ميتافيزيقاه، وهي علة وجود  عليها  بنى 
انتقلنا إلى ابن سينا، نراه يسير على خطى المعتزلة إذ اعتبر صفاته جلّ وعلا الإيجابية والسلبية 
المتناهي، وبعد  البهاء الأعظم والجلال الأرفع والمجد غير  له  وأنّ  الكثرة،  ذاته  لا توجب في 
أن ذكر أنّه ليس للعالم خارج وبالتالي فهو متناه قال: »والباري تعالى والروحانيون من الملائكة 
وجودهم عال عن المكان وعن أن يكونوا في داخل أو خارج«(٤). ونقرأ لابن سينا قوله في هذا 

أبو نصر الفارابي، كتاب الحروف، تحقيق محسن مهدي (بيروت: دار المشرق، ١٩٩٠)، الصفحة ١١٧  (١)
حميدي بوجليطة، الماهية والوجود عند الفارابي (جامعة وهران: الأكاديمية للدراسات الفلسفية والاجتماعية)، الصفحة   (٢)

.٣
عيون المسائل، ضمن كتاب الثمرة المرضية في بعض الرسالات الفارابية، تحقيق وتقديم عماد نبيل  أبو نصر الفارابي،   (٣)

(بيروت: دار الفارابي، ٢٠١٢)، الصفحتان ٢٤٦ و٢٤٧.
ابن سينا، عيون الحكمة، تحقيق عبد الرحمن بدوي (بيروت: دار القلم، ١٩٨٠)، الصفحة ٢٠.  (٤)
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المشترك  فذلك  مشترك،  وأمر  النفس  في  ووجود  الأعيان،  في  وجود  له  المعنى  »فإن  السياق: 
أنّ الشيئية تلك غير الوجود في الأعيان، وأن الوجود الذهني الذي  يتأكد لدينا  هو الشيئية«(١)، 
إنّ: »الأشياء وبما هي  بل  العينيّ،  الخارجي  الوجود  المنطقيّ أوسع من  أو  العقليّ  الوجود  هو 
موجودة في الأعيان قد تتأخر«(٢)، والأمر لا يختلف هنا عما قرره المعتزلة الذين يتبعهم ابن سينا 
إثبات  في  ابن سينا  الذي سلكه  »الطريق  قال:  الذي  ابن رشد  قول  ويسلك طريقهم، على حد 

المبدأ الأول هو طريقة المتكلمين«(٣). 

التجريد، ولذلك  إزاء تصورين متباينين للوجود؛ تصور ضيق قائم على  أننا  وهكذا، ندرك 
والعدد  الأصم  والعدد  الصفر  جعل  رحب  وآخر  اللامتناهي،  فكرة  يوجد  أن  شأنه  من  ليس 
التخيلي الذي هو مجرد عدد افتراضي أعدادًا عند المسلمين: »وبالتالي توسعت نظرية الأعداد 
العدد  مفهوم  إلى  التجريدي  التصور  على  أي  التجريد  على  القائم  الطبيعي  العدد  مفهوم  من 
الحقيقي القائم على التصور الصوري، وبصورة أوضح نقول إنّ الأعداد الطبيعية قابلة للعدّ بينما 
الأعداد الحقيقية غير قابلة للعدّ، وهو ما يؤكد الأصل الحسّي للأول، وتجاوز المسلمين لذلك 

الفقر الأنطولوجي عند اكتشافهم للثانية.

الفعّال،  والعقل  المستفاد  العقل  موضوعين؛  على  سنركز  العقل،  موضوع  إلى  انتقلنا  وإذا 
المعرفية  المنظومة  في  يكن  لم  وهو  الفارابي،  إبداعات  من  المستفاد  العقل  أنّ  نلاحظ  حيث 
الأرسطية، وقد لجأ إليه الفارابي لأسباب دينية، تتعلق بالوحي والإلهام، فهو المرتبة العليا التي 
يصل إليها العقل بالفعل، وهو لا يدرك الصور الحسية بانتزاعها من المحسوسات، وإنّما يدرك 
ويعقل معقولاته مجردة بطبيعتها وذلك بشكل مباشر »فالعقل بالفعل متى عقل المعقولات، التي 
هي صور له من حيث هي معقولة بالفعل صار العقل الذي كنا نقوله أولًا أنّه العقل بالفعل هو 

الآن العقل المستفاد«(٤). 

بين  »والفرق  المفارقة:  والصور  المجرّدة  المعقولات  يعقل  الذي  هو  المستفاد  فالعقل 
أنّ  حين  في  الحسية،  الأشياء  من  منتزعة  الأولى  أنّ  المفارقة،  والصور  المجردة  المعقولات 

ابن سينا، النجاة (القاهرة: محيي الدين الكردي، ١٣٣١ه .ش)، الصفحة ٣٦.  (١)
المصدر نفسه.   (٢)

ابن رشد، تفسير السماع الطبيعي، تحقيق عبد الرحمن بدوي، كتاب التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية (بيروت: دار   (٣)
القلم، ١٩٨١)، الصفحة ٨٥.

أبو نصر الفارابي، رسالة في العقل، تحقيق موريس بويج (بيروت: دار المشرق، بيروت، ١٩٨٦)، الصفحة ٢٨.  (٤)
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الثانية ليست من مواد أصلًا، وإنّما هي مفارقة دائمًا«(١). فالعقل المستفاد عند الفارابي هو تلك 
المرتبة العليا من العقل البشري، حيث يصبح قادرًا على أخذ ما يهبه له العقل الفعّال من صور 
المعقولات المجردة دون اللجوء إلى وساطة الحس، وهو في مرتبة وسطى بين العقل المنفعل 
حدسًا  بها،  يعقل  التي  البشري  العقل  من  العليا  المرتبة  تلك  »هو  يعني:  وهذا  الفعّال،  والعقل 
وإشراقًا، ما يهبه له العقل الفعّال من صور ومعقولات مجردة دون اللجوء إلى وساطة الحس«(٢). 
وهذا ما كشف عنه الفارابي في كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة، بقوله: »إنّ العقل المستفاد يصير 
متوسطًا بين العقل المنفعل وبين العقل الفعّال، ولا يكون بينه وبين العقل الفعّال شيء آخر«(٣).

أمّا العقل الفعّال، فهو وإن ورد عند أرسطو إلا أنّه أوجز بالحديث عنه، واكتفى ببضعة سطور 
في كتاب النفس(٤). أمّا الفارابي فقد توسّع به، وأعطاه مكانة متميزة، إذ عمد إلى توظيفه في كلّ 
نسقه الفلسفي، بما يخدم نظريتيه حول النبوة والسعادة، حيث اعتبر العقل الفعّال ليس من مراتب 
العقول الإنسانية، بل هو عقل كونيّ، يسميه الفارابي: »الروح الأمين وروح القدس ورتبته تسمى 
الملكوت«(٥). والعقل الفعّال بنظره جوهر عقلي مفارق قائم بذاته، يحوّل القوة العقلية الناطقة 
إلى عقل بالفعل، بما أعطاه من ذلك المبدأ، وبذلك بعينه صارت المعقولات بالفعل«(٦)، وهو: 
بالقوة:  العقل  إلى  الفعّال  العقل  ونسبة  للمادة«(٧)،  ومفارق  بالفعل،  ما  عقل  جوهره  ما،  »ذات 
صار   [...] البصر  في  الضوء  حصل  فإذا   [...] القوة  بصر  التي هي  العين  إلى  الشمس  »كنسبة 

البصر بما حصل من الضوء بصرًا بالفعل، وصارت الألوان مرتبة بالفعل«(٨). 

العقول  آخر  يكون  وبهذا  الميتافيزيقي،  التصور  في  العاشرة  المرتبة  الفعّال  العقل  ويحتلّ 
المفارقة في الجدل النازل، وهو الذي يدبر فلك القمر وعالم ما تحت فلكه، وهو في هذه النقطة 
يتفق مع أرسطو في تصوره الكوسمولوجي، ولكن سرعان ما يخالفه، إذ يصبح السبب الفاعل 

رسالة في العقل، مصدر سابق، الصفحتان ١٩ و٢٠.  (١)
هنري كوربان، تاريخ الفلسفة الإسلامية، ترجمة حسن قبيسي ونصير مروة (بيروت: دار عويدات، ١٩٧٧)، الصفحة ٢٤٨.  (٢)

أبو نصر الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، تحقيق ألبير نادر (بيروت: المكتبة الشرقية، ١٩٨٦)، الصفحة ١٢٤.   (٣)
للمزيد، انظر، أرسطو، كتاب النفس، ترجمة أحمد فؤاد الأهواني (القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠١٥)، الصفحتان   (٤)

١١٢ و١١٣. 
الشرقية،  المكتبة  (بيروت:  نادر  ألبير  تحقيق  الموجودات،  بمبادئ  والملقب  المدنية  السياسة  كتاب  الفارابي،  نصر  أبو   (٥)

١٩٨٦)، الصفحة ٢٢.
رسالة في العقل، مصدر سابق، الصفحة ٢٧.   (٦)

آراء أهل المدينة الفاضلة، مصدر سابق، الصفحة ١٠١.  (٧)

رسالة في العقل، مصدر سابق، الصفحتان ١٠١ و١٠٢.  (٨)
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اأحمد ماجد

والمباشر لوجود موجودات العالم الأرضي ومن ضمنها النفس الإنسانية، لأنه بحسب الفارابي 
إذا عقل ذاته من حيث إنّه فاض عن المبدأ الأول »الله« فاضت عنه »المادة الأولى« التي يتكون 
منها العالم، وإذا عقل المبدأ الأول فاضت عنه النفوس الإنسانية. كما أنّه خصّ العقل الفعّال 
بوظيفة معرفية، لأنّ العقل الإنسانيّ في نظر الفارابي لا يحصل على المعقولات بتجريدها من 
عالم الحس بنفسه، بل يحصل عليها بما يفيضه عليه العقل الفعّال. فمهمة العقل الفعّال تحقيق 
والميتافزيقية،  والخلقية  العلمية  الكلية  المعاني  بإعطائه  وذلك  والكمال،  السعادة  درجة  بلوغ 
وكذلك المعقولات المجردة والجزئيات المحسوسة التي تنقل عقل الإنسان من عقل هيولاني 

إلى عقل بالفعل. 

يبقى أنّ الفارابي، وعلى خلاف أرسطو، لم يجعل العقل الفعّال دائم الفعل، واعتبر »العقل 
الفعّال ليس يفعل دومًا بل يفعل حيناً، ولا يفعل حيناً [...] فهو يتغيّر من نسبة إلى نسبة فقط بل 
بالفعل،  بالقوّة وحيناً  إذًا في جوهره، حيناً  فهو  الأخير هو في جوهره.  إذ كماله  ذاته،  في  يتغيّر 
النظرة  التوجه، عمل على تخطّي  بالفعل«(١)، وهو في هذا  بالقوة مادة ما هو لها  فالذي هو لها 
الكونية  للرؤية  الاعتبار  وأعاد  يتحرك،  الذي لا  المحرك  باعتباره  الإله  إلى  تنظر  التي  الأرسطية 

الإسلامية التي لا ترى فاعلًا في الوجود إلا الله. 

التي  العناصر  إخراج  عبر  الإسلامية  الرؤية  على ضوء  أرسطو  قراءة  الفارابي  أعاد  وهكذا، 
لا تستطيع أن تكون فاعلة فيها، واستطاع من خلال هذه القراءة إعطاء فاعلية للنص الفلسفي، 
فالفارابي في حركيّته الفلسفيّة، لم ينظر إلى المفاهيم والمصطلحات باعتبارها فارغة من المعنى، 
لذلك لم يذهب باتجاه أرسطو لاستنساخه لفظًا أو معنى، إنما عمل على استلهام المخطّطات 

الأساسية، وأعاد إنتاجها، انطلاقًا من النموذج المعرفي الذي ينتمي إليه. 

3- نتاFج 

الحضارية،  حيويّته  ويفقد  التدمير،  أو  للإعاقة  تعرض  وإلا  بالثنائية،  المعرفي  النموذج  يقبل  لا 
حتى عندما يُنتج من خلال نظام نظري متماسك، فهذا التماسك ظاهري، لأنّه يحتوي عناصر 
البنى المعرفية المؤسّسة على معنى مفارق،  تلفيقية، لم تنظر إلى حقيقة الافتراق الجذري بين 
فهي افترضت أن الكلام خالٍ من المعنى، ويمكن أن يوظّف بأيِّ طريقة كانت دون التأثير على 

رسالة في العقل، مصدر سابق، الصفحتان ٣٢ و٣٣.   (١)
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المحتوى العام للمقول، وهذا عين الخطأ، فكلّ لفظ يستخدم له معناه الخاص، ولا يمكن إجراء 
تعديل عليه دون المسّ بالأسس، وهذا الكلام يفضي بشكل واضح إلى ضرورة مراجعة نظام 
لا  الكلام  وهذا  صياغة،  بأيّ  الشروع  قبل  وإمكانياته  مضامينه  اكتشاف  على  والعمل  التسمية 
يتوقّف على العلوم الإنسانيّة بل على كلّ جانب علميّ، لأنّه يؤثّر على رؤية الإنسان لموضوعه 

الذي يعمل عليه، وقد يؤدّي إلى فهم خاطىء له. 

كما أنّه يختلف عن النظام المعرفي، فهو حاكم على النظام، يقوم دا ئمًا بإرشاده، ليتوافق معه، 
مع إعطاء المجال له للعمل ضمن سياق الصناعات (العلوم)، التي تخطّ لنفسها مصطلحاتها 
العلوم  بتطوّر  يتطوّر  النظام  أنّ  حين  في  ثابتًا  يبقى  فالنموذج  إعمالها،  وآليّات  وآدابها  الخاصة 
ومناهجها، وإذا انفصلا عن بعضهما، تتحوّل العلوم إلى غايات قائمة بذاتها، ممّا يفقد النموذج 

فعّاليّته، وهو ما كان قد لمح إليه الترمذي. 
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أسلمة العلوم هي ترشيد للعلوم من خلال الدين، وعلى ضوء الحقّ والفطرة والاستقامة والعدل والحرّيّة 
منافعهم  إلى ملاحظة  بالإضافة  فطرتهم،  في  وجُبل  البشر  في عقول  ر  قُرِّ ما  مع  يتوافق  وبما  والعبوديّة، 

الدنيويّة وصلاحهم الأخروي.

المعايير  من  الحقيقيّة  السعادة  ومطلب  السليمة  الإنسانيّة  الفطرة  مع  المعاصرة  العلوم  توافق  يعدّ  كما 
العلوم  أو  الإنسانيّات  أو  الطبيعيّات  مراعاة خصوصيّة كلّ علم - سواء  أو عدمه، مع  لتقبّلها  الأساسيّة 

الدينيّة وغيرها - من ناحية الأدوات المنهجيّة والموضوعيّة.

المفردات المفتاحيّة: العلوم المعاصرة؛ أسلمة العلوم؛ العلوم الإسلاميّة، العلوم الإنسانيّة؛ الطبيعيّات؛ 
الحقيقة؛ الفطرة؛ السعادة.

الحديث عن أسلمة العلوم أو المعارف من شأنه أن يستثير فضولنا المعرفي حول طبيعة العلوم 
العلوم من طبيعة وضعية لا تسمح بوجود معايير قيمية؛ دينية أو  إذا كانت هذه  المعاصرة، وما 
العلوم،  التي قامت عليها هذه  المنهجية  نتعقّب الأسس  أن  مناّ  غير دينية. هكذا زعم يستدعي 

وكيفيات التصنيف والتبويب والتقسيم التي خضعت لها.

متفاوتة؛  مستويات  للعلوم  تصنيفهم  في  الأوائل  المسلمين  لدى  السائد  التقليد  اتبع  وقد 
مجمل  في  العلوم  لشجرة  المدهشة  التشعبات  تلك  ملاحظة  يمكن  بحيث  وفرعية،  أساسية 
التصنيفات التي ذكرت منذ جابر بن حيان إلى ابن خلدون، دون أن يعني ذلك أنهم لم يستبعدوا 

علومًا أو يشذّبوا في شجرة تصنيفهم لتلك العلوم.

(*)  باحث في معهد المعارف الحكميّة، للدراسات الدينيّة والفلسفيّة، بيروت.

العلوم المعا�صرة ومعياريتها

(*)
ح�سن بدران
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العلم  أنّ شرف  في  اتبعوها  لقاعدة  الإلهي  العلم  منصبًّا على  كان  المسلمين  نظر  أنّ  ومع 
بشرف المعلوم، إلّا أنّ غلبة »الإلهي« لم يمنعهم من متابعة حلقات العلوم، في تسلسل طولي 
يرتبط فيه الأدنى بالأعلى برباط يتفرع فيه الجزئي من الكلي، ويتشعّب فيه المركّب عن البسيط، 

وتحتلّ فيها المعارف مراتبها موصولة بعلوم الصنعة.

وقد عزّز من صفة الشمولية هذه، أخذهم الموضوعات أساسًا للتقسيم، سواء منها ما يتعلّق 
لم  العلوم،  القائم على واقعية  الفلسفي  أنّ الارتكاز  الشهادة. كما  أو  الغيب  بموضوعات عالم 
يمنع من الأخذ بالعلوم المصنفّة اعتباريّة، كاللغة، مع إسباغ مسحة واقعيّة عليها بالنحو الذي 

نشهده عند جابر بن حيّان أو قانونيّة كما عند الفارابي.

وإحدى التصنيفات الرائجة للعلوم، والتي احتلّت نسبة موغلة في التراث الفكري الإنساني، 
هو تصنيفها إلى نظري وعملي. ويراد بهذا التصنيف في الغالب التمييز بين نوعين من العلوم، 
أي تلك التي يقف العقل إزاءها موقف المستكشف نظرًا لما تمتلكه من وضع قانوني، في مقابل 
لمستقبل  التخطيط  زمام  العقل  فيها  ويمتلك  التقييم،  في  العقلي  للاعتبار  تخضع  التي  العلوم 

الفعل البشري وفقًا لمقتضيات الطموح الإنساني.

تقرر في متن  للعلوم حول مرجعيات ذات  التقليدي  الترتيب  النظري في  الجانب  يتمحور 
أشرف  في  تبحث  كونها  أعلى  علمًا  الإلهيات  وتعتبر  الإنسانية.  الاعتبارات  عن  بمعزل  الواقع 
معلوم، تليها في التجريد الرياضيات ثم الطبيعيات. فيما ينتظم الجانب العملي في سلسلة تراتبية 
إلى الاجتماع والسياسة، ويمتلك هذا  التدبيرات الأسرية وتنتهي  ثم  الفردية  تبدأ من الأخلاق 
الجانب بطبيعته صبغة إنسانية، تجد مرجعيتها في التقنين النظري الواقعي؛ وذلك بمقتضى ترتب 

العلوم العملية على العلوم النظرية، وانتظامها الهرمي وفق الدواعي النظرية.

قائم  طبيعي  علم  إقامة  إمكانية  حول  السؤال  طرح  الإسلامية،  الطبيعيات  خصوص  في 
على القرآن كما كان يتردّد في بدايات عصر النهضة الأوروبية من تأسيس علم طبيعي قائم على 

الإنجيل.

أنّه  إلّا  فلكيًّا،  أو  أو جغرافيًّا  تاريخيًّا  أو  تجريبيًّا  كتابًا  ليس  الكريم  القرآن  أن  الواضح  ومن 
ولأسباب تتعلق بالهداية قد يلجأ إلى توصيف أحوال المنافق الذي يضيق صدره بالإيمان كمن 
يصعّد في السماء، حيث يتلاشى الأوكسيجين في الطبقات العليا، بل إنّ القرآن إذ يسوق فكرة 
توسع الكون الطبيعي وتقدير السماوات والأرض وما بينهما، ونحوها من قضايا، يتكشف عن 
بالوسائل،  الغايات  فيه  ترتبط  نظامًا أخلاقيًّا ومسارًا عقلانيًّا  الطبيعة بوصفها  إلى  منظور خاص 
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ح�سن بدران

وتتحدد فيه الطبيعة كموضوع قابل في مسار الهداية والبرهنة والاهتداء. وقد ينشأ الغبش ونحن 
بصدد تفسير آلية عمل النظام، إلا أنه وعلى مستوى توصيف القرآن للعالم الطبيعي فهو مصدر 
معرفي لا غبش فيه على الإطلاق. وبهذا المعنى، ومع التنبه لبعض المسارات التاريخية الخاطئة، 
والتي جرى تعميمها وقياسها على الأديان الأخرى، فإن مصدرية العلوم الدينية لا تقل شأنًا من 

ناحية القيمة المعرفية عن مصدرية العلوم الإنسانية والطبيعية. 

ينبغي  أمر لا  الثابتة هو  الدينية  العلوم  المنهجية، فمصدرية  وإذ لا فرق سوى في الأدوات 
إغفاله بذريعة عدم الوثوق المعرفي أو الخطل المنهجي. وليس من الموضوعية في شيء إسباغ 
صفة الموضوعية على العلوم الطبيعية والإنسانية في مقابل العلوم الدينية التي تنعت بالمعيارية. 
بل إن هذا الحكم هو نفسه تفسير معياري، وليس توصيفًا علميًّا. وإلا فلا تفاوت في إمكان بناء 
التفسير. والجميع  العلوم على معطيات توصيفية موضوعية، وامتلاكها معايير حاكمة في مقام 

يرتهن في بنياته التأسيسية إلى نظرة معيارية عن الإنسان والكون.

على أنّ الرسالة الأخلاقية لفلسفة العلم هي أنّ على الإنسان أن يتواضع أمام قصوره في 
فهم الطبيعة الهائلة، وأن يعيد صياغة مفاهيمه على الدوام صياغة لا تملك إلا أن تكون متناسبة 
مرحليًّا إزاء الحدث الطبيعي. وما فلسفة العلم سوى اعتراف دائم بتلازم الخطأ البشري حيال 
فهم الطبيعة، وبالتالي، اعتراف بأهمية الطبيعة في وظيفتها على مستوى سعادة الإنسان الدنيوية، 

وبخطورة قراراته العبثية حيال الطبيعة على صعيد مصيره الدنيوي.

وإذا كانت الطبيعة قوة هائلة تقبل للإخضاع المرحلي من خلال العلم، وكانت فلسفة العلم 
إحكام  توفر  أنها لا  إلا  الطبيعة،  السيطرة على مستوى  إحكام  تؤمّن  التي  المنهجية  الخطة  هي 
السيطرة على ما بعدها ممّا هو من شؤون الروح، ذلك أنّ للعلوم والمعارف الدينية بعدًا شاملًا 
في تفسير الكون والإنسان، كونها تتجاوز الوضع التجريبي والبيولوجي لصورة الإنسان وتضعه 

في إطار أوسع لا يمكن تناوله بالأدوات التجريبية والظاهرية.

فقد انتقل الفكر العلمي للإنسان من المرحلة العضوانية إلى الميكانيكية؛ فالمرحلة الكمومية 
أفضت إلينا بقيمة التواضع العلمي، ومع ذلك، بقي العلم محايدًا إزاء السؤال الأساسي؛ لمن 

نتواضع؟ للطبيعة الهائلة نفسها، أم لله خالق الطبيعة!

ولا شكّ أنّ الحضارة الإسلامية ساهمت إلى حدّ بعيد في مجال الكشف عن الطبيعة، إلّا 
أنّ الطبيعة تمثّلت في الفكر الإسلامي كموضوع أخلاقي أكثر منها آلية معرفية. ويظهر الإنسان 
في وئام مع الطبيعة المعدّة لأجله، وهو ليس في مواجهة وصراع معها، كما أن الطبيعة ليست 
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على تضادّ مع الإنسان. بل إن كل ما في الوجود قد أسلم لربه وسبح بحمده. وهذا النظر يتطلب 
تعاملًا مع الطبيعة يجعلها في طريق السعادة؛ فالأرض مسجد أحباء الله.

وكما أنّ قضايا العلم الطبيعي في ذاتها محايدة بالنسبة إلى الدين، كذلك لا يجعل الدين 
من الطبيعة هدفًا في ذاتها، كيف! والطبيعة متغيّرة، والمتغيّر لا يصلح أن يكون هدفًا دينيًّا؛ فإن 
الارتباط بالمتغير هو ارتباط متغيّر لا تطمئن له النفس. وإنّما يتخذها موضوعًا بما تستلزمه عقلًا 
من أغراض تتعلّق بسعادة البشرية في الآجل. وتترك للعلم أن يستثمر الطبيعة في المنافع العاجلة 

بما لا يتعارض مع غرض السعادة الحقيقي.

والطبيعة ليست شيئًا مذمومًا كيفما كان، ولا تكون كذلك إلا حين ينظر إليها كغاية في ذاتها 
وباستقلال. وإنما يتمثل الوجود الطبيعي للإنسان في أنه وجود مؤقت لا بقاء له، وسيلة وليست 
هدفًا، وهذا ما يوجب عدم الركون إلى الطبيعة، وأن ينصرف الإنسان إلى تأكيد غاياته الوجودية 

المجاوزة لها.

ويسمّى عالم ما فوق الطبيعة بما بعد الطبيعة، والـ (ما بعد) تجاوز، والتجاوز تجوّز في النظر. 
الديني  للفعل  تؤسس  التي  الفائقة  القدرة  خلال  من  الطبيعة  تجاوز  على  الدين  منطق  قام  وقد 
فالدين ومن  العقلي؛  الإسناد  بغرض  والتعجيز  للتحدي  إلى موضوع  الطبيعة  الأول، وتحولت 
خلال العقل يستتبع عمل الطبيعة في بناء رمزي ينهض على أرضية عمارتها واستثمارها بمقتضى 
واسطة  الطبيعة  كون  في  هنا  الرمزية  وتتحدد  الطبيعة.  بعد  ما  على  التكويني  وترتبها  خضوعها 

ورابطة لما بعدها.

وبهذا، يغلب على بحث الطبيعة في السياق الفلسفي الإسلامي اعتبار ارتباطها بعالم ما بعد 
الطبيعة، وهو تعبير آخر عن ردم الثغرة ما بين الروح والجسد، الفكر والمادة. ومن هذه الزاوية 
تحديدًا، ينبغي أن نفهم مبررات عقد مباحث تتعلق بالعلم بالسماوات والأرض وما بينهما في 
مرحلة النضج الفلسفي. وهي مباحث تستلزم العود في سلسلة الوجود في مقابل البدء. وعالم 
الطبيعة، بحسب هذه النظرة، هو عالم قوابل التكوين، بخلاف عالم السماوات والأفلاك الذي 
النظر  »في  كمبحث  بوضوح  يعنونه  الشيرازي  الدين  صدر  إن  بل  الفعلية.  تام  بسيط  عالم  هو 

المختصّ بعلم المعاد«. 

آنية،  واقعية  من  لها  بما  معها  التعامل  أي  الطبيعة،  تجاوز  على  الدين  جوهر  يقوم  وعليه، 
ودلالة رمزية على ما بعدها. ويطمح العقل الفلسفي بحكم وظيفته في تنحية الوهميات عن وجه 
الحقيقة، إلى الكشف عن الواقع العلائقي للأشياء، بالنحو الذي يسمح بتحقيق توافق بين الوسائل 
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والغايات الكلية. وفي هذا، ترشيد لسلوك الإنسان حيال الطبيعة وحيال نفسه؛ فقد أساء الإنسان 
إلى الطبيعة حين اختزل نفسه في البعد المادي، فاقتصر استثماره لها في تحقيق منافعه الآنيّة. 

وحظ الإنسان من الطبيعة أن يعتوره الإمكان والاستعداد والتهيؤ، بحيث تظلّ علائقه بالغير 
قائمة في كيانه على الدوام؛ ولا يستقلّ في نفسه إذ هو عين التعلّق بربّه. وإنما يفقد ذاته ويغترب 
عنها في الغفلة عن تعلقها، والذي هو قوام هويّته. فالإنسان يتجاوز في طموحه حدود عالم المادة 
بما يمتلكه من دوافع فطرية مبثوثة في كيانه، وبما يكتنفه من نوازع لا يمكن معها عزو النفس إلى 
حيطة الطبيعة. والنفس الإنسانية مجبولة على معرفة أصول الواقعيات وطلب الكمالات؛ وهو 

الدين القيّم الذي يتوقّف تحقّق الكمال الخاصّ بالإنسان على متابعته.

مسارات  برسم  المسلمين  اهتمام  من  الرغم  وعلى  الإسلاميّة،  الإنسانيّات  جانب  في  أمّا 
العملي على صعيد  للعقل  القدماء  معالجة  تمحورت  فقد  للعلوم،  في تصنيفهم  والعمل  النظر 
تحديد نوعية مدركاته، واقتصرت المعالجة على البعد المعرفي والنظري تحديدًا، وجرى التأكيد 
على العمل بوصفه مسارًا للآخرة بالدرجة الأولى، فلم تحظَ مسارات العمل الدنيوي بالاهتمام 
الكافي على صعيد تشكيل الهوية الاجتماعية ومعالجة مشكلات المجتمع الإنساني على الرغم 
من استفاضة النص الديني الإسلامي من أبعاده الإنسانية، وما زالت الدعوة إلى أن يتحوّل هذا 

المخزون الهائل إلى مادة علمية بنحو متكافئ مع متطلّبات العصر خجولة وناقصة.

وقد استندت العلوم القديمة المتأثرة بالنهج الفلسفي إلى ما يقتضيه العقل العملي من أحكام 
قيمية وتنظيمية ومدنية. وكان لانتقال الفلسفة إلى المسلمين، مع ما تمثله في جانبها العملي من 
تنظيم  العملي وإدراكاته على مستوى  العقل  أثرٌ في حضور  أخلاق وتدبير منزل وسياسة مدن، 
العلوم المرتبطة بالفعل الإنساني؛ وهذا بمعزل عن اختلاف الأنظار آنذاك في تشخيص مرجعية 
تلك الإدراكات من حيث إنها حكم العقل أو حكم العقلاء، ومن حيث إنّ حكمهم بذلك يستند 
إلى ما يدركونه من مصالح ومفاسد، أو أنه يستند إلى الآداب والرسوم الاجتماعية التي عاشها 
الفلاسفة  تصنيف  يمكن  العمران،  علم  في  خلدون  ابن  استحدثه  عما  أيضًا  وبمعزل  العقلاء، 
الاجتماع  بقضايا  اشتغالهم  ضآلة  من  الرغم  على  العقلائيين  أو  العقليين  خانة  في  المسلمين 

البشري مقارنة بالأبعاد النظريّة.

وقد تطلّب الأمر إعادة النظر في كيفية عمل العقل المنتج لهذه المعارف، أي العقل العملي 
العملي  العقل  تقديم  وتم  الإنساني.  والقرار  الإرادة  عن  تعبيرًا  تشكل  التي  بالعلوم  المرتبط 
بوصفه مدركًا - على اختلاف التفسير في إدراكاته - بحيث يتميز في نوعية مدركاته من الناحية 
الإبستمولوجية، وذلك على حساب العقل العملي الذي يهدف إلى الكمال عن طريق العمل، 
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الشهيد  الذي نجده لدى  بالنحو  العقل  العقلانية؛ أي  الناحية  العملية من  المقاصد  إلى  ويرتكز 
مطهري حيث تمثلت في أبحاثه المقاصد العقلانية لهذا العقل والغايات والتطبيقات العملية.

أن  يمكن  وسياسية  اجتماعية  إلهيات  وجود  إمكانية  حول  بإلحاح  السؤال  يطرح  هنا،  من 
الرؤية. وتطلب  التدابير الاجتماعية والسياسية في المجتمع الإسلامي على صعيد  إليها  تستند 
والتركيز  فيها،  النظري  غلبة  من  التخفّف  بعد  والأخلاق  الكلام  علوم  توظيف  إعادة  ذلك 
الرؤية  القضية على صعيد  تعالج  أن  الفقه على  العملي والاجتماعي، وكذلك علم  البعد  على 
(الأمن،  السياسي  الفقه  صعيد  على  متكاملة  رؤية  بناء  التوظيف  هذا  يخدم  بحيث  الفتوى،  لا 

الحرب، الدولة)، والفقه الاقتصادي (التأمين، النقد، البنوك) والفقه الثقافي (الهويّة، الفن)(١).

العلميين؛  والتقنين  التصنيف  في  الإنسان  مرجعية  عن  الحديث  العلمي  المسار  ويفترض 
الإنسان وقد تخفّف من أعباء العقل النظري واكتفى بمشاعره وأحاسيسه وانطباعاته. وقد ترك 
ذلك أثره في ترتيب السلّم التقليدي للعلوم؛ فالعلوم التي تجد صداها بجلاء في مدارك الإنسان 

الحسية لها أولوية قصوى هنا، وإن كانت تخضع في نهاية المطاف لمرجعيّات خارج إنسانية.

هذا التحوّل يمكن تفسيره على مرحلتين:

١. مرحلة تقدّم الطبيعيّات على الإلهيّات، فالطبيعيّات علوم قابلة للتحقّق المباشر والتقنين 
من  الطبيعيّات  إخراج  إنّ  الرياضيات.  الوضوح  درجة  في  عليها  ويزيد  الإنسان.  من  المنظّم 
دائرة المنهج العقلي وإخضاعها للمنهج العلمي التجريبي، ومن ثمّ إسباغ معياريّة وضعيّة قابلة 

للتعميم على أساس المنهج الحسّي، هو ما يشكّل جوهر الانقلاب الحديث.

٢. مرحلة تقدّم العملي على النظري، فالعملي يستمدّ رصيده العلمي من ترتبه على النظري 
في التقليد القديم، فيما يسعى في إحراز أهليّته العلميّة إلى نوع محاكاة للمنهج الطبيعي بحسب 
التقليد السائد، وهو يتقدّم على النظري بما يمثّله من نزوع إنساني على مستوى المرجعيّة الكلّيّة 

للعلم الحديث.

إلّا أنّ أولويّة العملي على النظري في ترتيب العلوم، والذي يعبّر عنه اليوم بأولويّة العلوم 
الإنسانية، ليس هو المعيار الفاصل بين القديم والجديد، فقد قام النظام المعرفي لدى القدماء 
على أنسنة العوالم بما فيها تحكيم الإنسان في النظر إلى الطبيعة، وإسقاط البعد الإنساني عليها.

جدليّة النظر والعمل في التأسيس لإلهيّات الحضارة، ترجمة حسين صافي، الطبعة ١ (بيروت: مركز  (١)  حبيب الله بابائي، 
الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، ٢٠١٤م)، الصفحة ٩٥، بتصرف
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التحوّل، وهو تحكيم  الأولى من مرحلتي  المرحلة  إلى  النظرتين،  بين  الفارق  يرجع  وإنما 
إلى موضوع  الإنسان  تحوّل  فقد  الوضعي،  المنهج  أساس  الإنسان على  إلى  النظر  في  الطبيعة 

ع موضوعاته لمرجعيّته الذاتيّة. للدراسة على ضوء مرجعيّات خارجيّة، بعدما كان يخضِ

في  الإنسان  بدراسة  الحديثة  الإنسانيّة  العلوم  تقوم  سوف  المنهجي،  التحوّل  لهذا  ووفقًا 
أبعاده النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والدينية، باعتبارها ظاهرات إنسانيّة 

يمكن رصدها وفق المدى المنظور للمنهج الحديث. 

إعادة  في  المنهجي بصمات عميقة  المعيار  إلى  الموضوعي  المعيار  التحوّل من  ترك  وقد 
التي تحكم شبكة  المرجعيّة  والفصل على أساس  الوصل  دوائر  العلم، وتحديد  ترسيم خرائط 
إلى  المنهجي  التخصّص  وأدّى  مادي.  أو  مجرّد  حسّ،  أو  عقل  استقراء،  أو  قياس  من  العلوم؛ 
على  تقوم  والتي  القدماء،  لدى  السائدة  للذهنيّة  خلافًا  أوصالها  وتقطيع  العلوم  شجرة  تفكيك 
ذات  قائمة  حقيقة  يشكل  المناهج  في  التخصّص  أنّ  شكّ  ولا  العلوم.  بين  والربط  الوصل 
على  القائم  التصنيف  وراء  آخر  أمر  نفسه  التخصّص  هذا  أنّ  إلّا  العلوم،  بين  للفصل  صلاحية 
معايير موضوعيّة يستمدّ فيه اللاحق أسسه النظريّة من السابق. أمّا التصنيف العلمي القائم على 
تعدد  بحكم  العلوم  عقد  انفراط  لاستلزامه  نظرًا  تصوّره  يصعب  أمر  فهو  بحتة،  منهجيّة  معايير 
المناهج، كما يظهر من إخفاق العلوم الإنسانية في مجاراة المذهب الوضعي عبر محاكاة المنهج 
الطبيعي، وذهابها بالتالي إلى نوع ترابط يقوم على أساس النتائج المنهجيّة للعلوم بصرف النظر 

عن الأسس والمبادئ التي تحتكم إليها.

معياريّة التف�سير

يصرّح الباحثون في تاريخ فلسفة العلم(١) أنّ الحكم على الواقع الذي تترصّده العلوم الطبيعية 
كيف  سؤال  عن  تجيب  والتي  التوصيف،  مرحلة  هما:  متلازمتين  بمرحلتين  يمرّ  والإنسانية، 
تحدث الظاهرة؟ وتهدف إلى الإخبار عن الواقع وظواهره. ومرحلة التفسير، والتي تجيب عن 
سؤال لماذا تحدث الظاهرة؟ وتهدف إلى الإحاطة بالظاهرة إحاطة تامّة. وتحظى مرحلة التفسير 
بأهميّة بالغة، كونها هي المسؤولة عن النسق المنطقي الذي من شأنه أن يجمع شتات المتغيّرات 

في إطار نظري عام.

للتعليم  هنداوي  (القاهرة: مؤسسة  وإمكانية حلّها  تقنينها  الإنسانيّة  العلوم  مشكلة  الخولي،  يمنى طريف  انظر:  للمزيد،    (١)
والثقافة، ٢٠١٢م)، الفصل الأوّل: العلوم الطبيعيّة منطق تقدّمها، الصفحة ٢٤ بتصرّف.
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ا بأنّ ما يشكّل الجذع الأساس لتشكل العلوم الحديثة وتميزها هو  وقد ترك ذلك إيحاءً قويًّ
علمية  تكمن  وإنما  والمعطيات،  المعلومات  في  تراكم  مجرد  العلم  وليس  المنطقية.  خاصتها 

العلم في احتوائه لمتغيّراته على أساس النسق المنطقي العامّ.

وقد يصعب التحقّق من قضيّة الخواء النسقي على صعيد الممارسة العلميّة للقدماء، إلّا أنّه 
قد يصحّ أيضًا أنّ للنسق المنطقي حضورًا مركّزًا في العلوم المتأخّرة نظرًا لتقدّم العلوم وتطوّرها.

وهذا النسق يتمّ تمثيله بحسب العادة بنظريّة نيوتن في الجاذبيّة وقوانينه الثلاثة في الحركة، 
والموضوعيّة  والعلّية  الميكانيكيّة  الحتميّة  مقولات  في  العامّة  ونظرتها  فلسفتها  تجد  والتي 
المطلقة واليقين الذي تعطيه قوانين الحركة الثلاثة. وقد لقي هذا النسق قبولًا واسعًا لدى علماء 
الفيزياء، واستمرّ حتى نهايات القرن التاسع عشر حيث تمّ هدم مسلّمات الفيزياء الكلاسيكيّة مع 

ظهور نظرية الكموميّة والنسبيّة، والتي طرحت أسلوبًا جديدًا في التفكير.

ومع ظهور المنهج العلمي الحديث، سوف تتفتح شهية علماء الإنسانيّات على الاسترشاد 
بالمثال الحتمي في تفسير الوقائع الاجتماعية والنفسية من خلال قوانين تعطينا قدرة على التنبؤ 
الرياضة  التي عرفت تحت مسمّى  الجهود  تصنفّ  الطبيعي. وسوف  العلم  تنبؤات  مع  متكافئة 

والفيزياء الاجتماعيَّين في خانة التجريبيّة الوضعيّة. 

ونتيجةً لذلك، سوف يشهد القرن التاسع عشر النشأة الناضجة لعلم الاقتصاد على يد آدم 
سميث، ثمّ التطوّر الجذري على يد ماركس، ولعلم الاجتماع الذي نشأ على يد أوجست كونت، 

لحق به علم النفس واستقام الجذع العلمي لعلوم السياسة.

العلمي  النسق  أصوليّات  على  واستعصائها  الإنسانيّة،  للظاهرة  النوعيّة  الفروق  أنّ  إلّا 
 - ودعت  الطبيعيّة،  العلوم  سبيل  الإنسانيّة  العلوم  تنتهج  أن  استحالة  عن  تكشفت  الحديث، 
إلى  البتة  سبيل  لا  واقع  كأمر  الإنسانيّة  العلوم  بمشكلة  التسليم  إلى   - هوسرل  ظواهريّة  بلسان 
التصوّرات  في  يتمثّل  لا  الإنسان  بعلوم  خاصّ  إنساني  بعد  عن  البحث  إلى  وانكفأت  تجاوزه. 
العقليّة أو في التجارب الحسّيّة، إلّا أنّ تميّزها هذا، لم يبلغ المستوى الذي يجنبّها الوقوع في 

مأزق تشيئة الإنسان شأنها في ذلك شأن سائر المنهجيّات الوضعيّة الأخرى(١).

معياري  ارتهان  التفسير عن  مقام  في  الإنسانيّة  العلوم  تكشّفت موضوعيّة  فقد  يكن،  مهما 

النسبي،  تخلّفها  منطق  الإنسانيّة  العلوم  الثاني:  الفصل  سابق،  مصدر  حلّها،  وإمكانية  تقنينها  الإنسانية  العلوم  مشكلة    (١)
الصفحة ٣٦، بتصرّف.
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تفسيره،  مقام  في  الواقع  على  لحكمنا  صفة  إلّا  نفسها  في  ليست  الموضوعيّة  أنّ  بحكم  دامغ، 
وليست توصيفًا للواقع نفسه. 

وإنسانيّاتها  العلوم  طبيعيّات  مارسته  متملّق  ادعاء  مجرّد  مستوياتها  بكافة  الوضعيّة  وبدت 
المعاصرة عبر التسلّل إلى عقولنا وموضعة تفكيرنا ونشاطنا الذهني في أطر من القيم الدنيا التي 

لا سند لها سوى دعوى التواضع العلمي الممزوج بشيء من غرور الموضوعيّة. 

نظرة علميّة اإلى العالم

مضافًا إلى الإطار المعياري الذي تحتكم إليه مرحلة التفسير العلمي، يؤكّد الكثير من فلاسفة 
العلم وعلماء الإنسانيّات على حقيقة أنّ النظام العلمي قد تأثّر في تنوّع مساراته باختلاف نظرتنا 
العقليّة  التصوّرات  مستوى  من  ينبع  الواقع  مع  التعامل  مستوى  أنّ  ذلك  والعالم.  الإنسان  إلى 

والفلسفيّة، والتي تنبع بدورها من نظرتنا واعتقاداتنا الأساسيّة عن العالم. 

المعنى على  اعتقادًا شموليًّا من شأنه أن يضفي  العالم بحسب هايدغر  إلى  النظرة  وتعني 
الوجود والإنسان. ولا جديد في هذا القول على مستوى الرؤى الدينيّة أو الفلسفيّة، وإنّما الجديد 

هو أن يطرح من زاوية علميّة بحتة بدعوى أنّ العلم ليس في نهاية الأمر سوى نظرة إلى العالم! 

كما تتحدّد النظرة إلى العالم من داخل المنظومة الثقافيّة الخاصّة، والتي يفرضها الانسجام 
أنظار  بوجود  تسمح  لا  التجريبيّة  بطبيعتها  وهي  والإنسانيّة.  الطبيعيّة  العلوم  لمنظومة  الداخلي 
مختلفة وتعارضات قد تفرضها المنظومات الثقافية الأخرى من دينيّة أو فلسفيّة. فكلّ من الدين 
والعلم يمتلك نظرة إلى العالم، وتظهر التعارضات غالبًا حين نقوم بإسقاط نظرة ما، وتحكيمها 
في غير مجالها. وعلى سبيل المثال، كانت الحتميّة الميكانيكيّة تمثّل تصوّرًا علميًّا عن العالم، 
الحتمي  انتظامها  الطبيعة  على  تضفي  العلية  وهذه  الكلاسيكي،  العلم  عقيدة  بعليّتها  وتشكّل 
ليغدو التفسير العلمي هو ربط اللاحق بالسابق من خلال قانون حتمي. وقد تسلح مبدأ الحتميّة 
ونشاطنا  تفكيرنا  موضعة  في  وساهمت  عقولنا  إلى  تسلّلت  التي  المفاهيم  من  بجعبة  الطبيعيّة 
المنظومات  معطيات  مع  العلميّة  المعطيات  تفرزه  الذي  التعارض  تهميش  خلال  من  الذهني 
تأخذ  مختلفة  بأشكال  المفاهيم  زحزحة  وتظهر  المتواصلة.  التأويليّة  لتنازلاتنا  نتيجة  الأخرى 
مجالها التداولي بفعل الضغط الحضاري لمنظومة ما على المنظومات الأخرى وفرض معاييرها 

كبديهيّات لا ترقى إلى مستوى النقد والشك. 

التجريبي  بعديه  في  العلمي  النسق  جذر  في  القابعة  والنظر،  التفسير  لمعيارية  ونتيجة 
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والإنساني، سوف تتسبب النظرة العلمية في صورتها الوضعية العامة بنتائج مدمرة، على صعيد 
تفكيك الروابط بين العلم والدين، وضمور النظام الأخلاقي للعالم، والغفلة عن المعنى الذي 

تتأسّس عليه الحياة الإنسانية. 

تفكي∂ الرواب§ المنطقيّة بين العلم والدين

بوادر  ظهرت  حيث  هيوم،  ديفيد  من  الحديثة  جذورها  العالم  عن  الطبيعية  النظر  وجهة  تستمدّ 
وضع العلم في مقابلة الدين، وتحكيم العلم في النظر الكوني والقيم والدلالات. 

وقد فكّك هيوم من الناحية المنهجيّة والمعرفيّة بين عالم الأفكار المحكوم بقانون التناقض، 
وعالم الواقع المرتهن إلى قانون السببية، وعزل مدركات العقل العملي التي لا تقرّر شيئًا من أمور 
الواقع الموضوعي، كما لا تقرّر شيئًا من صقع الذهن، وانتهى إلى أنّه لا يمكن استنباط أحكام 

عمليّة وأخلاقيّة من مقدّمات وصفيّة وتقريريّة.

وانعكست هذه الرؤية على المسار العلمي لاحقًا، فيتضح - فيما يخصّ موضوع البحث - 
حجم التأثير الذي أحدثه كانط في كتابه نقد العقل المحض على مستوى إعادة توزيع موضوعات 
وكيانها  دورها  للفلسفة  وجعل  العلم،  دائرة  محور  الخبرة  جعل  فقد  المنهج،  من  بتأثير  العلوم 
ووظيفتها في النسق المعرفي، وخرج بدائرة المعرفة الدينية إلى الضمير أو العقل العملي. وبذلك 
قننّ الحدود لدوائر المعرفة على اختلافها، وحدد الضوابط التي تحكم معرفتنا، ورفض أن يتخذ 

من معطيات دائرة من هذه الدوائر برهانًا على المعرفة في غيرها من الدوائر(١). 

تناقضات  لظهور  نيوتن،  لفيزياء  الميكانيكيّة  الحتميّة  وقبلها  العلميّة،  كانط  فلسفة  مهّدت 
طريق  عن  الظواهر  تفسير  في  العلم  دور  استقلال  أدى  فقد  للدين؛  الكونيّة  الغايات  مع  عميقة 
عن  النظر  بصرف  للظواهر  الداخلية  الأسباب  بتحديد  والاهتمام  نفسها،  الطبيعية  القوانين 
أغراضها، وإخضاع كل شيء في الطبيعة للقياس، إلى نزع الغائيّة عن الطبيعة، وبالتالي إلى تعزيز 
مبدأ ذاتية الأخلاق ونسبيتها وارتباط القيم بأغراض البشر، خلافًا للموقف الديني الذي انطلق 
في تفسير الظواهر من منظور الغرضية، مستندًا في ذلك إلى موضوعيّة القيم الأخلاقية وارتباطها 

بالغائيّة الكونيّة.

(١)  حول ملاحظة كانط، للمزيد، انظر، ماهر عبد القادر محمّد، فلسفة العلوم، المشكلات المعرفيّة، الطبعة ٢ (القاهرة: دار 
المعرفة الجامعيّة، ٢٠٠٠م)، الصفحة ٢٠. 
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ونتيجة تراجع الإيمان بغرضية العالم، لم تعد الطبيعة مخولة للكشف عن نماذج من التوافق 
لقضايا  المعرفي  الإسناد  في  العلمية  قيمتها  البراهين  بذلك  وفقدت  والغايات،  الوسائل  بين 

الدين(١). 

أنّه مجرّد حالة صوفيّة وتجربة  إلى  الدين -  فلسفة  بتأثير من  الدين -  دور  تقلص  وبذلك 
المذهب  بين  للصراع  الفاصلة  الحدود  ترسيم  وتمّ  شيء.  يحدّه  لا  الذي  اللامتناهي  بالأزلي 

الطبيعي والمذهب المثالي على أساس اختصاص الأوّل بعالم الزمان، والثاني بعالم الأزل(٢).

إنّ اندراج التصنيف الذي يتوزّع فيه العالم بين إلهيّات وطبيعيّات، في سياق ثنائيّة نابذة تنوء 
بتوجّه أحادي؛ من شأنه أن يفتح السؤال عن معنى حضور الله تعالى في هذا العالم الإمكاني كون 

الله تعالى من طبيعة غير محايثة لهذا العالم! 

توجد  حيث  الفلسفي  أرسطو  نظام  في  السائد  التفكير  نمط  إلى  المشكلة  أساس  ويعود 
الأسباب الكاملة لحركة العالم في الطبيعة نفسها، ولا ينبع التغيير من نطاق آخر خارج الطبيعة، 

بل إن مادة العالم بنظره قديمة، ولذلك فهي تمتلك كافة عوامل استمرارها وبقائها ذاتيًّا. 

وعلى الرغم من أنّ الغرب الأقروسطي وجد ضالته في أرسطو، وقد أعيد إنتاجه إسلاميًّا، 
وما قام به من جهود في سبيل عقلنة الإيمان بتأثير من ذلك، إلّا أنّ سيطرة المنحى الطبيعي على 

فلسفة أرسطو جعلها أقرب إلى الإلهيّات الطبيعيّة منها إلى الإلهيّات المجرّدة. 

وسوف يبقى العقل الغربي أسير الاستدراجات الطبيعية باعتبارها الثابت الوحيد رغم كل 
التطورات المعرفية اللاحقة، والتي لم تتمكّن من التحرّر من سطوة العامل الطبيعي في نظرتها 

(١)  من هذا المنطلق، يأتي نقد هيوم على برهان النظم كونه لا يتمتّع بشرائط البرهان التجريبي؛ فهو لم يجرّب في شأن عالم 
آخر غير هذا العالم، كما أنّ الكون لم يتكرّر وجوده حتّى يقف الإنسان على ضرورة العلة الخالقة له بفعل التأثير الذي 
إثبات  إنّ ملاحظة هيوم تتمحور بظاهرها حول دور الحس في  العوالم والأكوان.  بين  الكاملة  التناسق والمماثلة  يحدثه 
النظم في العالم، بينما الدليل يتمحور حول دور العقل في إثبات التلازم البيّن بين وجود النظم ووجود الشعور. ودليلية 
ا، وإنما على إثبات الحكم عقلًا؛ ذلك أن الوقوف على المماثلة والتناسق بين  الدليل لا تقوم على إثبات الموضوع حسًّ
الأكوان لا يتحقق بصورة منفصلة عن الحس والتجربة، ولذلك فإن العلم يمنحنا الثقة بعدم تكرار وقوع الصدف النسبية 
على خط طويل، إلا أنه لا يستطيع أن يؤكد أن عدم حصول ذلك هو لأجل التمانع أو التضاد. وإنما هذا من شأن العقل 
وحده. وفوق ذلك، لم يتمتع نقد هيوم بشرائط البرهان التجريبي حين افترض مفهوم تكرر العالم، فهو يفترض وجود عالم 
آخر بجوار هذا العالم، ومع ذلك يحتفظ بهويته كعالم آخر! وهل تتضمن الإشارة إلى هذا العالم في مقدمة دليل النظم 
شرط وحدة العالم أو تعدده، أم أنّه يكفي في حساب الاستنتاج الاستقرائي الإشارة إلى عالم قد يشهد توسّعًا في أقطاره 

دون أن يغير ذلك شيئًا من حساب الاستنتاج في ظواهر هذا العالم بحكم تكرر التناسق والمماثلة التامة فيها!
المقدّمة،  مدبولي، ١٩٩٨م)،  مكتبة  إمام (مصر:  الفتاح  عبد  إمام  وتقديم  ترجمة  الحديث،  والعقل  الدين  ولتر ستيس،    (٢)

الصفحة ٧، بتصرّف.
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إلى الألوهة، بل فاقمت من حدّتها وكثافتها.

في  باحث  كعلم  وظيفتها  عن  وتنازلت  للعلوم،  ا  أمًّ تكون  أن  عن  الفلسفة  كفّت  أن  فمنذ 
العلم وفلسفة  فلسفة  مقدّمتها كلّ من  يقبع في  فلسفات مضافة  إلى  بذلك  وانشطرت  الوجود، 
الدين فقَدَ العالم صورته وضرورته المنطقيّة؛ ذلك المنطق الذي شيّدت على ضفافه بنى دينيّة 

ثابتة.

الحقيقة  على  يطرأ  تعديل  أي  إزاء  ومتحفّظًا  صارمًا  موقفًا  الدين  علوم  تفترض  حين  وفي 
الإيمانيّة، والتي لا تخضع بطبيعتها لأيّ مساومة أو تعديل؛ كونها تتبع منهجيّة صارمة لا تحيد 
قيد أنملة عن منطوق الوحي. يقع تقدّم العلوم التجريبيّة في مجرى التاريخ، ويتطلّب الأمر فيها 
نموّه  في  يبدو  العلوم  من  النمط  وهذا  التكذيب.  قابليّة  أو  التحقّق  معياريّة  وفق  ا  مستمرًّ تعديلًا 
التدريجي وقابليّته للتعديل المستمرّ، أكثر مرونة وتكيّفًا في حساب القيم. والقيم هنا ترتبط بتاريخ 

العلم الثوري وليس بما يخبر عنه النصّ؛ ذلك أنّ طبيعة العلم المتغيرة تستتبع تغيّرًا في القيم.

التحرّر والتسلّط  المرونة يشكّل حافزًا شديد الإغراء في الاستجابة لرغبة  النمط من  وهذا 
يتجاوز  بنحو  التكيف  مبدأ  تعميم  أنّ  إلّا  وذاتيته.  الإنسان  ذات  لصالح  واختزالها  الوقائع  على 
الحقيقة العلمية إلى ما ليس من طبيعتها هو إملاء صارخ يتسم بالإجحاف كونه يستدعي تعاملًا 

مشابهًا مع الحقيقة الإيمانية، والتي هي من طبيعة مختلفة.

التغيّرات  فيها  تحدث  التي  الكيفية  حول  العلمي  السؤال  يتمحور  المثال،  سبيل  وعلى 
وعينا،  في  الواقعة  تنامي  في  التاريخي  البعد  ملاحظة  على  يركّز  وهو  الطبيعة،  في  والتحوّلات 
وتأثيرها على الذات العارفة. وقد أدت التأثيرات التي تتسبّب بها إلى إسباغ طابع ثوري وتحوّلات 
كيفيّة بما ترسمه من مسارات لتقدم العلم التجريبي، وترتب على ذلك ضرورة تجنبّ المعايير 

التي تشترط التطابق وتتطلّب الثبات في كيفية معرفة الواقعة.

أمّا الديني فهو ينظر إلى حركة الطبيعة بوصفها حدوثًا وتجاوزًا مرحليًّا، ولا شغل له بكيفيات 
التحول في ذاته، كما لا يهتمّ بالتأثيرات التي يتسبب بها تدخل الذات في رصد الظاهرة وهي في 
سبيل المعرفة، وإنّما يتخذ من الحدوث وسيلة لتبيّن عناصر الثبات على أساس التلازم العقلي. 
وينشد في طموحه إلى ربط الحادث بالقديم بغرض ترسيخ حالة الثبات العقدي التي تستدعيها 
التحوّلات في أنفسنا، والتي تتطلّب ضمناً ضبط المعرفة على قاعدة التطابق والصدق الوجودي. 

وفي حين يؤمن الديني باستعداد العلوم التجريبيّة والصناعة والتكنولوجيا للتحوّل، والذي 
يسري أيضًا على صعيد الحياة الاجتماعية، إلا أنّه يرى أنّ المعارف الدينيّة تتميّز بنوع من التكامل 
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- لا التحوّل - والذي ينفتح معه أفق جديد من المفاهيم وتتسع الرؤية وتترسّخ بنحو تدريجي. 

وخلاصة القول، إنّ ما يقوله العلمي في ذاته محايد تمامًا لما يقوله الديني في ذاته، والحياد 
الواقع  عالم  بين  والعقل،  العلم  بين  التفكيك  نتيجة  التعارض  ينشأ  وإنّما  التعارض،  يستلزم  لا 
طبيعة  من  وليست  فلسفيّة  طبيعة  من  هي  هنا  المشكلة  أنّ  عن  ذلك  ويكشف  الأفكار.  وعالم 
علميّة أو دينيّة. سيّما وأنّ الحديث عن الوضعيّة الخالصة ليس له أيّ رصيد يذكر على مستوى 
الموضوعيّة العلميّة نفسها؛ ضرورة أنّ المناهج العلميّة الحديثة تنهض على أرضيّة نظرة سابقة، 

وتتحدّد على أساس نشاط ذهني عن العالم. 

اأ�سلمة العلوم

إلّا  تمّ تداول مفهوم أسلمة العلوم مؤخّرًا في سياق ملتبس لم تتضح معالمه بجلاء إلى اليوم. 
أنّه يوائم بين مفردتين تنتمي إحداهما إلى الدين والأخرى إلى العلم. ويفتح السؤال على علاقة 
الإسلام،  خارج  من  ووافد  دخيل  هو  ما  كلّ  بالعلم  ويراد  بالعلم.  تحديدًا)  (الإسلامي  الدين 
ويحتوي قيمًا قد لا تنسجم مع قيم الإسلام، وهذا يتطلّب تحديدًا للعلم الإسلامي وآليّاته ولو 

من ناحية منهجيّة عامّة.

من  بشيء  يتسم  وكمدخل  المختزلة،  الإحالة  من  بشيء  يمكننا  التحديد،  هذا  ولمقاربة 
مختلفين،  مسارين  إلى  القبيل  هذا  من  اشتغال  كلّ  في  المتبعة  الآليات  نرجع  أن  العموميّة، 

نصطلح على تسميتهما بالمسار الخلدوني والمسار الفارابي.

ذلك أنّ المعالجة الخلدونيّة لقضيّة العلوم الإسلاميّة تعتبر أقرب إلى التزمّت من المعالجة 
الفارابيّة، فقد غلب الضيق المذهبي في الاتجاه الأوّل تحت وطأة الخطاب المحلّي والخصوصيّة 

اللغويّة كشكل نهائي يتوسّط فهمنا للدين. 

وتمثّل هذا التزمّت غالبًا في المناخات الثقافية ذات الطابع القابض والضابط، والتي وجدت 
نفسها معنية بشكل مباشر في معالجة أزمة الضغوطات التي تمارسها العلوم الإنسانية الوافدة من 
في  والبلاغي  اللغوي  الطابع  إلى  تستند  مشاريع  من  ونحوها  الأسلمة  مشروع  لواء  رفع  خلال 

تجاوزها للتزمّت المحلّي والتغوّل الخارجي.

وتسجيل  الوافدة،  الإنسانية  والعلوم  الإسلامية  العلوم  بين  المقارنة  فإنّ  الحال،  وبطبيعة 
التحفّظات، كان أمرًا قائمًا في عصر انتشار العلوم بين المسلمين. وقد اعتبرت العلوم التي تنتمي 
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إلى اللغة العربية بحسب نشأتها ذات صبغة شرعية كونها علومًا تخصّ الملّة، فيما اعتبرت العلوم 
المترجمة عن لغات أخرى والمتأثرّة بمرجعيّات غير دينيّة أو غير إسلاميّة علومًا وافدة. ولهذا، 

كان التوجّه السائد بين أهل العربيّة آنذاك هو تقديم الأصيل على الدخيل.

وإذا أخذنا بهذا المعيار، سوف تغدو اللغة العربية نفسها معيارًا ثابتًا؛ يتحدّد من خلال التحول 
الذي طرأ على اللغة العربية، وجعل منها صناعة لها حدودها وقوانينها. فقد تطورت صناعة اللغة 
بوصفها لغة معيارية ذات تعبير رمزي عن هوية الملّة الثقافيّة، وصار لها أئمّة ومدارس؛ كلّ واحد 
منها يعبّر عن وجهة معيّنة. والأسلمة في هذا الإطار المتزمّت تعني إمكانيّة تشريع الوافد، وإسباغ 
مسحة شرعية عليه، وإخراجه من حيز المحدثات والبدع. فالمحدَث يدفع باتجاه توسيع الإطار 
الديني، ويتطلب ذلك إعادة توليد المعنى من خلال المسح اللغوي الدقيق والهضم على قاعدة 

الاشتمال اللغوي. 

مهما يكن الحال، لم تبلغ الأسلمة المتزمّتة غاياتها المرجوة لأسباب يمكن ملاحظتها بنحو 
العموم في التالي:

تنطلق هذه المشاريع من أطر إسلامية ضيّقة تعاني من تحسّس بالغ إزاء كل ما هو فلسفي 
ما  كلّ  على  حكمها  معايير  في  الحرفي  التعبّد  مستوى  لتبلغ  أحيانًا  النظرة  وتضيق  وباطني... 
العابرة  والتجديد  التخلّف  ثنائية  تلحظ  أن  الإصلاح  بخطط  يفترض  أنّه  والحال  داخلي،  هو 

للاتجاهات، والتي تنوء بها المذاهب كافّة.

الداخلي  المؤامرة تجاه  نظرية  تكثيف  الداء من خلال  المشاريع في تشخيص  وتبالغ هذه 
المختلف، والدخيل الوافد، ما يجعلها بعيدة عن اكتناه الأسباب الحقيقية للداء. وإن كانت تتسم 

بمرونة فائضة وهي في سبيل معالجة خصوص ما هو وافد ودخيل.

منه، ويظهر في أصل  وبدفع  الآخر  المتزمتة من سياق  ينطلق مشروع الأسلمة في صورته 
الدعوة من خلال المطالبة بإعادة النظر في الوافد وتعديله وتشذيبه، إلّا أنّه غالبًا ما يجد نفسه - 

وهو في سبيل المعالجة - في سياق تعديل الفهم الذاتي ليتناسب مع الوافد والمستجدّ.

الدين  إلى  النظر  في  الترهّل  إليه  ضمّ  إذا  الآخر  فكر  تناول  في  الاحترافية  أنّ  إلى  مضافًا 
والتراث، قد يتسبّب بتكثيف الحمولة الوافدة وهو في سبيل تبريرها وهضمها. سيّما وأنّ التراث 

ا بمقدار ما يشكل عبئًا ذاتيًّا لا ينبغي تجاهله في سياق تحديث الهوية. هنا لا يشكّل دافعًا حيويًّ

ولهذا، يغلب على الناشط في هذا الاتجاه طابع المأخوذ بأسباب الحضارة الغربية، والذي 
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الذات.  التصالح مع  بدا بصورة  التصالح مع الآخر وإن  إلى  أو من دونه  بقصد  أنه يسعى  يبدو 
يكشف عن ذلك اضطراب المعالجات وتذبذبها بين استثمار الآخر في سياق فهم الإسلامي، 

واستثمار الإسلامي في سياق فهم الآخر.

التراث،  فهم  المحليّة في  اللغة وسياقاتها  يتبنىّ هذا الاتجاه ظاهر  إذ  أنّه  بالذكر،  والجدير 
لا يخلو في الوقت نفسه من متنفّس فلسفي ما، يأخذ بأسباب القراءة المقاصدية، والتي تتّ سم 
بطابع التعميم المصلحي. إلّا أنّه يتمثّل عمومًا في تغليب الطابع المبدئي في النظر إلى التراث، 
الأحكام  توزيع  إعادة  يتطلّب  المبدئي  والتمثّل  الأحكام.  في  وليس  المبادئ  في  يتمثّل  فالدين 
ا على شرط العصري والحداثي، أي وفقًا لمتطلّبات  وفق المعايير الجديدة، والتي تنتظم مقاصديًّ

العلوم الإنسانية الحديثة نفسها.

هذه  بقيت  الداخلي،  المشكل  تجاوزها  وعدم  الخارجي  معالجة  على  لانكبابها  ونظرًا 
المشاريع حبيسة الإطار النظري البحت، ولم تتحوّل إلى واقع ملموس، وقد أدّى هذا الوضع إلى 
فقدان الخطاب التجديدي المتزمّت لمبرّرات الصدق الداخليّة، وبالتالي إلى سيطرة الخيارات 

المتطرّفة، والتي ما زال المسلمون يعانون من مفاعيلها السلبيّة لغاية اليوم.

في المقلب الآخر، نجد نشاطًا متميّزًا في مفهوم الأسلمة، لا يشترط تقييدها بالخصوصيّة 
المحلّية كمعيار للحكم، وإنما ينطلق منها كوضعية ذات تقرر عقلائي يتجاوز الأطر المحلية إلى 

صياغة شاملة.

العلوم  الفلسفي على  التجريد  بنحو يضفي مسحة من  للعلوم  الدلالي  يتسع الأفق  وبهذا، 
الإسلامية، وذلك انطلاقًا من منطق اللغة وعقلانيّة الخطاب بنحو يتجاوز الخصوصيّات المحلّية 
في تعاطيه مع الخطاب الديني ويتناغم مع شرعيّة العقل العملي. فالأسلمة بهذا المعنى الوسيع 
لا تتطلب تشريعًا يقوم على قاعدة الاشتمال اللغوي، وإنّما تشترط منذ البدء عدم التعارض مع 

المحتوى الديني. 

وعلى سبيل المثال، يمكننا بشيء من التأمّل، أن نجد في تماهي الحقيقة الفلسفيّة والحقيقة 
الضيّق  بالمعنى  دينيًّا  مؤثّرًا  ليس  للعلوم، وهو  الفارابي  فعّالًا حاكمًا على تصنيف  مؤثّرًا  الدينيّة 

وإنّما هو مؤثّر عقلي فلسفي ديني.

ليثبت  الحروف  الفارابي، ولجأ من خلال كتابه  الوافدة في عصر  العلوم  أثيرت قضيّة  فقد 
أنّ لعلم المنطق من الأهميّة ما لا يقلّ عن علم النحو؛ بل إنّ اللغة منطقيّة نسقيّة خالصة، وعلم 
اللسان ينبغي أن يستند إلى منطق اللغة وليس إلى اللغة نفسها. وهذا الإطار من الفهم لم يقم 
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اللغة  تحكم  التي  القوانين  روح  أساس  على  وإنما  اللغة،  لجسد  المباشر  الحسّ  أساس  على 
ا لَّعَلَُّ�مۡ َ�عۡقِلوُنَ﴾(١).  نزَلَۡ�هُٰ قُرۡ�ناً عَرَ�يِّٗ

َ
آ أ وتجعل منها صناعة: ﴿إِ�َّ

في  بأسًا  يرَ  ولم  الإنساني،  العقل  صعيد  على  للحقيقة  المنتجة  بالعلوم  الفارابي  آمن  فقد 
تنظيم العلوم الدينيّة في سياق عملي يتعلّق بالجانب التنظيمي والمدني. وبذلك تندرج العلوم 
في  مقرّر  عقلاني  منطق  من  للغة  ما  إلى  تحتكم  والتي  والحقيقيّة،  الواقعيّة  العلوم  في  الدينيّة 
كما  نطاقها  من  الفلسفة  تستبعدها  ولا  العلوم،  هذه  يتناول  أن  العملي  للعقل  ويمكن  العقول. 

تستبعد العلوم الاعتباريّة.

الحقّ  قضايا  ضوء  وعلى  القيم  الدين  خلال  من  للعلوم  ترشيد  الاعتبار  بهذا  والأسلمة 
والفطرة والاستقامة والعدل والحرية والعبوديّة بما يتوافق مع ما قرّر في عقول البشر وجبل في 
ما  إلى  الدين  يدعو  ألّا  الأخروي. وشرطها  الدنيويّة وصلاحهم  منافعهم  فطرتهم، مع ملاحظة 
الحقيقة ومطلب  العلوم الإنسانيّة مع مطلب معرفة  تتوافق  أن  الفطرة والعقل. ومطلبها  يناقض 

نيل السعادة الحقيقيّة.

أساس  على  تقوم  قواعد  له  ووضع  الواسع،  بمعناه  العلم  طلب  على  الإسلام  حثّ  وقد 
المصالح النوعيّة للبشر، كما نهى النبي p عن علم لا يضرّ من جهله ولا ينفع من علمه، 
العقل  غاية  في  الإسلاميّة  الغاية  تتحدّد  الفلسفيّة  والحقيقة  الدينيّة  الحقيقة  وحدة  وبمقتضى 
مطلب  وفق  معارفهم  ويكيّفون  السعادة  مطلب  وفق  إرادتهم  يكيّفون  الذين  العقلاء  والعقلاء؛ 

الحقيقة.

(١)  سورة يوسف، الآية ٢.
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العلم  بين  الرابطة  لإقامة  اللازمة  والفلسفيّة  الفكريّة  الأدوات  كلّ  الإسلامي  الفكري  التراث  يحتوي 
الحديث والتكنولوجيا والفكر الإسلامي والتمايز بينها. فلا يمكن لأسلمة العلم إلّا أن تبتني على النقد 
والتقييم والرفض أحيانًا لبعض عناصر العلوم من أجل ضمّ الناتج إلى عالم الفكر الإسلامي. ويجب أن 
تُشَجّع التجارب التي يتمّ إجراؤها اليوم في حقل أسلمة المعرفة، ووضع مناهج علميّة للمدارس، والردّ 
على العلم الحديث، وحتّى الخطوات الحذرة نحو خلق علم إسلامي، وأن يسمح لها بأن تتمّ في بيئة 

من الجدل والنقاش الصادق. 

فالبعض يختزل المشكلة بالبعد الأخلاقي، ويرى أنّ العلم الحديث، لو دُرس وطوّر في مجتمع تطبّق 
فيه الشريعة بشكل كامل، فلن تكون هناك أيّ مشكلة على الإطلاق. ويطمح البعض الآخر إلى تطبيق 
المناهج الفقهيّة للشريعة في دراسة العلم. كما نجد من يتحدّث عن التوحيد بشكل عقلاني يستوعب 
الرؤية العلميّة الحاليّة للعالم. وهناك كذلك من يغوص في التفاسير القرآنيّة والتراث العلمي الإسلامي 
الحديث.  للعلم  الفلسفيّة  الأسس  بها  ينقد  فكريّة  وأدوات  بديل  أنموذج  بحثًا عن  القرآن  في  المتجذّر 

ويجب أن يسمح لكلّ هذه المجموعات أن تتجادل وتناقش القضايا الراهنة.

العلم؛  أسلمة  الإسلامي؛  العلم  التكنولوجيا؛  الغرب؛  الدين؛  الحديث؛  العلم  المفتاحيّة:  المفردات 
العلمانيّة.

أصبحت، منذ حوالي القرنَين، بعض مناطق العالم الإسلامي - كمصر والمنطقة المسلمة من 
الهند، ولاحقًا إيران - على تماس مع نظريّات العلوم الغربيّة المعاصرة وتطبيقاتها، فيما تعرّفَت 
بفترة.  ذلك  قبل  عنها  الناتجة  التكنولوجيّة  التقنيّات  وبعض  العلوم  هذه  على  العثمانيّة  تركيا 

(*)   أستاذ الدراسات الإسلاميّة في جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأميركيّة.
(**) معهد المعارف الكمية، للدراسات الدينية والفلسفية، بيروت.

الإ�سلام وم�سكلة العلم الحديث

(*)
ح�سين ن�صر

(**)
ترجمة: محمّد علي جرادي
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بشكل  الإسلامي  العالم  أصقاع  مختلف  الغربيّة  والتقنيّات  العلوم  اخترقت  الفترة،  تلك  ومنذ 
أكبر، كما ودخلت إلى مختلف وجوه حياة المسلمين وفكرهم، سواء كانوا من المغاربة أو من 
يختلف  وقد  المسلمين.  بلاد  بينهما من  ما  أو  مالي  أو من  كانوا من شينجيانغ  الملايو، وسواء 
حجم اختراق العلوم والتكنولوجيا الغربيّة بين منطقة وأخرى، إلّا أنّه لا شكّ في أنّ هذه العلوم 
وتطبيقاتها المتمثّلة بالتكنولوجيا الحديثة، قد أثّرت، بشكل أو بآخر، في العالم الإسلامي بأسره 
تبقّى من  الكونية الإسلاميّة، وعلى ما  الرؤية  أبعاد جسيمة على  تقريبًا، وباتت تشكّل تحديًا ذا 
حضارة وثقافة إسلاميّتَين، ناهيك عن التحدّي الذي تشكّله هذه العلوم، برؤيتها الكونيّة، على 
الدين الإسلامي بنفسه. وتختلف التحديات الناجمة عن العلوم الحديثة عن تلك الناجمة عن 
عشر  التاسع  القرن  منذ  وثيق  بشكل  التحدّيات  هذه  تداخل  من  بالرغم  الحديثة،  التكنولوجيا 
الميلادي (الثالث عشر الهجري). لذا، فإننا سنركّز انتباهنا، في هذا البحث، على مسألة العلم، 

دون أن نقارب موضوع التكنولوجيا إلّا نادرًا.

منذ دخول العلم الغربي إلى قلب العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر، كان نهج أغلب 
من  بعض  على  تعرّفوا  الذين  المسلمين  المتعلّمين  المثقّفين  طبقات  من  وغيرهم  الحداثويّين 
هذا العلم، شبيهًا بما عبّر عنه بالمختصر المفيد بعض الأعلام كجمال الدين الأفغاني. إذ رأى 
أصحاب هذا الرأي أنّ العلم المعاصر ما هو إلّا توسعة واستكمال للعلم الذي طوّره المسلمون بين 
القرن الثامن الميلادي (الثاني الهجري) والقرن الرابع عشر الميلادي (الثامن الهجري)، والذي 
نُقل أكثره إلى أوروبا عبر إسبانيا وصقلية. وإن كان هذا العلم قد سبّب خرابًا من وجهة نظر دينيّة 
وأخلاقيّة في الغرب، فإنّ المُلام في ذلك هي المسيحيّة لا العلم نفسه. ومتى ما أعاد المسلمون 
هذا العلم إليهم، فإنّهم سيتمكّنون من توسعته وتطويره دونما خوفٍ من أيٍّ من الآثار الجانبيّة التي 

سبّبها انتشار العلم العلماني والثورة الصناعيّة في الغرب، سواء اجتماعيًّا أو أخلاقيًّا أو روحيًّا.

ولقد شاع هذا الرأي بشكل واسع، فصار بعض المنتصرين للدين الإسلامي يدافعون عن 
الأوروبّيين  الكتّاب  بعض  من  الاقتباسات  زالت  ولا  »علميًّا«،  ديناً  كونه  أساس  على  عظَمَته 
وليس  يومنا هذا.  إلى  أدبيّات هؤلاء  في بعض  Sarton حاضرةً  Briffault وسارتون  كبريفولت 
اعتماد كتابات موريس بوكاي M. Bucaille في كثير من الدوائر الإسلاميّة في السنوات الأخيرة 
إلّا فصلًا جديدًا متقدّمًا في تاريخ هذا النوع من التفكير، الذي، عن علم أو عن غير علم، يُموضع 
Positivism ذات الجذور الفلسفيّة  Scientism والفلسفة الوضعيّة  نفسه ضمن أنصار العلمويّة 

المعادية للدين بالضرورة، سواء كان هذا الدين الإسلام أو المسيحيّة.

الأفغاني  منذ  المسلمين،  المفكّرين  بعض  عند  للعلم  الفكريّة  المعالجة  طريقة  تمثّلت 
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العلم ومنهجيّاته  الحديث، دون دراسة فلسفة هذا  للعلم  الناقدة  التامّة وغير  بالموافقة  وأمثاله، 
إلّا  العالم الإسلامي،  إلى  الحديث  العلم  تقديم  الحركة في  بشكل عميق. ولقد ساعدت هذه 
التاريخيّة والاجتماعيّة،  إتقان الأصول  المسلمين من  فائدة تذكر في تمكين  أنّها لم تكن ذات 
والفرضيّات الفلسفيّة، والخلفيّات الفكريّة للعلم الحديث، أو من تطوير اتجاه نقدي تجاه هذا 
العلم على أساس التراث العلمي الإسلامي الذي ظلّ الجميع، حتّى المسلمين أنفسهم، يرونه 

في الغالب من منظار بعض مؤرّخي العلم الوضعيّين الغربيّين، كسارتون مثلًا (١).

ونتيجةً لهذا الموقف، كما ولتراخي العلماء المسلمين طوال الفترة الممتدة ما بين تعرّف 
العالم الإسلامي على العلم الغربي وأيّام جيلنا نحن، فالواقع أنّ العلماء المسلمين لم يقدّموا، 
عليها  تغلب  التي  ونظرتهم(٢)  بفلسفتهم  الغربيّين  العلم  مؤرّخي  أعمال  عن  مستقلّ  بشكل 

الوضعيّة، سوى مساهمات بسيطة جدًا في مجال تاريخ العلم الإسلامي.

أمّا علماء المسلمين التقليديّون فقد لازموا، طوال فترة دخول العلم الغربي العالمَ الإسلامي، 
الاحتياط إلى حدّ بعيد، فابتعدوا عن هذا العلم، ورفضوا دراسته. وحين نقدهم إيّاه، كان نقدهم 
محاكيًا لعقائد الدين، إلّا أنّه لم يكن مدعومًا بحجج عقليّة. إذ لم يتّبع العلماء التقليديّون نمط 
الجدال الفكري الذي اتبعه أسلافهم في البصرة وبغداد وغيرها من مراكز العلم قبلهم بألف سنة، 
اليونانيّة  للعلوم  الناقد  العلم الإسلامي لا على أساس الاستهلاك غير  إلى تطوّر  والذي أفضى 
- الهلنستية، والفارسية والهندية، بل على أساس معالجة نقديّة لهذه العلوم مستندةٍ إلى معايير 

مستقاة من العقائد الوحيانيّة والتقليد الفكري الذي نما على ضوء هذا الوحي.

الهجمات  من  كثير  ضدّ  الإيمان  التقليديّين  المسلمين  العلماء  طبقة  حفظت  فقد  وعليه، 
أساس  على  الحديث  للعلم  نقديّة  معالجة  تقديم  على  قادرةً  تكن  لم  أنّها  إلّا  الغربيّة،  الفكريّة 
هذه  عن  العلماء  غالبيّة  تخلّي  أنّ  إلاّ  الاستثناءات(٣)،  بعض  طبعًا  ونجد  الإسلاميّة.  المعايير 

(١)  رغم معرفته المميّزة بتاريخ العلم الإسلامي، إلاّ أنّ جورج سارتون كان وضعيًّا إلى أقصى الدرجات حين تقييمه لمعنى 
المعنى  الشيرازي  الدين  وقطب  سينا  كابن  مسلمون  علماءُ  اعتبره  ما  مع  تعاطفٍ  قليل  إلّا  أبدى  وما  الإسلامي،  العلم 

الحقيقي للعلم.
(٢)  للمزيد، انظر، المقدمة في:

S. H. Nasr, Science and Civilization in Islam (Cambridge: Harvard University Press, 1964),
وقد أعيدت طباعته عدة مرات، كان آخرها:  

(London: Islamic Texts Society, 2003).
العصّار والعلامة  التاسع عشر، والسيّد محمّد كاظم  القرن  الزنوزي في  إيران، أمثال الملا علي  العلماء في  (٣)  عالج بعض 
=الطباطبائي ومرتضى مطهّري في العقود الماضية، بعض آثار العلم الحديث من وجهة نظر إسلاميّة، وقدّموا نقدًا معمّقًا 
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المهمّة الخطيرة قد سمح بانتشار أكبر للعلم الحديث تحت راية الوضعيّة اللابسة لبوس الدين، 
دونما ردٍّ إسلاميٍ فعّال يتيح للعالم الإسلامي فرصة هضم علم الغرب وتقنيّاته وتحويلها جزءًا 
من منظومته على أساس الفهم أو الرفض الواعي بدلًا من استهلاكها كما هي دون نقد. ولم يكن 
مهربٌ من أن يؤدّي هذا التقصير إلى ضعف أصبح ملحوظًا أكثر فأكثر في الجيل الماضي مع 

تسارع دخول علم الغرب وتقنيّاته إلى العالم الإسلامي. 

إلى  أو  الغرب  إلى  الذين توجّهوا  المسلمين  ارتفاع عدد  الثانية، مع  العالميّة  وبعد الحرب 
العلم  سبّبها  التي  الكارثة  وضوح  ومع  الحديث،  العلم  دراسة  أجل  من  الإسلاميّة  الجامعات 
الحديث والتكنولوجيا في الغرب نفسه بدرجة أكبر، بدأ نوع جديد من الوعي بالتطوّر بين جمع 
الإسلام.  على  يشكلها  التي  والتحدّيات  الحديث  العلم  طبيعة  حول  المسلمين  المفكّرين  من 
نظر  فإنّ  آنفًا،  المذكورين  النهجين  أحد  اتباع  على  المسلمون  الفكر  أهل  معظم  أصرّ  وبينما 
على  كونهم  مع  الإسلاميّة  الكونيّة  الرؤية  لصياغة  يومًا  أنفسهم  كرّسوا  قد  كانوا  ممّن  مجموعة 
والنتائج  العلمنة، كما  تنشيط  العلم في  انتشار هذا  أثر  تركّز على  الحديث  بالعلم  معرفة عميقة 
السلبيّة لطبيعته الكمّيّة وغير الروحيّة، ناهيك عن الخلل الذي سبّبه التصنيع المتسارع والتوظيف 

الأعمى لكلّ التقنيّات القادمة من الغرب، وذلك باسم التقدّم.

أدّى هذا  العملي،  المستوى  العالم الإسلامي. فعلى  آثار عدّة على  الوعي  ولقد كان لهذا 
بل  و»البديلة«،  المحليّة  التكنولوجيا  إحياء  لإعادة  بلدان  عدّة  في  محاولات  ظهور  إلى  الوعي 
وحتّى بعض العلوم التقليديّة كالطبّ والصيدلة. أمّا على المستوى النظري، فقد أدّى إلى اهتمام 
وإعادة  اكتشاف،  إعادة  مع  بالتوازي  منهاجها،  وحدود  الحديث  العلم  فلسفة  باكتشاف  أكبر 

صياغة فلسفة العلم الإسلاميّة(١).

محاولات  وإلى  الحديث،  العلم  تعليم  في  أكبر  تبصّر  إلى  كذلك  الوعي  هذا  أدّى  ولقد 
بين  الرأي  في  كبير  اختلاف  الرغم من وجود  المعرفة(٢). وعلى  فروع  العلم وغيره من  لأسلمة 

لبعض معالم المشهد العلمي الحديث. كما عالج الموضوع بعض من الأعلام في الهند ومصر وغيرها. لكن حتّى في 
هذه الحالة، بقيت المعرفة بالعلم الغربي وفلسفته سطحيّةً نسبيًّا، بسبب عدم القدرة على تحصيل المصادر الأصليّة للفكر 

العلمي الغربي. وكان العصّار الاستثناء الحقيقي لأنّه درس الرياضيات في باريس قبل أن يصبح واحدًا من كبار العلماء.
(١)  للمزيد، انظر،

 S. H. Nasr (ed.), Philosophy, Literature, and Fine Arts (Hodder and Stoughton, 1982).  
 See also: S. H. Nasr in Conversation with Muzaffar Iqbal, Islam, Science, Muslims, and
Technology (Al-Qalam Publishing, 2007).
(٢)  ألمحنا في جملة من أعمالنا المكتوبة في الستينيات إلى المهمّة الرئيسيّة في مسعى أسلمة المعرفة التي سبر المسلمون 

=

=
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الداعين إلى أسلمة المعرفة، فإنّ أصل وجود هذا الجدل واتساع جاذبيّته دليل على درجة الوعي 
التي تمّ إيجادها في العالم الإسلامي إزاء حقيقة أنّنا نواجه مشكلة في ما يخصّ العلم الحديث، 
ا، وأنّه لا يمكن لنا، من وجهة نظر إسلاميّة، أن  وأنّ علينا أن نتفحّص هذا العلم بدقّة ونقيّمه نقديًّ
نقبله ببساطة باعتباره العلم الذي عظّمه النبي، p، ودعا إلى طلبه »ولو في الصين«(١)! 
ومن المثير للاهتمام أنّ الرغبة في مواجهة مشكلة العلم الحديث، بل والاعتراف أصلًا بوجود 
علماء  عند  الرغبة  هذه  ظهرت  بل  فقط،  المسلمين  الدين  علماء  على  يقتصر  لم  أمرٌ  مشكلة 

مسلمين تخصّصوا في العلوم الحديثة أيضًا(٢).

لكن ماذا عن المستقبل؟ ما الذي يجب على العالم الإسلامي أن يفعله في ضوء تحدّيات 
العلم الحديث الكبرى، التي، زيادةً على عدم اقتصارها على المعرفة النظريّة وتعدّيها إلى باقي 
أشكال المعرفة، قد صارت ذات قوّة ستؤثّر، بألف طريقة وطريقة، على حياة العالم الإسلامي اليوم 
وفي السنوات القادمة؟ إنّ الحال اليوم أشبه ما يكون بالحال الذي واجهه المجتمع الإسلامي 
والهنديّة.  والفارسيّة،  -الإسكندرية،  اليونانيّة  العلوم  مع  مباشر  تماس  على  صار  حينما  القديم 
وثمّة أمور كثيرة يمكن لأبناء هذا الجيل من المسلمين تعلُّمها من طريقة تعامل أسلافهم آنذاك 
مع التحدّيات التي واجهتهم، وكيف تمكّنوا، مع استفادتهم من آثار من سبقهم، من تكوين علم 
إسلاميّ أصيل، سيشكّل بالضرورة الأساس للتطوّر المستقبلي للعلم عند المسلمين، إذا ما أريد 

لهذا العلم أن يكون إسلاميًّا واقعًا، لا مجرّد تدخّل غريب.

إلّا أنّنا نجد في الوضع اليوم اختلافًا في وجهين أساسيّين عمّا واجهه المفكّرون المسلمون 

غورها في العالم المعاصر. ولقد أخذ السيّد محمّد النقيب العطّاس هذا النداء لاحقًا وناقشه، ثمّ صار هذا الموضوع في 
السنوات الأخيرة مركز اهتمام ٍعند الراحل إسماعيل الفاروقي، وجمع من العلماء المسلمين الذين، على أيّ حال، قدّموا 
»إسلاميّة  اصطلاح  إلى  عادةً  نحيل  لا  فإنّنا  السبب،  ولهذا  بالنا.  في  كان  عمّا  تمامًا  مختلفًا  تصوّرًا  المعرفة«  لـ»إسلاميّة 

المعرفة«.
(١)  أشار زين الدين سرداد في مجموعة من كتاباته إلى أهميّة هذه المسألة في العالم الإسلامي المعاصر، للمزيد، انظر، 

 Ziauddin Sarder, Arguments for Islamic Science (Aligarh, 1985); “Islamic Science or  
 Science in Islamic Polity”, Pakistan Studies, volume  2, (1984), pp. 3-16; and Islamic
Futures: The Shape of Ideas to Come (London: Mansell, 1985).

(٢)  للمزيد، انظر، أعمال السيّد وقار أحمد حسيني التي عالج فيها موضوع التكنولوجيا والعلم، مثل:
 Waqer Ahmed Hosseini, Islamic Science and Public Policies: Lessons from History  
 of Science (Kuala Lumpur: Indianapolis, 1986); and Islamic Environmental Systems
Engineering (London, 1980),

ويمكن كذلك مراجعة أعمال عثمان بكار ومظفّر إقبال.  

=
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له  الأوّل  الهجري).  (الثالث  الميلادي  والتاسع  الهجري)  (الثاني  الميلادي  الثامن  القرنين  في 
بالقوّة، إذ في تلك الأيّام لم تكن هناك جيوش ولا تقنيّات مرعبة تحمي فيزياء أرسطو،  علاقة 
ولا زيج شهريار الفارسي، ولا السندهند الهندي. فلقد شكّلت العلوم التي واجهها المسلمون 
ا،  اقتصاديًّ ا، ولا سياسيًّا ولا  ا كبيرًا للإسلام، لكنهّا لم تشكّل تهديدًا عسكريًّ آنذاك تحدّيًا فكريًّ
بعكس العلم الحديث الذي لا تنحصر مواجهته بما له من إطار نظري ومنظور فكري فحسب، 
بل تتسع لتشمل ما يرتبط به من قوّة ذات طبيعة عسكريّة واقتصاديّة، وهي قوّة تهدّد صلاح العالم 

الإسلاميّ وتكامله بطرق شتّى.

السابقة  فالعلوم  الحديث.  للعلم  التبدّل  دائمة  بالطبيعة  علاقة  فله  الثاني،  التحدّي  أمّا 
فترة  تتغيّر طوال  لم  المعرفيّة،  بنيته  من  أخيرًا جزءًا  واستوعبها، وجعلها  واجهها الإسلام،  التي 
نقدها وتقييمها. فالهندسة الإقليديّة التي درسها البيروني هي بعينها هندسة إقليدس، والفيزياء 
الأرسطيّة التي نقدها ابن سينا بشكل جزئي كانت هي فيزياء أرسطو كما علّق عليها وطوّرها معلّقو 
 .John Philopons الإسكندريّة، ونقدها في بعض المواضع كُتّاب مسيحيّون كجون فيلوبونوس
والعشرين،  عشر  التاسع  القرنين  في  طوّرت  التي  الهندسة  أنّ  اليوم  نجد  الحال،  تلك  وبعكس 
ليست نفسها تلك التي استخدمها مؤسّسو العلم الحديث كغاليليو، ولا فيزياء الجسيمات اليوم 
هي نفسها الفيزياء التي كانت تدرّس للجيل الذي سبق جيلنا. وعليه، فإنّ العالم الإسلامي اليوم 

يواجه مشكلة أصعب من تلك التي واجهت أجيال المسلمين القدامى.

فيه  يحتاج  وقت  في  كبرى،  بقوى  مرتبطًا  التبدّل،  دائم  علمًا  يواجه  أن  الجيل  هذا  فعلى 
أكبر  بشكل  عنه  منسلخين  صاروا  إسلامي  فكري  تراث  تعاليم  من  يستقوا  أن  اليوم  المسلمون 

بكثير ممّا كان عليه أجدادهم.

وفي مثل هذا الوضع، يجب على المسلمين، كما هو جليّ، أن يُتقنوا العلوم الحديثة بتعمّق، 
أن  العلم. يجب  لهذا  التطبيقيّة  الجهة  يقتصروا على  الفلسفيّة، وأن لا  الفرضيّات  بما في ذلك 
العاطفي  تعلّقهم  إلى  إضافة  محكمَين،  وفكر  وإيمان  إسلامي،  تفكير  ذوو  علماء  هناك  يكون 
الحديث، سواء في  العلم  يُتقنون كمجموع، كلّ فروع  الكونيّة الإسلاميّة؛ رجال ونساء  بالنظرة 
لْم النبات،  الرياضيات، أو الفلك، أو الفيزياء، أو الجيولوجيا، أو الكيمياء، أو علم الأحياء، أو عِ
أو علم الحيوان، أو الطبّ وغيرها من العلوم، إضافة إلى كلّ الحقول المعرفيّة الجديدة المرتبطة 
بهذه العلوم القديمة. ولا يجب أن يحظوا بمجرّد معرفة عابرة أو ثانويّة بهذه الحقول، بل يجب أن 
يصلوا إلى المقدّمة ويصبحوا من روّاد تلك الحقول لأنّها الطريقة الوحيدة لاتخاذ خطوة جديدة 
في اتجاه علم مطوّر على أساس الرؤية الإسلاميّة. يجب أن يصبح المفكّرون المسلمون قادرين 
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على التحدّث عن العلم الحديث من موقع السلطة العلميّة قبل أن يتمكنوا من نقد هذه العلوم 
وتحويلها إلى ما يتناسب والرؤية الإسلاميّة.

الحديث ومناهجه  العلم  إتقان فلسفة  قادرون على  ينشأ مفكرّون مسلمون  أن   كما يجب 
بعمق، وذلك عبر الرجوع إلى الجذور التاريخيّة والفلسفيّة والاجتماعيّة للعلم الحديث. يجب 
على هؤلاء العلماء أن يكونوا مستغربين حقيقيّين يعرفون التراث الفكري الغربي حقّ المعرفة(١)، 
وأن يكونوا قادرين على فهم طبيعة العلم الحديث بنفس مستوى نقّاد العلم الغربيّين الذين يجب 
بأعمالهم. كما يجب أن يكون هؤلاء  المسلمين أن يحظوا بمعرفة عميقة  كذلك على مفكّري 
العلماء متبحّرين في التراث الفكري الإسلامي، ويخبَرون تاريخ الفكر الغربي من موقع المفكّر 

الإسلامي، لا من موقع مفكّر غربي من الدرجة الثانية لا يملك أيّ إطار فكريّ مميّز.

تقليد  مجرّد  لا  الإسلامي،  العلم  فيه  يتطوّر  أنموذج  لخلق  الساعين  هؤلاء  على  ويجب 
بالٍ واستكمال للعلم الغربي، أن يكونوا متعمّقين في تراث مختلف مدارس الفكر الإسلاميّة. 
يجب أن يعرفوا نظريّة المعرفة المتجذّرة في القرآن الكريم، والتي تطوّرت بشكل كبير وعميق مع 
مختلف أجيال المفكّرين المسلمين والمدارس الإسلاميّة بمختلف مشاربها من الفقه وصولًا 
في  بإبداعٍ  بُيّنت  كما  للفطرة  الإسلامي  المفهوم  يُدركوا  أن  عليهم  يجب  والعلم.  الفلسفة  إلى 

القرآن الكريم والفلسفة الإسلاميّة، وكما شرحها عدد من أرباب الفكر الإسلامي التقليدي.

آنفًا  ذكرناهما  اللتَين  الطريقتَين  وفق  العلم  مع  يتعامل  أن  الإسلامي  للعالم  ممكناً  يعد  لم 
في بداية المقال. فالخلل الناجم عن الانتشار الواسع لتعاليم علم نأى بنفسه عن أيّ علاقة بالله 
أيّ مشكلة، سواء كان  نواجه  أنّنا لا  الادعاء بصدق  معه  بالإمكان  يعد  لم  فاضحًا بشكل  صار 
أو  الذي شجّع الإسلام على طلبه،  العلم  الحديث هو من صنفّ  العلم  بأنّ  الادعاء  عبر  ذلك 
عبر إهمال العلم الحديث كأنّه لم يكن. فالكوارث البيئيّة، وأخطار الحروب النوويّة، والانتشار 
بإمكان  يعد  لم  بحيث  شديدًا  خطرًا  يشكّل  »علميّة«  كونيّة  نظرة  ظهور  مع  للعلمانيّة  المتسارع 
العالم الإسلامي أن يتّبع المسار الذي خطّه الأفغاني وغيره في القرن التاسع عشر حينما كتبوا 
عن هذا الموضوع تمامًا، كما لا يمكن لعلماء الدين المسلمين التقليديّين أن يُهملوا بشكل كلّي 

العلوم الحديثة.

(١)  من المدهش قلّة عدد علماء المسلمين المتمرّسين في هذه الحقول، وقلّة متقني اللاتينيّة واليونانيّة، والفلسفة المسيحيّة 
واللاهوت المسيحي، وحتّى تاريخ العصور الوسطى وعصر النهضة والقرن السابع عشر بل وحتّى تاريخ الفكر الأوروبي.
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فإذا أراد العالم الإسلامي أن ينجو مع الحفاظ على أصالته، فعليه أن يُتقن العلم الحديث، 
وينقده على أساس التعاليم الإسلاميّة، ثمّ يخلق أنموذجًا مستقًى من المصادر الإسلامية، ويطوّر 
يحتاج  الذي  الإسلامي  العلمي  التراث  على  يؤسّسه  الإسلامي  العلم  تاريخ  في  جديدًا  فصلًا 
إلى إعادة إحياءٍ لتاريخه وفلسفته. فأيّ قدر من التعتيم على المشكلة لن ينفع في تخليصنا من 
مرتبة  إلى  ويُعرف كما هو، دون رفعه  الحديث،  العلم  يُتعلّم  أن  نواجهها. يجب  التي  المشكلة 
معبود العقل، ولا ننسى أصله وطبيعته العلمانيّة واللاأدريّة. وبينما يتمّ تعليم ودراسة هذا العلم، 
وبالتوازي مع السعي لإتقانه، يجب على العالم الإسلامي أن يسخّر كلّ طاقته الفكريّة لمحاولة 
مبانيه  ينقد  وأن  الاجتماعيّة،  والقوى  والفلسفة  بالدين  وعلاقته  الحديث،  العلم  أعماق  فهم 
إلى  إلى خلق علم إسلامي يضمّ  أخيرًا  الوصول  تعاليم الإسلام، من أجل  ونتائجه على ضوء 

النظرة الكونيّة الإسلاميّة كلّ ما هو إيجابي في العلوم الحديثة. 

وسينتج عن ذلك علمٌ يحتوي كلّ الاكتشافات الواقعيّة للعلم الحديث، وينسبها في الوقت 
عينه إلى مبادئ أسمى، ويبقى ملتفتًا إلى الهدف الأتمّ لكلّ الأشياء الذي هو الله، فهو إذًا سيكون 
علمًا يؤكّد على التوحيد وهدفيّة الخلق بدلًا من نفي هذه المبادئ، إذ إنّ الحق كما يؤكّد القرآن: 

﴿مَا خَلَقۡتَ َ�ذَٰا َ�طِٰٗ�﴾(١).

عناصر  لبعض  أحيانًا  والرفض  والتقييم  النقد  على  تبتني  أن  إلّا  العلم  لأسلمة  يمكن  فلا 
العلوم من أجل ضمّ الناتج إلى عالم الفكر الإسلامي. وعليه، فإنّنا بحاجة لإطار عمل مختلف 
عن الإطار المعتمد في أنموذج العلم الحديث، نحن بحاجة إلى إطار عمل يدور مدار التوحيد، 
حيث يُنظر إلى كلّ ذرّة في هذا الكون باعتبارها مخلوقة لهدف معيّن متناغمٍ مع حكمة الخالق 
العلم  يُنقل هذا  أن  بعد  إلّا  الحديث  العلم  لعلمانيّة  المدمّر  الأثر  النجاة من  يمكن  وغايته. فلا 
إلى منظومة معرفيّة في فضاء فكريّ لا يمكن أن يُعلن فيه عن انفصال بين المعرفة والمقدّس، 
حيث يساهم كلّ نوع من المعرفة في تبيين المعرفة المقدّسة التي هي في مرتبتها الأكمل علم الله 

سبحانه وتعالى الذي لُخّص بالشهادة بقول »لا إله إلّا الله«.

إنجازات  ننسى  أن  فيه،  المتأصّلة  العلمانيّة  ونقد  العلم  أسلمة  عمليّة  خلال  يجب،  ولا 
التامّ  الانقياد  رغم  جانبًا  نرميها  أو  الأخير،  القرن  في  نفسه  الحديث  العلم  حقل  في  المسلمين 
وإيران  كمصر  بلدان  في  المسلمون  راكم  قد  إذ  الحديث.  العلم  في  المسلمين  علماء  لأغلب 

(١)  سورة آل عمران، الآية ١٩١.
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وتركيا وباكستان والجزء المسلم من الهند علومًا حديثةً لأجيالٍ عدّة. ولقد حاول بعض الروّاد 
الأوائل ضمّ هذا العلم الجديد الآتي من الغرب إلى تراث العلم الإسلامي، ولقد نجحت بعض 

هذه المحاولات في بعض الحقول كالطبّ والصيدلة في بلدان كالهند وباكستان.

إيجاد اصطلاحات  المرحلة من أجل  كبيرةً قد بذلت في هذه  أنّ جهودًا  إلى ذلك  أضف 
هذه  تبقى  لا  لكي  المسلمة  الشعوب  لغات  من  وغيرها  والتركيّة  والفارسيّة  العربيّة  باللغات 
الشعوب رهينة للّغات الأوروبيّة في حقول العلم. وهذه الجهود ذات قيمة كبرى ويجب أخذها 
بعين الاعتبار في أسلمة العلوم، لأنّ هذه العمليّة لا تشمل أسلمة مضامين العلوم فحسب، بل 
تتعدّاها إلى اللغة التي يُعبّر بها عن تلك المضامين. إذ تُعكس علمنة الفكر دومًا في علمنة اللغة، 
لذا فإنّ استخدام اللغات الإسلاميّة للتعبير عن الأفكار العلميّة أمر مهمّ من أجل امتصاص هذه 
العلوم وضمّها إلى العالم الفكري الإسلامي. ولِنصَل إلى خلق علمٍ إسلامي حقيقي، يجب علينا 
إذًا أن لا نقتصر على إتقان العلوم الحديثة وفلسفاتها، وإحياء العلوم الإسلاميّة وفلسفة الطبيعة 
العلميّة  الأعمال  قراءة  إعادة  كذلك  يجب  بل  عليها،  العلوم  هذه  تعتمد  التي  المعرفة  ونظريّة 
المنتجة في مختلف اللغات الإسلاميّة التي تمّت في فترة الحراك العلمي في العالم الإسلامي 

منذ بداية ممارسة العلم الحديث وحتّى يومنا هذا، والاستفادة منها ضمن القدر الممكن.

الوحيد،  الطبيعة  علم  بأنّه  الحديث  للعلم  الاستبدادي  الادعاء  رفض  يعني  لا  أن  ويجب 
ولا رغبتنا في تطوير علم إسلامي حقيقي، أن نعارض بشكل تعصّبي وأعمى لما قام به علماء 
المسلمين في القرن الماضي. بل يعني أن نتجاوز عن مجرّد تقليد العلم الغربي، وهو ما قام به 
العلماء المسلمون طوال الفترة الماضية، مع الاستفادة التامّة من تراكم الخبرات التي حصّلتها 
عدّة أجيال من علماء المسلمين من القرن التاسع عشر حتّى اليوم. وهي تعني كذلك السماح 
بنقاش مفتوح وتامّ بين هؤلاء العلماء وبين الساعين لإنشاء علم إسلامي حقيقي. فإحياء التراث 
الفكري الإسلامي أمرٌ غير ممكن إلّا في بيئة يفتح فيها المجال لنقاشات كتلك التي حصلت بين 
البيروني وابن سينا(١). ففي هذا السياق، لا يمكن أن يحصل نقاش بين مناصري العلم الحديث 
ومن يريدون خلق علم إسلامي إلّا بتشجيع من الحكومات والمؤسّسات التعيليميّة التي ستكون 
الرئيسي في تحديد كيفيّة  العنصر  العلمي، والتعليم  العلم والبحث  سياساتها وسلوكيّاتها تجاه 

التعاطي مع مشكلة العلم وكيفيّة حلّها مستقبلًا.

وردود  سينا  ابن  وأجوبة  البيروني  أسئلة  والأجوبة؛  الأسئلة  مجموعة  كتاب  في  بينهم  المتبادلة  والأجوبة  الأسئلة  راجع    (١)
البيروني عليه، تحقيق حسين نصر ومهدي محقّق. 
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إلّا أنّ اهتمام حكومات العالم الإسلاميّ العلميّة تنصبّ عادةً على التكنولوجيا لا على العلم 
ا من ناحية،  نفسه. لذا، تجدر الإشارة إلى أنّه بالرغم من كون العلم والتكنولوجيا متقاربين جدًّ
شيء  كأنّهما  معهما  التعامل  يجب  ولا  مستقلّة،  مشاكل  يشكّلان  أخرى  حيثيّات  من  أنّهما  إلّا 
واحد. ومن الواضح أنّ تطوير مختلف أنواع التكنولوجيا الغربيّة ومحاولة اعتمادها والاستفادة 
الدول  أهمّيّة مركزيّة عند حكومات  أمر ذو  منها، من وجه نظر اجتماعيّة واقتصاديّة وعسكريّة، 
متعلّقًا  أمرًا  للتكنولوجيا واستخدامها  العميق  الفهم  يرون في  أنّهم  إلى ذلك  الإسلاميّة. أضف 
لأنّ  القوميّة  السياسات  نقاش  في  العلم  على  التكنولوجيا  تطغى  ما  وغالبًا  وتطويره.  بالعامّ 
المشاكل المرتبطة بالتكنولوجيا آنيّة عادة، بعكس ما هو متصوّر عن العلم المحض ذي الطبيعة 
النظريّة والأثر البعيد. فالطاقة الكهربائيّة هي مشكلة آنيّة بالنسبة إلى حكومة ما، أمّا نظريّة الطاقة 
ا يقلق الحكومة ويدخل  الكهرومغناطيسيّة فهي تبدو من مهام جامعات الفيزياء أكثر من كونها همًّ

في قراراتها اليوميّة بما في ذلك قرار تخصيص ميزانيّة لها.

إنّ مسائل التكنولوجيا، واستخدامها أو سوء الاستفادة منها، أو إمكانيّة نقلها إلى بيئة معيّنة، 
أو مخاطر كثيرة من التقنيّات الحديثة سواء على البيئة الطبيعيّة أو على الإنسان، والتقنيّات البديلة، 
كلّ هذه مسائل ذات أهمّيّة آنيّة إلّا أنّنا لسنا في مقام معالجتها هنا، خصوصًا وأنّ في المؤتمر بحثًا 
آخر سيتحدّث عن هذا الموضوع. لكن من المهمّ هنا أن نعالج علاقة العلم بالتكنولوجيا على 

ضوء مشاكل العلم والحاجة إلى دعم الحكومات من أجل حلّ المشكلات القائمة.

من الضروري للمسلمين أن يفهموا طبيعة التكنولوجيا الحديثة، وعلاقتها بالعلم الحديث. 
التقارب كما هو الحال اليوم. فالتكنولوجيا الغربيّة تأتي من  فهذان الأمران لم يكونا دومًا بهذا 
أشهر  من  كبيرًا  جمعًا  أنّ  حتّى  الحديث،  للعلم  التاريخيّة  الخلفيّة  عن  مختلفة  تاريخيّة  خلفيّة 
التقدّم  على  اطلاع  على  يكونوا  لم  أديسون،  كتوماس  متأخّرون  منهم  الغرب،  في  المخترعين 
التاسع عشر  القرن  منتصف  الانفصال حتّى  استمرّ هذا  ولقد  أيّامهم.  في  الفيزياء  في  الحاصل 
ليصبح العلم والتكنولوجيا بعد ذلك مترابطين بشكل وثيق في الغرب. وكان هذا التقارب بداية 
يزالان  يومنا هذا، لا  أنّهما، وحتّى  إلّا  الأحياء.  ثمّ علم  الفيزياء  بعدها  الكيمياء ومن  في حقل 
المدى  ضمن  الغربيّة  التكنولوجيا  ونستورد  نقلّد  أن  الممكن  فمن  ومختلفين.  متمايزين  أمرين 
المنظور وفي المستقبل القريب، دون أن نعير أيّ اهتمام للعلم الحديث. كما يمكن لنا أن نتبحّر 

في العلم الحديث دون إعارة التوسعة التكنولوجيّة أيّ اهتمام في المجتمع بأسره.

بين  الوثيقة  الرابطة  نعي  أن  المهمّ  من  الإسلامي،  العالم  في  العلم  مشكلة  مواجهة  حين 
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العلم والتكنولوجيا، ومن المهمّ كذلك أن ننتبه إلى التمايز بينهما. فالتركيز على حلّ المشاكل 
التكنولوجيّة لن يحلّ مشكلة العلم. وكما تخصّص الدول في الغرب قسمًا كبيرًا من ميزانيّاتها 
الماليّة على »العلم البحت« بغض النظر عن فوائده التطبيقيّة المباشرة، يجب كذلك على العالم 
الإسلاميّ أن يخصّص بعضًا من موارده الضخمة للتبحّر في العلوم الحديثة البحتة لا بتطبيقاتها، 
ولإتقان فلسفة العلم، ولإعادة إحياء التراث العلمي الإسلامي، ولدعم المساعي الفكريّة الرامية 
لكتابة فصل جديد في التراث العلمي الإسلامي. ومن المهمّ أن نطوّر ونأخذ الدروس والعبر من 
بعض الحقول العلميّة كالصيدلة والطبّ، حيث تمّ إعادة إحياء التراث الإسلامي فيهما في بعض 
المراكز، عبر دروس يمكن تطبيقها في حقول علميّة أخرى وفي مناطق أخرى من العالم الإسلامي.

التكنولوجيا  مشاكل  عن  النظر  بغض  الحديث،  العلم  مشكلة  حلّ  أنّ  نتذكّر  أن  ويجب 
الحديثة، سيكون لا محالة سببًا في كارثة حضاريّة ودينيّة كبرى في العالم الإسلامي تضاف إلى 
مختلف الاضطرابات والتوتّرات التي تلقي بثقلها على مجالات فكريّة أخرى بالفعل. وطالما 
أنّ أعداد المسلمين الذين يدرسون في الغرب أو في الجامعات المستغربة في بلاد المسلمين 
في ازدياد دائم، فإنّ الأثر الفلسفي والديني للعلم المبنيّ على نسيان الله لا يمكن إلّا أن يزداد 
في المجتمع الإسلامي. فقد يبقى عالِمٌ ما تقيًّا، إلّا أنّ أثر العلم العلماني المعادي بشكل صارخ 
فلا  كبير.  بشكل  المجتمع  في  ملموسًا  أن يصبح  إلّا  يمكن  المخلوق لا  للنظام  القرآنيّة  للرؤية 
نظريّة  مشاكل  تبدو  قد  الأولى  للوهلة  التي  الأساسيّة  المشكلات  هذه  ينسى  أن  للمرء  يمكن 
وأقلّ آنيّة بذريعة أنّ في المجتمع حاجات أولى حاليًّا مستعجلة. ولقد أثبتت التجربة في العقود 
الأخيرة كيف أنّ الخلل الاجتماعي أو الحضاري في بلد إسلامي الناجم إمّا عن دخول الحضارة 
أو عن أحداث مخطّط لها في الخارج (أو كلاهما معًا) قد تؤثّر بشكل سريع بشكل سلبي على 

جهود بذلت لعقود من أجل إتقان العلم والتكنولوجيا الغربيّة.

ذلك دعم  ونتج عن  الإسلامي،  العالم  في  العلم  مسألة  اللازم حول  الوعي  تمّ خلق  وإذا 
الحكومات والمؤسّسات الخاصّة لا لمجرّد التعمّق في العلم الحديث بصورته النظريّة والبحتة، 
بل لنقد هذا العلم وتحويله بهدف الوصول إلى علم إسلامي حقيقي، فليس هناك أيّ مانع يحول 
الأخلاقيّة  بالمبادئ  ومرتبطًا  للعالم  الكونيّة  رؤيتهم  مع  متوافقًا  علمًا  المسلمون  ينتج  أن  دون 

للإسلام.

لا زال العلم الحديث اليوم يدّعي انحصار المعرفة بالعالم الطبيعي فيه، رغم التشقّقات التي 
صارت واضحة في بنيته النظريّة والنتائج البغيضة التي نجمت عن تطبيقاته، والتي تهدّد أصل 
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وجود حياة إنسانيّة على الأرض. فإذا كان ادعاء الاستقلال عند المسلمين أكثر من مجرّد شعار، 
يجب أن يشمل هذا الاستقلال التحرّر من المزاعم الاستبداديّة والاحتكاريّة للعلم الحديث، دون 
أن ننسى أنّ العلم الحديث هو جزء من علم الطبيعة، يؤخذ به ضمن حدود تفرضها عليه مبانيه 
القرآن  بيّنها  أوّلًا فلسفة الطبيعة الخاصّة بهم(١)، كما  يُثبّتوا  ومناهجه. يجب على المسلمين أن 
ذلك  الطبيعة  فلسفة  ينقدوا على ضوء  وأن  كلّ صفحة من صفحاته،  في  بشكل جميل  الكريم 
أو  العلم، وبين تطبيقاته اللاأخلاقيّة  النظريّة لهذا  بين الحدود  العلم الحديث، دون أن يخلطوا 
التي لا تضع الأخلاق ضمن حساباتها. ثمّ يجب على المسلمين أن يسعوا إلى خلق علم خاصّ 
بهم يشمل حسنات العلم الحديث بالإضافة إلى رؤية كونيّة محكومة لله، حيث يكون المرء واعيًا 
لهدفيّة خلقه عزّ وجلّ، وحيث كلّ الأسباب في نهايتها عائدة إليه؛ لا عالم من العلمانيّة المستقلّة 
عن قوانين الله وحضوره، وحيث تعكس كلّ ظاهرة حكمة الخالق، وتعدّ إشارة أو آيةً دالّة على 

واهب كلّ وجود.

وكما ذكرنا آنفًا، يحتوي التراث الفكري الإسلامي كلّ الأدوات الفكريّة والفلسفيّة اللازمة 
لإنجاز هذه المهمّة. ويجب أن تشجّع التجارب التي يتمّ إجراؤها اليوم في حقل أسلمة المعرفة، 
ووضع مناهج علميّة للمدارس، والردّ على العلم الحديث، وحتّى الخطوات الحذرة نحو خلق 
يختزل  فالبعض  الصادق.  والنقاش  الجدل  من  بيئة  في  تتمّ  بأن  لها  يسمح  وأن  إسلامي،  علم 
المشكلة بالبعد الأخلاقي، ويرى أنّ العلم الحديث، لو دُرس وطوّر في مجتمع تطبّق فيه الشريعة 
تطبيق  إلى  الآخر  البعض  ويطمح  الإطلاق.  على  مشكلة  أيّ  هناك  تكون  فلن  كامل،  بشكل 
عقلاني  بشكل  التوحيد  عن  يتحدّث  من  نجد  كما  العلم.  دراسة  في  للشريعة  الفقهيّة  المناهج 
يستوعب الرؤية العلميّة الحاليّة للعالم. وهناك كذلك من يغوص في التفاسير القرآنيّة والتراث 
بها الأسس  ينقد  بديل وأدوات فكريّة  أنموذج  بحثًا عن  القرآن  المتجذّر في  العلمي الإسلامي 
الفلسفيّة للعلم الحديث. ويجب أن يسمح لكلّ هذه المجموعات أن تتجادل وتناقش القضايا 
الراهنة. فهذا حقل ينطبق فيه بشكل رائع قول النبي، p: »اختلاف علماء أمّتي رحمة«. 

حول أهميّة فلسفة الطبيعة وعلاقتها بتطوّر العلم راجع،  (١)
 S. H. Nasr, Man and Nature (ABC International Group, 1997); and Nasr, Religion and  
 the Order of Nature (Oxford University Press, 1996);  On the Islamic philosophy of
 nature see Nasr: An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines (The State University
of New York, 1993).
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فلا يمكن أن لا ينتج عن الجهود الفكريّة الإسلاميّة إن كانت أصيلة وواعية لطبيعة المشكلة إلّا 
الفكر في  في  والسماحة  والمثابرة  والموضوعيّة  للبصيرة  بحاجة  النهاية. نحن  في  فوزًا  تثمر  أن 

الجهاد الفكري الذي تعتمد سعادة العالم الإسلامي بأسره على نتيجته.

يُعدّ الإسلام، بما هو الدين الأخير في تاريخ البشريّة اليوم، الحصن الذي خلقه الله للدفاع 
خلق  على  القدرة  هي  فيه  أصيلة  بنعمة  عليه  أنعم  وقد  التاريخ.  نهاية  حتّى  التوحيد  رسالة  عن 
فلو  التوحيد.  مبدأ  مع  تنسجم  التي  المعرفة  أشكال  كلّ  يشمل  وأن  المعرفة  عالم  في  الوحدة 
استفاد المسلمون من الطاقات الكاملة للتراث الفكري الإسلامي، فلن نجد عقبة أمام ضمّهم 
العلم الحديث إلى رؤيتهم الكونيّة على الرغم ممّا في هذا العلم من عناصر النزعة للقوّة وروحيّة 
العلمانيّة. وليس أمام المسلمين فعلًا أيّ خيار سوى أن يحاولوا فعل ذلك لا لينقذوا الإسلام 

وحضارته فحسب، بل عالم الطبيعة المسلِّم كما المسلم الحقيقي للمشيئة الإلهيّة. 

القادمة، إذ لا يمكن للمرء  المسلمة  وسيسبب إهمال هذه المسؤوليّة كارثة على الأجيال 
أن يتجاهل هذا العلم كأنّه غير موجود، ولا يمكن له كذلك أن لا يتبحّر فيه دون الالتفات لكونه 
مبنيًّا على نسيان وجود الله وعلى سطوته وحكمته المزروعة في مخلوقاته تعالى. إنّ هذا العلم أمر 
لا مفرّ منه، ولا مفرّ إذًا من معرفته وإتقانه، لكن يجب أن يُنقد ويُحوّل إلى شكل ينسجم ومهمّة 
َ�جِٰعُونَ﴾(١)،  هُمۡ إَِ�ۡهِ  َّ�

َ
رَّ�هِِمۡ وَ� َ�قُٰواْ  �َّهُم مُّ

َ
الإسلام الذي أُنزل إلى هذا العالم ليذكّر بني آدم: ﴿�

لهذه  المدرك  العلم  عَليِمٌ﴾(٢). فوحده  ءٍ  ۡ�َ بُِ�لِّ  وَهُوَ  وَٱۡ�َاطِنُۖ  هِٰرُ  وَٱل�َّ خِرُ 
ٓ
وَٱۡ� لُ  وَّ

َ
ٱۡ� و﴿هُوَ 

الحقائق يملك الحقّ لدخول حصن الإسلام الذي هو دار السلام. ولن يكون لأي علم أعمى 
عن هذه الحقائق إلّا سببًا للتنافر والصراع في هذا الحصن. فلنأمل أن يستطيع مفكّرو الإسلام 
مواجهة هذا التحدّي العظيم، وأن يتمكّنوا من تحويل العلوم الحديثة ممّا هي فيه كمعرفة جزئيّة 
لبعض وجوه الطبيعة تدّعي انحصار علم الطبيعة فيها وشمولها لكلّ أجزائه، وتدّعي امتلاك نظام 
حقيقة مستقلٍّ تمامًا عن الله، إلى علوم تؤمّن للإنسان معارف عن نظام المخلوقات، وتذكّره في 

َ َ�سِٰعٌ عَليِمٞ﴾(٣). ِۚ إنَِّ ٱ�َّ ُّواْ َ�ثَمَّ وجَۡهُ ٱ�َّ ۡ�نَمَا توَُ�
َ
ِ ٱ�مَۡۡ�ِقُ وَٱ�مَۡغۡربُِۚ فَ� الوقت عينه بأنّ ﴿وَِ�َّ

(١)  سورة البقرة، الآية ٤٦.

(٢)  سورة الحديد، الآية ٣.
(٣)  سورة البقرة، الآية ١١٥.
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الصحيح  السير  تحفظ  التي  الدراسة  طريقة  الأوّل  من  فالمراد  رتبةً؛  المناهج  علم  على  المنهج  يتقدّم 
والنظريّات  الفلسفيّة  للمباني  وفقًا  تحديده  يتمّ  الذي  الأوّل  والثاني موضوع علمه  نتائج،  إلى  للوصول 

الوجوديّة والأسس المعرفيّة التي يعتقد بها الباحث.

وفي المنهج الإسلامي، الذي هو وليد فلسفات وأفكار إسلاميّة تتكلّم عن الإنسان والعالم، فإنّ منهجيّة 
التفكير خاضعة لإطار معرفي خاصّ يحدّد الأصول والمبادئ الموضوعيّة لموضوع معيّن وخاصّ.

والعلم بنظر الكاتب تفهّمي لأنّه ثمّة تأثير كبير له ولإرادة الإنسان في مجال العلوم الإنسانيّة، لذا يمكن 
لنا أن نؤسّس لمنهج في نظريّة المعرفة ومعرفة الوجود من خلال الاعتماد على العقل والنقل والوحي 

والشهود والتجربة، بل وعلى نظريّات ومناهج خاصّة بكلّ موضوع على حدة.

الأصول  الأساسيّة،  القواعد  أو  الأفكار  التطبيقي،  المنهج  التأسيسي،  المنهج  المفتاحيّة:  المفردات 
الموضوعة، الفلسفة الإسلاميّة، توليد النظريّة.

مقدّمة

علم  على  المنهج  ويتقدّم  مختلفة؛  وأبعاد  مجالات  في  المناهج  وعلم  المنهج  مسألة  تطرح 
ا. فتحقّق العلم الحصولي عندنا  المناهج رتبة. فإنّه لا يمكنك أن تجد علمًا لا يعتمد منهجًا خاصًّ
يكون أحيانًا بواسطة الحدس، وأخرى بواسطة الوهم، وثالثة بواسطة الفكر. والفكر هو أن تنتقل 
من المجهول إلى المقدّمات، ومن المقدّمات إلى المراد. وهذا الانتقال (الذهاب والإياب) لا 
بدّ له من منهج يسير على أساسه. وبعد هذا الذهاب والإياب، يأتي العالِم ليضع هذا الذهاب 

أستاذ في الحوزة العلمية في جامعة باقر العلوم q في قم.  (١)

منهج العلوم الإن�سانية من وجهة نظر اإ�سلامية

(*)
حميد بار�سانيا

(*)
Òيم ب�سgترجمة: اإبرا
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والإياب موضع التحليل والتأمّل، ولذلك يأتي علم المنهج في رتبة متأخّرة عن بعض العلوم، 
ويصنفّ في رتبة العلوم الثانويّة، فهو ينظر إلى مسير إنتاج العلوم. فلو كانت العلوم - المصنفّة 
من الدرجة الأولى - تسعى لمعرفة الواقع، فإنّ علم المنهج الذي هو من الدرجة الثانية يهدف 
إلى تعريفنا على هذا العلم الذي يعرفّنا على الواقع. وبتعبير آخر، علم المنهج هو العلم بالعلم؛ 

فهو العلم بمسير تحصيل العلم(١).

ماgية المنهج

ومن المناسب هنا أن نتعرّض للفرق بين المنهج وبين علم المناهج. يعرّف المنهج بأنه الطريق 
الذي يسلكه العالم لأجل تحصيل المعرفة. وفي غالب الأحيان، يكون شكل المنهج ومعالمه 
مشخّصة للعالم، ولكنّ هذا يختلف عن معرفة علم المناهج. فقد ذكرنا أنّ علم المناهج يصنفّ 
في الرتبة الثانية في عمود المعرفة، فهو إنّما يتصدّى ويعالج المناهج المعرفيّة، فيكون موضوع 
هذا العلم هو المنهج. والمعرفة التي نتلقّاها من هذا العلم هي كغيرها من المعارف؛ فكما أنّها 
والخلفيّات  العلم  وهدف  العالم  كشخص  أخرى  بعوامل  تتأثّر  كذلك  العلم،  بموضوع  تتأثّر 

الشعوريّة والمعرفيّة عند العالم.

في  المنهج  هذا  باعتماد  يوصي  أو  معيّن،  منهج  بتحديد  المجال  هذا  في  العالم  ويقوم 
معالجة موضوع ما، وذلك يكون من خلال الاعتماد على المباني الفلسفيّة والنظريّات الوجوديّة 
والأسس المعرفيّة التي يعتقد بها، بالإضافة إلى مراعاة النظريّات التي أخذها من بعض العلوم، 
، تارة تكون مسبَّبَة  والتي يمكن أن تؤثّر في المقام. ويُتوصّل في علم المناهج إلى نظريّات ومبانٍ

عن الميول والعواطف، وأخرى مسبَّبَة عن العلم واليقين(٢).

الأبعاد المتعدّدة لعلم المناgج

نحاول  التي  المعرفة  طبيعة  بين  وثيقًا  ارتباطًا  هناك  أنّ  وهي:  مسألة  توضيح  ينبغي  البداية،  في 
التوصّل إليها والمنهج الذي نختاره للوصول إليها؛ بمعنى أنّ كلّ معرفة ينبغي أن يُتوصّل إليها 

(١)  للمزيد، انظر، حميد بارسانيا، »رئاليسم انتقادى حكمت صدرايى«، في: علوم سياسى، العدد ٤٢، السنة ١١، صيف ٨٧، 
الصفحات ٩- ٦٣.

(٢)  آندرو ساير، روش در علوم اجتماعى رويكرد￯ رئاليستى، ترجمة الدكتور عماد أفروغ (طهران: پژوهشگاه علوم انسانی 
ومطالعات فرهنگی، ١٣٨٥ه . ش)، الصفحة ٢١.
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بمنهج خاصّ. فمجال الطبيعيّات، والإنسانيّات، والميتافيزيقا، كلّ واحد منها له منهج خاصّ 
يعتمد عليه. فالعلوم العمليّة التي نستحصل منها على طريقة التطبيق وعلى الوظيفة لها طريقة 
فطابع  بنفسها.  المعرفة  فيها  يطلب  التي  النظريّة  العلوم  عن  يختلف  البحث  في  خاصّ  ومنهج 
بعض المناهج تجريدي عقلي، وأخرى حسّي تجريبي، وثالثة عملي، بل هناك بعض المناهج 
في  يصلح  منهج  كلّ  وبالخلاصة،  الأخلاقيّة.  والسلوكيّات  الروحيّة  بالرياضات  مرفقة  تكون 
وعليه،  نختاره.  منهج  أيّ  باعتماد  المعلومة  نحصّل  أن  نستطيع  فلا  العلوم،  من  خاصّ  مجال 
يمكن القول: إنّ المناهج التي تستعمل في البحوث التأسيسيّة والتنظيريّة تختلف عن المناهج 

التي تستعمل في البحوث التطبيقيّة(١).

أ. المنهج بمعنى طريقة الدراسة

للمنهج عدّة أبعاد، فأحيانًا يكون المراد من المنهج هو طريقة الدراسة. فترى أنّ بعض الكتب 
تعَنْوَن بعنوان علم المناهج، أو علم مناهج الدراسات الإسلاميّة أو غيرها من الأسماء، ولكنهّا 
لا تتعرّض لمنهج العلم نفسه، وإنّما تتعرّض لمنهج دراسة هذا العلم، وتبحث عن الطريقة التي 
يطالع فيها. فتراها تتحدّث عن الوقت الذي يحسن فيه أن نطالع هذا العلم، وعن كيفيّة الجلوس 
أو  والأجر،  الثواب  لتحصيل  القراءة  كيفيّة  وعن  فيها،  يطالع  التي  الساعة  وعن  مطالعته،  أثناء 
الدراسة  لطريقة  يتعرّض  لعلم  بشكل سريع... وهذه جوانب مختلفة  المادّة  للتمكّن من حفظ 

ولطريقة تحصيل المطلب والمفاهيم التي فيه.

ب. المنهج التطبيقي

وأحيانًا يكون المراد من المنهج الطريقة التي نستطيع من خلالها أن نطبّق النظريّة في علم من 
العلوم؛ ويكون المنهج هنا ذا معنى تطبيقي. ومن يستعمل النظريّة التي حصل عليها في علم من 

ا سواء أكان يعلم أم لا. العلوم فهو يسلك منهجًا خاصًّ

وأكثر  المناهج،  علم  بعنوان  المختلفة  العلوم  مجالات  في  الكتب  من  الكثير  أُلِّف  ولقد 
العلوم الإنسانيّة تعتبر  التي تذكر في مجال  هذه الكتب هي حول هذا الموضوع. فالمنهجيّات 
منهجيّات تطبيقة، مثاله: كيفيّة ملء استمارة الاستطلاع، كيفيّة إجراء المقابلة والمحاورة، وكيفيّة 

الاستفادة من التقنيّات الميدانيّة(٢).

(١)  روش در علوم اجتماعى رويكرد￯ رئاليستى، مصدر سابق، الصفحة ٢٠.
(٢)  المصدر نفسه، الصفحة ٢٤.
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ج. المنهج التأسيسي

المعنى الثالث لعلم المناهج هو طريقة توليد النظريّة. وبهذا المعنى، يصير البحث في المنهج 
وقد  النظريّة.  نولّد  أن  خلالها  من  نستطيع  التي  الطريقة  عن  نبحث  أنّنا  بمعنى  تأسيسيًّا،  بحثًا 
وضعت العديد من النظريّات في كيفيّة توليد النظريّة، والعلماء الذين يقدّمون لنا النظريّات لأجل 
أن نطبّقها في العلوم المختلفة هم أنفسهم قد ساروا على طريق معيّن حتّى تمكّنوا من استخراج 
هذه النظريّة. وهنا، نسأل: ما هو هذا الطريق الذي سلكوه؟ يبحث علم المناهج عن هذا الطريق. 
إنّما  العلميّة  فالنظريّات  معيّنة؟  نظريّة  إلى  يتوصّل  حتّى  العالم  يسلكه  الذي  الطريق  هو  فما 
المنهجيّات  من  العلماء  يستفيد  العلوم  كافّة  وفي  التأسيسيّة،  النظريّات  حياض  في  وتنشأ  تولد 
النظريّات  على  وجودها  في  تعتمد  إنّما  المناهج  هذه  ولكنّ  الأبحاث،  لإجراء  التطبيقيّة 

التأسيسيّة.

د. المنهجيّة: بمعنى طريقة التفكير

البُعد الرابع للمنهج هو طريقة التفكير العامّة والشاملة. فعلم المنطق هو أحد طرق التفكير العامّ، 
وشكل التفكير فيه عامّ وشامل لكلّ معرفة. فهذا العلم لا يحصر بحثه في موضوع خاصّ أو في 
مادّة خاصّة، وإنّما يبحث عن طريقة التفكير بشكل عامّ، فحتّى عندما يبحث عن المواد، أي عن 
كيفيّة صياغة البرهان أو الخطابة أو الشعر أو غيرها، فإنّه لا يبحث عن مادّة جزئيّة من حيث إنّها 

مادّة، وإنّما يبيّن الأحكام الكليّة للموادّ.

في العقود الأخيرة، أُلّفت الكثير من الكتب باللغة الفارسيّة في المجالات المختلفة لعلم 
المناهج، كما ترجم العديد من الكتب أيضًا إلى اللغة الفارسيّة. وكلّ واحد من هذه الكتب قد 
أو شكلًا  يتناول مستوى  أنّه  التي وضعت عليها الأخرى، كما  تغاير الأسس  وضع على أسس 
دو  لموريس  اجتماعى  علوم   ￯ها روش  كتاب  قبيل،  من  وهذا  المنهجيّة.  أشكال  من  ا  خاصًّ
فرجيه يمتاز بأنّ البحث فيه يتعرّض لمعظم تفاصيل المناهج التطبيقيّة؛ وهذا الكتاب يبتني على 
النظريّة الوضعيّة للعلوم. وأمّا كتاب منطق اكتشاف علمى لكارل بوبر، فيدرس فيه منهج العلوم 
ها  وپنداشت  وكاوها  كند  وكتاب  الواقعيّة.  إبطال  وهو  أصل  على  فيه  ارتكز  وقد  الاجتماعيّة، 
لفرامرز رفيع بور، تناول أيضًا الموضوع نفسه، لكن بطريقة تطبيقيّة في مجال العلوم الاجتماعيّة، 
وكان ذلك من خلال تتبعه للأمثلة والمقولات الإيرانيّة، فكتب مؤلّفًا كاملًا لهذا الشيء. ويُعدّ 
هذه  ويبحث  ومنهجًا،  الاجتماعيّة  العلوم  فلسفة  في  مصنفًّا  وينتش،  لبيتر  اجتماعى  ايده  كتاب 
علوم  فلسفه  كتاب  ويوضّح  للغة.  فتغنشتاين  فلسفة  على  مرتكزًا  تأسيسيّة،  بطريقة  المسألة 
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اجتماعى لآندرو ساير منهج العلوم الاجتماعية من وجهة نظر الواقعيّة النقديّة(١).

الم�ساألة الأ�سا�ص في البحث

ما نريد أن نبحثه في هذه المقالة هو علم المناهج التأسيسيّة، وليس علم المناهج التطبيقيّة، حيث 
إنّ الأخيرة تطرح في ذيل البحث التأسيسي لعلم المناهج، وإنّما نريد هنا أن نعرف كيفيّة تولّد 
ا، بأنّ كلّ واحدة من النظريّات التي تطرح فيها  النظريّة. تتميّز العلوم التي تعالج موضوعًا خاصًّ
ا. فلو كانت النظريّة هي الماركسيّة، فإنّها ستحتاج إلى منهج خاصّ ينسجم  تحتاج منهجًا خاصًّ
معها. وإذا كان كيان النظريّة قائمًا على أساس الأنتروبولوجيا فلا بدّ أن يكون المنهج المعتمد في 
البحث متلائمًا معها. فنظريّة كلّ من (دوركايم) أو (كانط) في علم الاجتماع تحتاج إلى منهج 
خاصّ. فعلى سبيل المثال، تأثّر المنهج التفسيري - الذي كان يستخدمه فيبر - بنظريّته الخاصّة. 

إذًا، تحتاج كلّ نظرية إلى منهج تطبيقي خاصّ يتناسب معها.

وبإمكاننا أن نشبّه العلم بذلك الموجود الحيّ، الذي يتمتّع بقلب وأوردة، وتشكّل النظريّة 
القلب لذلك الجسم، والمجالات التي تتطبّق فيها النظريّة هي في حكم أعضاء هذا الموجود. 
وأمّا المنهج التطبيقي فيمثّل الشعيرات الدمويّة التي تنقل الدم إلى الأعضاء. وكلّ قلب يحتاج 

إلى أوردة تتناسب معه هو.

حقيقة علم المناgج التاأ�سي�سي وتوليد النظريّة

يعتبر البحث في كيفيّة توليد النظريّة من المواضيع التي شملها الإهمال والغفلة. تتولّد النظريّة 
على أساس منهج معيّن، وعلم المناهج التأسيسي هو الذي يبحث هذا المنهج الذي يؤدّي إلى 
نشوء النظريّة. وإذا كان علم المناهج التطبيقي يأتي بحثه بعد الكلام في النظريّة فعلى أيّ شيء 
يتوقّف علم المنهج التأسيسي، بمعنى أنّه ما هي المبادئ والأسس التي يعتمد عليها هذا العلم 
بحيث تكون هي المنشأ الذي يتولّد منه. وافتراض أنّ النظريّة تولّد هكذا من العدم غير صحيح، 
هذه  تفرض  بحيث  الكليّة،  والقواعد  الموضوعيّة  الأصول  من  مجموعة  من  متولّدة  تكون  بل 
الأصول والقواعد منهجًا معيّناً في البحث. فلو كان العلم جسدًا تسكنه الحياة وكانت النظريّة 
هي القلب، لكانت هذه الأصول والمبادئ عبارة عن الروح والنفس لهذا الجسد، ولكان المنهج 

(١)  روش در علوم اجتماعى رويكرد￯ رئاليستى، مصدر سابق، الصفحة ٢٤.
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هو طريقة تعلّق وكيفيّة تعلّق هذه الروح بالقلب.

فلو كناّ بصدد أن نقارب منهجيّة العلوم الإنسانيّة من منظار إسلامي، فينبغي أن نعتمد على 
المبادئ والأصول الموضوعيّة المسلمة دينيًّا، وأن نسعى من خلال هذه المبادئ للوصول إلى 
نظريّة خاصّة ومنهج خاصّ، يكونان متولّدان من هذه الأصول. وبطبيعة الحال، فإنّ هذه النظريّة 
النظريّة، ولكن محلّ بحثنا ليس  التوصّل إلى منهج تطبيقي، يكون ناشئًا عن هذه  ستمكّننا من 
المنهج التطبيقي، بل هو في المنهج التأسيسي، بمعنى أنّه كيف نستطيع أن نستخرج النظريّات 
النظريّة؟  لهذه  الأساسيّة  الملامح  وما هي  الدين؟  في  الثابتة  الإسلاميّة والأصول  المبادئ  من 
فالنظريّات التي تتعرّض لمواضيع خاصّة ذات طابع معرفي ومنهج منطقي لا تتولّد من العدم. 
والسبيل للحصول على هذه النظريّة هو الاعتماد على أصول معيّنة، وينبغي أن تكون هذه الأصول 
إمّا بيّنة أو مبيَّنة، أمّا البيِّنة في تلك التي تتصف بشيء من البداهة والوضوح، وأمّا غير البيّنة فلكي 
يصحّ الاعتماد عليها لا بدّ أن نرجعها إلى قضايا بيّنة، أو أن تكون مسلّمة ومقبولة عند أصحاب 
النظر في هذه المسألة. وهذه المسألة الفكريّة والاستدلالية يستحيل أن تكون موجودة وأن تكون 
كلّ قضاياها مبيَّنة. فلا يمكن لهذه المسألة أن تتحقّق، وإن وجدت فلا ينبغي عدّها مسألة علميّة، 

ولو عدّت كذلك فينبغي إمّا أن تكون بيّنة في نفسها، أو مستخرجة من أصل موضوعي.

م�سدر المبادÇ الأوّليّة للعلوم

قد يتصوّر الوضعيّون أنّ النظريّات العلميّة ليس لها مبنى معرفي تتكئ عليه، وأنّ المعارف تبدأ 
مع الإنسان بالحسّ والتجربة(١) مع أنّ طريق المعرفة العلميّة لا ينحصر بالحسّ والتجربة. وحصر 
العلم بهذا الشكل عبارة عن مبنى من المباني في نظريّة المعرفة غير معتمد على الحسّ والتجربة.

ويبدأ المشوار العملي للوضعيّين من هذا الرأي المعرفي، فعلى أساس هذا المبنى لا يوجد 
إلّا طريق واحد للاطلاع على هذا العالم وهو الحسّ. وهذا بطبيعة الحال يفرض طريقة خاصّة في 
العلم، والذي يؤدّي بدوره أيضًا إلى تكوين نظريّات خاصّة بهؤلاء. فالوضعي له منهجه الخاصّ، 
وغير الحسّي لا بدّ له من منهج آخر. فلو كان الشخص علمانيًّا، وينكر علناً كلّ المراتب المعنويّة 
المقدّسة، - أو ينكرها خفية وهو الأخطر - وأراد أن يعطي نظريّة تفسّر هذا العالم، فإنّها ستكون 

مختلفة عن سائر النظريّات الأخرى.

للمزيد، انظر: چيستی علم، ترجمة سعيد زيبا كلام (طهران: علمى فرهنگی، ١٣٧٤ه . ش).  (١)
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كيفيّة توليد النظريّة

هل ينحصر طريق توليد المعرفة والعلم بالحسّ والتجربة؟ أم أنّ للإرادة والعزم دور في ذلك؟ 
وهذا  نقرّر،  نحن  الأولى.  والمعتقدات  الآراء  تحدّد  وإرادته  الإنسان  عزم  أنّ  الحداثويّون  يرى 
يأتي  النظريّة  ويقيننا. في مقام تكوين  يؤثّر على علمنا  إرادة وقدرة وعزم، وهو  القرار عبارة عن 
إلى  المعرفة؟ وبالإضافة  للعقل في تحصيل  يوجد دور  الحسّ هل  إلى دور  بالإضافة  السؤال: 
بالوحي  قبلنا  وإذا  المعرفة؟  والشهود مصدرًا من مصادر  الوحي  عدّ  يمكن  الاثنين، هل  هذين 
مصدرًا للمعارف، فهناك شيء لصيق به يسمّى النقل، فهل يستطيع الأخير أيضًا أن يساهم بالدور 
السابق نفسه للحسّ والعقل والوحي، بحيث نستطيع أيضًا أن نستفيد منه في تحصيل المعارف؟

والمبنى المعرفي الذي نعتقد به نحن يقرّ بصلاحيّة كلّ من الحسّ والعقل والوحي والنقل 
في تحصيل المعرفة، وبناء على ذلك فإنّ المجالات العلميّة ستتكثّر عندنا بشكل واسع. وفي 
هذه الحالة، فإنّ العقل العملي والاستنباطي - الذي يستنبط من المنقولات - سيكون له شرف 
المعرفة  توليد  في  الأدوات  من هذه  يُستفاد  مكان  كلّ  وفي  أيضًا.  المعرفة  توليد  في  المساعدة 
التي يصادفها  النظريّات  لنا نظريّات خاصّة، تنسجم مع هذه المصادر والأدوات. وكلّ  سيظهر 
علم  الإنسانيّة،  العلوم  في  نظريّات  أكانت  سواء  خاصّة،  فلسفة  على  ترتكز  أن  يجب  الإنسان 

الاجتماع، علم النفس، الأنتروبولوجيا، أو العلوم السياسيّة.

وعليه، فلا مجال للكلام عن نظريّة مستقلّة غير مستندة إلى أيّ مبدأ معرفي، بل والأهمّ من 
الوجود. فمن  إلّا في ظلّ مبادئ وأفكار خاصّة عن حقيقة  النظريّة  أنّه لا يمكن أن توجد  ذلك 
وجهة نظر دينيّة بشكل عامّ، ومن وجهة نظر إسلاميّة بشكل خاص، ومن وجهة نظر شيعيّة بشكل 
أخصّ، يبدو واضحًا أنّ هناك انسجامًا كاملًا بين المناهج والمباني الخاصّة لتلك المناهج. وفي 
رحم كلّ واحدة من هذه المناهج تنشأ وجهات نظر وتوجّهات، وفي قلب هذه التوجّهات تعيش 
النظريّات المختلفة، وفي ذيل كلّ من هذه النظريّات تطرح المناهج التطبيقيّة الخاصّة بكلّ نظريّة.

علم المناgج من وجهة نظر المباني الإ�سلاميّة

ننتج العلوم  يطرح هنا سؤال: من وجهة نظر الإسلام، ما هو المنهج الذي ينبغي اعتماده لكي 
الإنسانيّة، وبشكل خاصّ العلوم الاجتماعيّة؟

المعياري،  الوصفي،  التفسيري،  المنهج  مثل:  المناهج  من  الكثير  الآن  أيدينا  بين  يوجد 
التاريخي، التجريبي، النقدي، المثالي، الواقعي. ومن المناهج ما هو مبتنٍ على الجدل، ومنها 
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على الإجماع، ومنها المعقّد، ومنها البسيط. وفي داخل هذه المناهج توجد نظريّات مختلفة، 
وفي آخر كلّ نظريّة يوجد عشرات المناهج التطبيقيّة، وهذه المناهج تستعمل في العلوم المختلفة، 
الاجتماعية منها والطبيعيّة. ومن يختار هذه المناهج لتطبيقها في المجالات المختلفة ينطلق من 
خلفيّاته الشخصيّة ومعارفه الخاصّة. وعلى أساس ذلك، يرفض نظريّة ويصحّح أخرى. وعندما 
يقرّر محاكمة معلوماته وتقييمها يعتمد في ذلك على ما يراه صحيحًا من مباني فلسفيّة ونظريّات 
هذه  التحقيقي؛  والمستوى  والهدف،  الموضوع،  إطار  في  تدخل  التي  المعارف  فيقيِّم  علميّة. 
المعارف التي لأجلها ذهب إلى هذا المنهج الخاصّ. وكما تساهم المباني الفلسفيّة في تكوين 
نظريّات العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة، كذلك تؤثّر في المناهج؛ هذه المناهج التي تساهم في 

توليد النظريّة، أو في تطبيقها(١).

تكون  أن  إلّا  ذلك  غير  أو  النفس  أو علم  الاجتماع  في علم  نظريّة موجودة  يمكن لأيّ  لا 
كلّها  المناهج  وعلم  الظواهر  وعلم  الاجتماع  فعلم  الموجودة.  الفلسفات  من  بفلسفة  مسبوقة 
ما  أساس  على  هوسرل،  عند  الظواهر  علم  حاشية  في  عليه  هي  الذي  شكلها  أخذت  نظريّات 
مناهج  وبواسطة   - الرمزي  التفاعل  ونظريّة  بها.  الخاصّة  والمنهجيّة  المعرفيّة  الطرق  تقتضيه 
البراجماتيّة. وعلم الاجتماع عند ماكس  ويليام جيمس  بفلسفة  تأثّرت  التي تخصّها -  البحث 
فيبر، وكذلك المنهج التفسيري عنده تأثّرا بوجهة النظر الفلسفيّة لديلتاي بخصوص الموضوعات 
الإنسانيّة، كما استفاد من وجهة نظر الوضعيّة للعمل والمعرفة. كما أنّ المناهج العلميّة لكانط 
ودوركايم في موضوع تكوين نظريّات علم الاجتماع ترجع إلى التوصيف والأسلوب الوضعي 
لهما بالنسبة إلى المعرفة العلميّة. وكلّ هذه شواهد على مدى تأثير المباني الفلسفيّة والمعرفيّة 

لهؤلاء في تكوين النظريّات واختيار المناهج في كافّة العلوم التي بحثوها(٢).

الفلسفات والأفكار  للمنهج الإسلامي؟ فهل نجد مناهج في ذيل  ولكن هل هناك وجود 
الإسلاميّة التي تتكلّم عن الإنسان والعالم؟ وهل يوجد منهج خاصّ للعلوم الاجتماعيّة؟ هل 
هناك وجود لمنهجيّة خاصّة في ذيل العرفان الإسلامي تعرّفنا كيفيّة توليد النظريّات الاجتماعيّة 
ن نظريّات  نُكَوِّ والسياسيّة؟ وهل نجد ذلك أيضًا في ذيل الحكمة المشّائيّة أو الإشراقيّة بحيث 
الثانية  إنّ  إذ  العامّة،  المنهجيّة  عن  المنهج  من  المستوى  هذا  ويختلف  خلالها؟  من  اجتماعيّة 
هو  عنه  المبحوث  فإنّ  التأسيسيّة  الخاصّة  المنهجية  في  أمّا  الكليّة،  التفكير  قواعد  في  تبحث 
موضوع  حدود  وفي  الموضوعيّة  والأصول  المبادئ  بعض  إلى  منضمّة  ولكن  الكليّة  القواعد 

(١)  روش در علوم اجتماعى رويكرد￯ رئاليستى، مصدر سابق، الصفحة ٢١.
(٢)  المصدر نفسه، الصفحة ٢٢.
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د على أساس بعض المباني والأصول  خاصّ. فمنهج التفكير في الإطار المعرفي الخاصّ يُحدَّ
الموضوعيّة. والأصول الموضوعيّة تبحث في علومها الخاصّة، مهما كانت هذه الأصول سواء 
ا على  ض هذه الأصول مسيرًا وإطارًا خاصًّ رِ أكانت حول المعرفة أو حول حقيقة الوجود... وتَفْ
والمنهجيّة  للتفكير.  ا  خاصًّ شكلًا  وتحدّد  الاتجاهات،  من  كثير  على  الباب  وتغلق  الإنسان، 
العامّ. وكما  المنهج  إلى  بالإضافة  العناصر الأساسيّة  المعنى هي مجموعة من  بهذا  التأسيسيّة 
فلا  العامّ،  المنهج  كذلك  الموضوعة،  الأصول  من  مجموعة  على  التأسيسيّة  المنهجيّة  تبتني 
يمكن أن لا يبتني على أيّ أصل موضوعي. فحتّى المنطق الأرسطي يعتمد على بعض الأفكار 
التي تدخل في علم معرفة الوجود. وفي ضمن المنهجيّة التأسيسيّة تنشأ العديد من وجهات النظر 

والاتجاهات.

يتوحّدون  تراهم  لكنكّ  الحديث(١)،  العالم  الموجود في  الكبير  الرغم من الاختلاف  على 
على منهج واحد في العلوم الإنسانيّة، منسجم مع أفكارهم ومبادئهم. نعم، يبرز الاختلاف بين 

هؤلاء عند الكلام في تفاصيل هذا المنهج.

الم�سكلة المعرفيّة والمنهجيّة للعلم في الع�سر الحا�سر

المبنى المعرفي العامّ الذي يحكم هذا الزمان هو المنهج التنويري. وقد عانى عالمنا منه كثيرًا. 
وفي ضمن هذه الحالة التنويريّة، يوجد العديد من الاتجاهات ووجهات النظر، وينبثق عن كلّ 
واحدة منها ضوابط ومقرّرات مختلفة. والفلسفة الوضعيّة هي واحدة من هذه التوجّهات. ولكن 
التوجّهات على اختلافها تشترك في أمر واحد وهو إنكار الوحي وعدم اعتبار الشهود  كلّ هذه 
مرجعيّة علميّة. ولأجل ذلك، نراهم في عصرنا الحاضر يعيبون على الرومانسيّين لأنّهم اهتمّوا 

بالشهود(٢).

الم�سكلة الوجوديّة في العلم في الع�سر الحا�سر

المبنى المشترك  العالم الذي نعيشه هي عبارة عن  التي تعني حصر هذا الوجود بهذا  العلمانيّة 
والماديّة هي  له عدّة صور وتجلّيات،  المشترك  المبنى  الحداثويّين. وهذا  الوجود عند  في فهم 

(١)  للمزيد، انظر، چيستی علم، مصدر سابق.
(٢)  للمزيد، انظر، فاير آيند، پاول، بر ضد روش، ترجمة مهدي قوام صفري (طهران: فكر روز، ١٣٧٥ه . ش).
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الحداثة  عالم  في  المطروحة  النظريّات  كثيرًا على  يؤثّر  للوجود  الفلسفي  المبنى  إحداها. وهذا 
هذا  في  الإنسان  أصالة  تعني  بل  فقط،  الإنسان  أصالة  تعني  (الإنسانيّة) لا  والهيومانيسم  هذا. 
ا في مجال  العالم؛ وهذا هو المبنى الأنتربولوجي لعلماء هذا العصر. وهذا يفرض منهجًا خاصًّ

المعرفة العلميّة، فكلّ ما لا يدخل في هذا الإطار المذكور لا يعتبرونه علمًا(١). 

دين  في  موجود  هو  ما  وكلّ  علوم  من  الوسطى  القرون  في  موجودًا  كان  ما  فكلّ  وعليه، 
ولا  الأصول،  تلك  يتبع  بنظرهم  العلم  لأنّ  وذلك  للعلم؛  موضوع  هو  بل  علمًا،  ليس  الإسلام 
يمكن إيجاد عمليّة فكريّة إلّا ضمن الإطار الذي حدّدوه. وعلى سبيل المثال، التأريخ المقدّس 
ليس علمًا لأنّه أرّخ لأمور جرت في جغرافيا مقدّسة، حيث كان هناك الملائكة والشياطين، وأمّا 
خاصّة  نظرة  يوجد  الشيعيّة  الثقافة  مستوى  فعلى  آخر،  شيء  فهو  والمعرفي  الأنطولوجي  بُعده 
للوجود. وبطبيعة الحال، سيترتّب على ذلك علوم ومنهجيّة خاصّة بها، تتناسب مع التشيّع. ولا 
بدّ أن يتعرّف العالم على هذه الأصول والمباني، ويجب أن تحضر المنهجيّة الشيعيّة في شتّى 
المسائل  المجالات:  كافّة  في  التشيّع  مع  المتلائمة  المنهجيّة  تستخرج  أن  المجالات، ويجب 
العلوم  تستخرج  وكما  التربويّة.  والعلوم  النفس،  علم  التأريخ،  الاجتماع،  علم  الاجتماعيّة، 
والقواعد التربويّة من فلسفات ويليام جيمس وجون ديوي، والكلام نفسه أيضًا بالنسبة للمدرسة 

الإشراقيّة(٢).

فحكمة المشّاء أو حكمة الإشراق أو المناظرات الكلاميّة أو وجهات نظر الأخباريّين، كلّ 
واحدة من هذه لها أصول ومبان خاصّة، ولها منهجيّة خاصّة، من خلالها تستخرج المعلومة. 
فمثلًا يختلف تاريخ ابن هشام عن تاريخ ابن إسحاق، ويختلفان معًا عن ناسخ التواريخ للميرزا 
تقي خان سبهر، مع أنّ جميع هؤلاء بدأوا تأريخهم من آدم وختموا بالخاتم. وهذه المباني في 
ابن  لنا أن نعزل نظريّة  اليوم في عصر الحداثة، إذ لا يمكن  الدارج  المبنى  التأريخ تختلف عن 
الاجتماعيّة  الأبحاث  بين  نعزل  أن  يمكننا  ولا  الأشاعرة.  عند  الكلاميّة  المباني  عن  خلدون 
للفارابي والمباني الفكريّة عند المشّائين. فعند الفارابي، حتّى الأحكام القيميّة والمعياريّة تدخل 
في العلم، وذلك بسبب المبنى الذي يراه في نظريّة المعرفة، حيث إنّه يقبل بالعقل العملي أداة 
للمعرفة. وربّما يناقش هنا فكرة أنّ العقل العملي والنقل والسنةّ معتبرة عنده، ويعدّها علمًا تبيينيًّا؛ 

وليس ذلك لأنّه من أتباع الوضعيّة، بل لأنّه لم يجعل العلّيّة محصورة في الأمور المحسوسة. 

(١)  چيستی علم، مصدر سابق، الصفحة ٣.
(٢)  روش در علوم اجتماعى رويكرد￯ رئاليستى، مصدر سابق، الصفحة ٣٣.
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حميد بار�سانيا

الإنسانيّة.  العلوم  مجال  في  الإنسان  ولإرادة  للعلم  كبير  تأثير  ثمّة  لأنّه  تفهّمي،  والعلم 
ويعتقد الفارابي أنّ موضوع الحكمة العمليّة هو الوجودات التابعة لإرادة الإنسان وعلمه. وهذه 
الموجودات ليست عين الموجودات التي يستطيع الإنسان إدراكها، وإنّما هي موجودات تشكّلها 
إرادة الإنسان وعزمه، ويمكن أن تحمل في طيّاتها التضادّ. فإنّه يرى أنّ الشخصيّة الإنسانيّة لها 
وجود  يرى  لأنّه  وذلك  مثالي،  أيضًا  وهو  والتحفيزيّة.  والفكريّة  المعرفيّة،  المراتب  من  العديد 
السعادة والمدينة الفاضلة. وأيضًا واقعي، لأنّه يعتبر أنّ المعرفة تحكي عن الواقع. وأيضًا معنوي 
وقدسي، فليس علمانيًّا، وذلك لأنّه، في بحث علم الإنسان، لا يرى أنّ الإنسان محدود في هذه 
الدنيا، وفي معرفة الوجود لا يرى أنّ العالم محدود في هذه الدنيا. ويعتقد أنّ البيان الوجودي 
يقع في ذيل أعلى السطوح الوجودية. وفي برهان الصدّيقين، يثبت أوّلًا أنّ الله موجود، وبعد ذلك 
يثبت وجود هذا العالم أو كما يقول هو يثبت الواقعيّة؛ هذه الواقعية إمّا أن تكون واجبة أو ممكنة، 
وإذا كانت ممكنة فلا بدّ من وجود الواجب، وإذا كانت واجبة، فالواجب موجود. فهو في مقام 
الاستدلال يقرّر أنّ الشيء إذا لم يجب (أي فيما لو بقي مرددًا) لم يوجد. وبإثبات الواجب تثبت 

الأسماء والصفات الإلهيّة الذاتيّة والفعليّة. ولا بدّ للواجب أن يحوز على هذه الصفات. 

ذلك  وبعد  المقدّسة،  الجغرافيا  في  وشقاوته  الإنسان  سعادة  تتحدّد  المشّاء،  فلسفة  وفي 
المدينة  من  كلّ  ويصوّر  يكمل  ثمّ  للهدف.  الإنسان  يوصل  الذي  الاجتماعي  النظام  يوضع 
الفاضلة، والجاهلة، والضالّة والفاسقة. وهذا التقسيم الرباعي ناشئ من أفكاره المرتبطة بمعرفة 
الوجود، وبمعرفة الإنسان. وأمّا تحقيقاته الميدانيّة والتجريبيّة التي ذكرها فيما بعد، فهي تحقيقات 

تطبيقيّة، وقد أسّسها على الإطار النظري الخاصّ به، وأكمل على هذا الأساس.

 خاتمة

من خلال ما ذكر، يمكن استخلاص الأمور التالية:

١. المنهج وعلم المناهج لها مجالات وأبعاد مختلفة.

في  بالبحث  تعنى  أنّها  بمعنى  الثانية،  الدرجة  من  المعرفة  من  نوع  هو  المناهج  ٢.  علم 
المناهج المعرفيّة.

٣.  للمنهج أبعاد متعدّدة هي: المنهج بمعنى طريقة الدراسة، المنهجيّة التطبيقيّة، المنهجية 
التأسيسيّة، المنهج بمعنى طريقة التفكير.

المفروضات  من  مجموعة  على  دائمًا  ترتكز  إنّها  بل  اللاشيء،  من  النظريّة  تتولّد  ٤.  لا 
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منهج العلوم الإن�سانية من وجهة نظر اإ�سلامية

التأسيسيّة من قبيل المبادئ الوجوديّة أو المعرفيّة، حيث تساهم هذه بتوليد النظريّة.

٥.  ويتشكّل في ظلّ كلّ نظريّة منهج للمعرفة.

والنظريّة من خلال الاعتماد على  المنهج  نكوّن  أن  يمكننا  أنّه  ٦.  والفكرة الأساسية هي 
خلال  من  وأيضًا  الوجود،  ومعرفة  المعرفة  نظريّة  قسمي  في  الإسلاميّة  المعطيات 
النظريّات  وعلى  بل  والتجربة،  والشهود،  والوحي،  والنقل،  العقل،  على  الاعتماد 

والمناهج الخاصّة.
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فاعتبر  الفطريّة.  الأمور  تحديد  طرق  عن  بالبحث  الإسلام  علماء  وبعض  الغربيّون  الفلاسفة  اهتمّ 
ديكارت أنّ الوضوح والتمايز هو علامة فطريّة الشيء. وأمّا جون لوك فجعل الإجماع العامّ هو العلامة. 
وذهب بعض في مقام التحديد إلى الاعتماد على ضوابط أخرى من قبيل الوجدان الأخلاقي (الضمير 
الأخلاقي) أو ما كان سببًا لحلول الرحمة الإلهيّة والرضا الإلهي. وتمسّك العلماء المسلمون بأربع طرق 
لإثبات فطريّة الشيء، وهي: الطريقة التجريبيّة - التاريخيّة، الطريقة العقليّة، الطريقة الشهوديّة، والطريقة 
النقليّة. وإضافة إلى النتائج التي توصّل إليه علماء الإسلام والفلاسفة الغربيّون، لا زال هذا البحث - أيّ 

طرق تحديد فطريّة الشيء - يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل. 

المنهج، رينيه ديكارت، جون  الفطري،  الفطري، الانسجام  الميل  الفطري،  العلم  المفتاحية:  الكلمات 
لوك، علماء الإسلام.

مقدّمة 

يُعدّ منهج البحث (ميتودولوجي) في الأمور الفطريّة من أهمّ المباحث المقدّماتيّة للدخول في 
مباحث الفطرة. ولقد اعتنى بعض علماء الإسلام وبعض الفلاسفة الغربيّين بدراسة هذه الطرق، 
نستعرض  لذلك،  فحسب.  الموضوع  هذا  في  آرائهم  ذكر  هو  المقالة  هذه  من  الهدف  وليس 

كلماتهم باختصار، ثمّ ندخل في بحث طرق تحديد المعرفة الفطريّة.

أستاذ مساعد في مؤسّسة الإمام الخميني للبحث والتعليم.  (*)

منهج العلوم الفطريّة

(*)
اأحمد اأبو ترابي

(*)
Òيم ب�سgترجمة: اإبرا
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منهج العلوم الفطريّة

اآراء بع†ص الفلا�سفة الغربيّين

يرى ديكارت أنّ العلامة الحقيقيّة لفطريّة الشيء هي الوضوح(١) والتمايز(٢) و(٣)، وذكر أيضًا أنّ 
عدم قبول الصفة للاكتساب دليل على فطريّتها(٤).

ولكن نلاحظ أنّ الوضوح والتمايز ليس لهما مفهوم واضح ودقيق في فلسفة ديكارت(٥). 
كما أنّ الضابطة الثانية (عدم كون الشيء قابلًا للاكتساب) هي عين القول بفطريّة الشيء. فالمهمّ 
بالنسبة إلينا هو كيف نثبت أنّ هذا الأمر غير قابل للاكتساب. لم يتطرّق ديكارت لجزئيّات هذا 
الكامل  أنّ مفهوم  المسائل مثل استدلاله على  التعرّض لبعض  البحث، وإنّما غاية ما فعله هو 
المطلق هو من المفاهيم الفطريّة ودليله على ذلك عدم إمكان اكتساب هذا المفهوم(٦)، ورغم 

ذلك وقع في كثير من الشبهات(٧).

وقد ذكر جون لوك عدّة طرق اعتمدها بعض العلماء لإثبات فطريّة بعض الميول والمعارف، 
فقال إنّهم يعتبرون أنّ الإجماع العامّ(٨) و(٩)، والضمير(١٠) الأخلاقي(١١)، والشيء الذي يكون سببًا 

           Clear of themselves.  (١)
        Distinct.  (٢)
 Rene Descartes, The Philosophical works of Descartes, Translated by Elizabeth S.  (٣)
 Haldane, C.H., L.L.D. and G.R.T. Ross, M.A., D. Phil (New York: published by the
 syndics of the Cambridge university press, 1931), volume I, Meditation 2, p. 15; ibid,
 Meditation 5, pp. 180- 181; Also see: Frederick S.J. Copleston, A History of Philosophy
 (New York and London: An image book Doubleday, 1960 -1985), volume 4, pp. 108-
109.
 The Philosophical works of Descartes, op. cit., Meditation 3, p. 170, and Principle 2,  (٤)
         p. 222.
آموزشى  انتشارات مؤسسة  وانديشمندان مسلمان (قم:  فيلسوفان غرب  نزد   ￯علوم فطر ترابي،  أبو  انظر، أحمد  للمزيد،   (٥)

وپژوهشى امام خمينى (ره)، ١٣٩٤)، الفصل الخامس.
  The Philosophical works of Descartes, op. cit., Meditation 3, pp. 170-171.  (٦)

(٧)  للمزيد، انظر، علوم فطر￯ نزد فيلسوفان غرب وانديشمندان مسلمان، مصدر سابق، الفصل الخامس.
      Universal Consent.  (٨)
 John Locke, An Essay Concerning Human understanding, Edited with An  (٩)
 Introduction, Critical apparatus and Glossary by Peter H. Nidd itch (Oxford at the
     Clarendon Press, Great Britain. 1979), Book I, Ch. 2, p. 49.
       Conscience.  (١٠)
 An Essay Concerning Human understanding, op. cit., Ch. 3, 7, p. 70.  (١١)
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اأحمد اأبو ترابي

ا. لحلول الرحمة الإلهيّة(١) و(٢)، كلّها أمور تدلّ على كون هذه المعرفة أو هذا الميل فطريًّ

على  للاستدلال  العلماء  أبرزها  التي  الطرق  كلّ  نقض  على  عمل  الآراء،  لهذه  نقله  وبعد 
فطريّة الشيء، ليتاح له أخيرًا رفض نظريّة الفطرة من أساسها(٣). وقد تعرّضنا في مقالة مستقلّة لما 
بيّنه جون لوك من طرق لإثبات فطريّة الشيء، وللإشكالات التي ذكرها جون لوك عليها، وردّدنا 

فيها كلّ إشكالاته(٤)، ولذلك لن نتعرّض هنا لبحثها.

راأي علماء الإ�سلام

اهتمّ العلماء المسلمون المعاصرون بهذا البحث بشكل كبير(٥). وفي مقام إثبات فطريّة الشيء، 
ذكروا أربع طرق - أو مناهج - لذلك: الطريقة التجريبيّة - التاريخيّة، الطريقة العقليّة، والطريقة 

الشهوديّة، والطريقة النقليّة(٦).

الطريقة التجريبيّة - التاريخيّة

لو اطلعنا على تاريخ الحياة البشريّة وعلى المجتمعات البشريّة لوجدنا أنّ بعض الأمور لا يخلو 
منها زمان ولا مكان، ولاستطعنا من خلال التحليل والتفكير أن نتأكّد من أنّها أمور فطريّة؛ وذلك 
لأنّ الأمور الكسبيّة غير الفطريّة ليس لها هذا المستوى من الانتشار والشمول، بحيث إنّه لا وجود 
لمجتمع ليس فيه هكذا ميل. فميل عموم البشر للعدالة، وللأمانة، وللعبادة، لا تفسير له إلّا أن 

يقال إنّ هذه الميول هي أمور فطريّة(٧).

      Goodness of God.  (١)
 An Essay Concerning Human understanding, op. cit., Ch. 4, 12, pp. 90 - 91.  (٢)
    Ibib, Book 1, Ch 2, Ch 4, pp. 48-102.  (٣)

(٤)  للمزيد، انظر، علوم فطر￯ نزد فيلسوفان غرب وانديشمندان مسلمان، مصدر سابق، الفصل السادس.
(٥)  للمزيد،  انظر، عبد الله جوادي الآملي، »فطرت در قرآن«، تنظيم وويرايش محمد رضا مصطفى پور، في: تفسير موضوعي 

قرآن كريم، العدد ١٢، الطبعة ٣ (قم: اسراء، ١٣٨٤ هـ. ش)، الصفحتان ٣٧ و٣٨.
(٦)  المصدر نفسه، الصفحة ٤٥؛ علي شيرواني، سرشت انسان (پژوهشى در خداشناسى فطرى) (قم: معاونت امور اساتيد 

ودروس معارف اسلامى، ١٣٧٦ هـ.ش)، الصفحات ٤٩- ٦٦.
(٧)  »فطرت در قرآن«، مصدر سابق، الصفحة ٤٥.
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منهج العلوم الفطريّة

الطريقة العقليّة

يعتبر المنهج العقلي من الطرق التي استفاد منها العلماء لإثبات فطريّة بعض الأشياء. ومن أمثلة 
ذلك ما ذكره علماء الإسلام في استدلالهم على فطريّة العبادة(١).

الطريقة ال�سهوديّة

استفيد أيضًا من الطريقة الشهوديّة لإثبات فطريّة الأشياء. ومن تطبيقات هذه الطريقة: كلامهم 
في الإحساس الداخلي لدى الانسان، أي ميله ورغبته ببعض الأمور كالعلم، الفضيلة، الأمانة، 
والصدق. فالإنسان بمراجعته لنفسه يجد هذه الميول موجودة عنده(٢). وهناك من اعتبر أنّ برهان 

الرجل المعلّق في الهواء أو (الرجل الطائر) دليلًا على فطريّة بعض الأشياء(٣).

الطريقة النقليّة

يرى علماء الإسلام أنّ الرجوع إلى الآيات والروايات من أهمّ الطرق لإثبات فطريّة الشيء، ومن 
أكثر الطرق أصالةً. وأهمّ ما يذكر في المقام آية الميثاق وآية الفطرة، والروايات المرتبطة بهما(٤).

المناق�سة

إلى  يوصلنا  هذا  بحثنا  أنّ  نرى  والمسلمين،  الغرب  المفكّرين  آراء  من  جملة  استعراض  بعد 
تحديد طرق معرفة الأمور الفطريّة، كذلك الأمر بالنسبة إلى بحث المنهجيّات (العقليّة والنقليّة 
والشهوديّة)، فإنّ بحثها أيضًا يوصلنا إلى معرفة الأمور الفطريّة، ولكنّ الخوض في هذا البحث 
ا، وفيه الكثير من العثرات. بالإضافة إلى أنّ الأعلام لم يتعرّضوا إلى هذا البحث في  صعب جدًّ

كلامهم.

(١)  »فطرت در قرآن«، مصدر سابق، الصفحتان ٤٦ و٤٧.
(٢)  المصدر نفسه، الصفحتان ٤٧ و٤٨.

(٣)  سرشت انسان، مصدر سابق، الصفحة ٦٢.
(قم:   (٣-  ١) قرآن  معارف  خداشناسى،  اليزدي،  مصباح  تقي  محمّد  ٤٨؛  الصفحة  سابق،  مصدر  قرآن«،  در  »فطرت    (٤)

مؤسسة آموزشى وپژوهشى امام خمينى (ره)، ١٣٨٦ هـ. ش)، الصفحة ٤١.
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اأحمد اأبو ترابي

راأي اأgل الحديث

ا في مقاربة الأمور العلميّة، حيث نراهم يحصرون  نرى أنّ بعض العلماء قد سلك منهجًا خاصًّ
في  للبحث  ضرورة  يروا  لم  النظرة،  هذه  وبسبب  والروايات.  بالآيات  والمعرفة  العلم  طريق 
انشغالهم  تمام  فكان  لذلك،  تتعرّض  لم  النقليّة  الأدلّة  لأنّ  وذلك  الشيء،  فطريّة  معرفة  طرق 
في المعارف الدينيّة، ولذلك انحصر كلامهم في الفطرة في بحث واحد وهو (ما يوقظ الفطرة 

الإنسانيّة) وجعلوا الانقطاع مثالًا لذلك(١).

المناق�سة

يعتبر الانقطاع من المنبّهات على الفطرة، وممّا يُرجع الإنسان إلى فطرته، كما أنّ الآيات الكريمة 
والتأمّل بالآيات الآفاقيّة والآيات الأنفسيّة يخرج الإنسان من حالات الغفلة التي يقع فيها، ولكن 

لا يمكن حصر طرق إدراك الأمور الفطريّة بهذه التي ذكرت هنا.

راأينا في الم�ساألة

لمعرفة  التوصّل  أنّ  أجد  الموضوع،  هذا  في  الغرب  وفلاسفة  الإسلام  علماء  آراء  مراجعة  بعد 
الأمور الفطريّة يحتاج إلى مزيد من البحث والتحقيق. ولأجل ذلك، فإنّني سأعرض رأيي فيما 

يلي؛

التعرّ± على مو�سوع البحث ب�سكل دقي≤

يعتبر الدخول في أيّ بحث معرفي متوقّف في رتبة سابقة على موضوع هذا البحث، وخصائصه. 
بالفرد. وسنتعرّض  أنّ خصائصها تنحصر  نرى  الفطريّة، والتي  البحث هنا هو الأمور  وموضوع 

لبحث هذه الأمور هنا، فإنّ ذلك يوضح خصائص الموضوع ويعرّفنا حدود البحث.

معنى الفطرة: للفطرة عدّة معان تذكر في مصادر العلوم العقليّة، وتستعمل في ثمانية   .١

(١)  رضا برنجكار، معرفت فطر￯ به خدا (تهران: مؤسسة نبأ، ١٣٤٧ هـ. ش)، الصفحات ٧٧- ٨١.
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القياس(٣)،  فطري  الأوّلي(٢)،  البديهي  العامّ(١)،  بالمعنى  البديهي  وهي:  تقدير.  أقلّ  على  معانٍ 
الارتكازي، الجبروت(٤)، العلم الفعلي الواعي المسبَق(٥)، الطبيعة(٦)، الطبيعة الدينيّة(٧).

والمراد من الفطري في بحثنا هو الفطري الطبيعي، أي ما كان غير قابل للكسب والإدراك من 
خلال العقل والبرهان، أو الحسّ والتجربة، أو التعلّم والتربية والتلقين، أو من خلال المجاهدات 

النفسانيّة.

ا  فطريًّ الطبيعي) لا يكون  (بالمعنى  الفطري  الشيء  الفطري ومزاياه:  الأمر  خصائص   .٢
ا شاملًا، وأن يكون غير  إذا اجتمعت له خصائص ثلاث: أن لا يكون كسبيًّا، أن يكون عامًّ إلّا 
أمّا الصفة الأولى، وهي كونه غير اكتسابي فلها ستّة معان: غير محتاج إلى النظر  قابل للزوال. 
الأوسط(١٠)،  للحدّ  ولا  للكسب  محتاج  غير  الاستدلال(٩)،  إلى  محتاج  غير  كان  ما  والفكر(٨)، 
عدم الاحتياج إلى الاكتساب الرسمي(١١)، ما كان غير محتاج إلى مجاهدة النفس(١٢)، ما كان 
غير محتاج لأيّ نوع من الاكتساب (الطبيعي). والمراد من غير الكسبي في مقامنا هنا هو المعنى 
الأخير، فهو ما كان مع الإنسان في أصل الخلقة، وله ارتباط بالخلقة. وهذا المعنى لغير الكسبي 

 ٤ الطبعة  هانريكربن،  وتقديم  تصحيح  جلدى]،   ٤ [دورة  اشراق  شيخ  مصنفات  مجموعة  السهروردي،  الدين  شهاب   (١)
(تهران: پژوهشگاه علوم انسانى ومطالعات فرهنگى، ١٣٨٨ هـ. ش)، الجزء ٢، الصفحة ١٨.

ة التاج، [منطق]، به كوشش وتصحيح محمد مشكوة، الطبعة ٣ (تهران: حكمت، ١٣٦٩ هـ.  (٢)  قطب الدين الشيرازي، درّ
ش)، الصفحتان ٢٩٧ و٥٩٧.

(٣)  ابن سينا، الشفاء، البرهان، تصدير ومراجعة إبراهيم مدكور، تحقيق أبو العلا عفيفي (قم: مكتبة آية الله العظمى المرعشي 
النجفي، ١٤٠٥ه  )، الجزء ٣، الصفحة ٦٤.

(٤)  عز الدين نسفي، كتاب الإنسان الكامل، تصحيح ومقدمة فرانسوى ماريژان موله، الطبعة ٢ (تهران: انجمن ايرانشناسى 
فرانسه در تهران، ١٣٥٩ه . ش)، الصفحات ٦٠- ٦١ و١٦٨.

 Jonathan Dancy, and Ernest Sosa and Matthias Steup (ed), A Commpanion to  (٥)
Epistemology, (Oxford: Blackwell, 1992), p. 216.

(٦)  مجموعة مصنفات شيخ اشراق [دورة ٤ جلدى]، مصدر سابق، الجزء ٢، الصفحة ٢٦٦.
١٤٠٣ه  )،  العربي،  التراث  إحياء  دار  (بيروت:  الأطهار  ة  الأئمّ أخبار  لدرر  الجامعة  الأنوار  بحار  المجلسي،  باقر  محمّد   (٧)
الجزء ٣، الصفحة ٢٨١ والجزء ٩٧، الصفحة ٦٥؛ محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن (بيروت: مؤسّسة 

الأعلمي للمطبوعات، ١٤١١ هـ)، الجزء ١٦، الصفحات ١٩٥- ١٩٩.
(٨)  ابن سينا، الإشارات والتنبيهات [مع شرح للمحقق الطوسي وشرح الشرح لقطب الدين الرازي] (قم: دار البلاغة، ١٣٦٤ 

هـ. ش)، الصفحة ٧؛ الشفاء، البرهان، مصدر سابق، الجزء ٣، الصفحة ٥١.
نصير الدين الطوسي، تجريد المنطق (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ١٤٠٨ه  )، الصفحة ٥٣.  (٩)

(١٠)  الإشارات والتنبيهات، مصدر سابق، الصفحة ٢١٤.
(١١)  حيدر الآملي، جامع الأسرار ومنبع الأنوار، [به انضمام رسالة نقد النقود في معرفة الوجود]، تصحيح هنرى كربن وعثمان 

اسماعيل يحيى (تهران: علمى فرهنگى - انجمن ايرانشناسى فرانسه، ١٣٦٨ه  . ش)، الصفحات ٤٧٢ و٤٩٢ و٥٠٦.
العربي،  التراث  إحياء  دار  (بيروت:   ٣ الطبعة  الأربعة،  العقليّة  الأسفار  في  المتعالية  الحكمة  الشيرازي،  الدين  (١٢)   صدر 

١٩٨١)، الجزء ٧، الصفحتان ٣٢٦ و٣٢٧.
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الأخصّ  المعنى  مع  انسجامًا  الأكثر  بأنّه  المعنى  هذا  ويتميّز  البقيّة.  إلى  بالنسبة  الأخصّ  هو 
للفطرة.

ومعنى كونه غير قابل للزوال هو أنّ هذا الأمر الفطري الثابت لموجود ما لا ينسلخ عنه أبدًا، 
الضعف  غاية  في  كان  ولو  زمان ومكان، حتّى  كلّ  في  له  متحقّقًا  الأمر سيكون  فإنّ هذا  وعليه 

والخفاء.

الصفة  قابليّة  و(عدم  (العموم)،  الفطري:  الأمر  خاصيتَي  في  للنقاش  مجال  هناك  نعم، 
للزوال)، فإنّه لا دليل على عدم إمكان زوال الشيء فيما لو كان مرافقًا للخلقة، فإنّه لا مانع عقلًا 
من زوال الصفة التي تولد مع جميع البشر بعد فترة من حياته، وليس هنا محلّ هذا البحث. ولكن 
إذا قبلنا بثبوت هاتين الصفتين للأمر الفطري فإنّ البحث سيسلك مسارًا مختلفًا تمامًا عمّا لو لم 

نقبل ثبوتهما، لأنّ قبولهما يعني وجوب البحث في طرق إثباتهما.

أقسام الأمور الفطريّة: قسّمت الأمور الفطريّة بحسب ما ورد في المصادر إلى ثمانية   .٣
تقسيمات على أقلّ تقدير(١). وسوف نذكر تقسيمين فقط مراعاة للاختصار.

القدرة  الفطريّة،  المعرفة  الفطري،  الميل  أقسام:  أربعة  إلى  الفطريّة  الأمور  تقسيم  أ. 
الفطريّة، القوى الفطريّة (مثل القوّة العاقلة).

تقسيمها إلى قسمين: فطريّات بالقوّة وفطريّات بالفعل. ب. 

 ، ، نصف واعٍ يقسّم العلم إلى حضوري وحصولي(٢)، وكلّ منهما يقسم إلى ثلاثة أقسام: واعٍ
(٣). وللعلم الحصولي أقسام أخر(٤). وينبغي الانتباه إلى أنّ معرفة أقسام الأمور الفطريّة  وغير واعٍ
ومعرفة خصائص هذه الأقسام ضروري لمعرفة طرق تحصيل الأمر الفطري؛ لأنّ كلّ قسم منها 

فطرت: بنيان روان شناسى اسلامى (تهران: امير كبير، ١٣٦٢)، الصفحات ١٦٥- ١٦٨؛ مرتضى  علي أصغر أحمدي،   (١)
مطهري، مجموعة آثار استاد شهيد مطهري (تهران: صدرا، ١٣٨٩- ١٣٨١ه . ش)، الجزء ٦، الصفحة ٩٣٤ والجزء ٣، 
الصفحات ٦١٢ -٦١٤؛ الإشارات والتنبيهات، مصدر سابق، الصفحتان ١١٦ و١١٧؛ محمّد علي شاه آبادي، رشحات 
البحار، تصحيح وتحقيق وترجمة زاهد ويسى (تهران: پژوهشگاه فرهنگى وانديشه اسلامى، ١٣٨٦ه . ش)، الصفحتان 
١١٦ و١١٧؛ الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، مصدر سابق، الجزء ٣، الصفحات ٤١٩- ٤٤٢ والجزء ٩، الصفحات 

٢٣٥- ٢٣٧؛ علوم فطر￯ نزد فيلسوفان غرب وانديشمندان مسلمان، مصدر سابق، الفصل الخامس.
آموزشى  مؤسسة  انتشارات  (قم:  شناسى  معرفت  نامه  اصطلاح  اسلامى،  عقلى  علوم  المعارف  دائرة  پژوهشى  مركز    (٢)

وپژوهشى امام خمينى (ره)، ١٣٩٣ هـ. ش)، الصفحتان ٣٨٩ و٣٩٠.
(٣)  المصدر نفسه، الصفحات ٤٠٨ و٤١٠ و٤١١.

(٤)  المصدر نفسه، الصفحة ٤٠٨.
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له طريقته الخاصّة في البحث والتحقيق.

مراحل البحث

تحصّل لنا أنّ معرفة الأمر الفطري تتوقّف على طيّ عدّة مراحل، وهي:

ملاحظة وجود شيء في باطن أنفسنا. أ. 

ب.  إثبات أنّ وجود هذا الشيء غير كسبي، بمعنى أنّه لا بدّ أن تتوفّر فيه خصائص المعنى 
الفطري بالمعنى الأخصّ.

إثبات عموميّة هذا الشيء وشموله، أي إنّه موجود في كلّ البشر. ج. 

إثبات أنّ هذا الشيء غير قابل للزوال، فقد كان ولا زال وسيبقى. د. 

ملاحظة: إثبات وجود هذا الأمر الفطري تارةً يكون بتهيئة الأرضيّة اللازمة لأجل الإدراك 
الحضوري، وأخرى من خلال إثباته حصوليًّا.

التركيز في أنّ هذا الأمر الفطري في أيّ قسم من الأقسام يدخل. ه  . 

و.  في مقام الاستدلال على أيّ من علامات فطريّة الشيء، لا بدّ من تحديد مكانة ومحلّ 
كلّ علامة بالنسبة إلى الأخرى، وعلاقتها بها، فتارة نقول إنّ كلّ علامة من العلامات 
الثلاث هي في عرض الأخرى، ومرّة ثانية نعتبر أنّ إحدى هذه العلامات هي الأصل 
والبقيّة تتفرّع منها، كأن نقول إنّ صفة (غير كسبي) هي الأصل والبقيّة هي لوازم عقليّة 
الثاني لا يتوجّب  القول  ومعلولات تحليليّة لها، وهذا يؤثّر في طريقة البحث، فعلى 
على المستدلّ إلّا أن يثبت كون الشيء غير كسبي حتّى يجزم بأنّ هذا الشيء فطري، 
أمّا على القول الأوّل فإنّ اعتبار الشيء فطري يتوقّف على إثبات الصفات الثلاث كلّ 

منها بدليل مستقلّ عن الآخر.

يطرح على  أن  بدّ  الشيء لا  فطريّة  الباحث حين سعيه لإثبات  أنّ  الثانية هي:  والملاحظة 
نفسه السؤال التالي: هل تعتبر الصفتان الأخريان للأمر الفطري؛ وهما الشموليّة وعدم القابليّة 
ا  أن يكون عامًّ للشيء  فيمكن  أم لا  الكسبي،  الفطري والشيء غير  الأمر  للزوال من مختصّات 
وشاملًا لكلّ البشر، وفي الوقت نفسه يكون كسبيًّا غير فطري، وكذلك يمكن أن يكون الشيء غير 

قابل للزوال، ولكنهّ يكون كسبيًّا وغير فطريّ؟
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وعدم  الشموليّة،  أي  الصفتان  هاتان  التالي:  السؤال  عن  الجواب  ينبغي  أنّه  إلى  بالإضافة 
ا شاملًا فيجب أن يكون غير قابل  القابليّة للزوال، هل هما متلازمتان، بحيث إذا كان الشيء عامًّ

للزوال، والعكس كذلك، أم أنّهما قابلتان للانفكاك؟

عن  للانفكاك  قابلتين  وغير  متلازمتين  كانتا  إذا  المذكورتين  الصفتين  أنّ  الواضح  ومن 
الشيء  فطريّة  نثبت  أن  أمكننا  الكسبي،  غير  وهي  الثالثة  للصفة  ملازمتين  معًا  وكانتا  بعضهما، 
من خلال إثبات أيّ من هذه الصفات. وفي غير هذه الحالة، يجب أن نبحث أنّ التلازم بين أيّ 
من هذه الصفات الثلاث يتحقّق؟ فلو كان التلازم واقعًا بين صفتين من هذه الثلاث فإنّ إثبات 
إحداهما مثبت للأخرى. وأمّا إن كانت الصفتان قابلتين للانفكاك وغير متلازمتين، ولكن كلّ 
منهما في رتبة المعلول للصفة الثالثة، وكانت الثالثة علّة منحصرة لهما، أمكن لنا إثبات الثلاث 

من خلال إثبات أحدها.

وبعد ملاحظة ما تقدّم، يمكن لنا بيان الطرق التي تكشف لنا فطريّة الشيء.

Wر¥ اإثبات وجود ال�سيء الفطري

ستكون  أيضًا  الوجود  معرفة  طرق  فإنّ  متعدّدة  الإنسان  عند  المعرفة  تحصيل  طرق  كانت  إذا 
الشهادة  العقل،  الإحساس،  الحضوري)،  (العلم  الشهود  هي:  المعرفة  طرق  وأهمّ  كذلك. 

والنقل، الرجوع إلى مرجعيّة ما والاعتماد على الآخرين.

اأنواع معرفة الوجود

تحصّل للإنسان معرفة بالوجود بطريقتين؛ طريقة مباشرة وأخرى غير مباشرة.

والمراد من المعرفة غير المباشرة هي معرفة الإنسان بالواقع ولكن بواسطة الصورة والحاكي. 
وفي هذه الحالة، لا يمكن للمدرك أن يطلع على عالم الواقع نفسه أبدًا(١).

له  يحصل  بحيث  بالمدرَك  صلة  على  المدرك  يكون  التي  تلك  هي  المباشرة  والمعرفة 
ك عالمًا بنفس الواقع. والمعرفة المباشرة بالأمور  الاتصال بالواقع بشكل مباشر، ويكون المدرِ

(١)  الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، مصدر سابق، الجزء ٣، الصفحة ٤٠٣.
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الفطريّة تنحصر بالمعرفة الشهوديّة.

ونستطيع أن نكتشف المعرفة الفطريّة الشهوديّة بنحوين؛ الأوّل: إثبات وجودها عند أنفسنا، 
والثانية: إثبات وجودها عند الآخرين، وفي كلّ من النحوين يكون هذا الأمر الشهودي إمّا فعليًّا 

ا ملتفَتًا إليه، وإمّا موجودًا ولكن بالقوّة وغير ملتفت إليه. شعوريًّ

ÖWثبوت الأمر ال�سهودي بالفعل وبنحو �سعوري عند المخا

والطريق الوحيد لتحقيق ذلك يكون من خلال إرجاع المخاطب إلى نفسه، حتى يجد هذا الأمر 
في داخله. وقد لا يطلع الشخص على الأمر الشهودي عنده، أو لا يستطيع تمييزه عن أمور أخرى 
تحضر في نفسه مع هذا الأمر الحضوري، ويعود ذلك إلى ثلاثة أسباب وهي: الضعف الوجودي 

للعالِم، ضعف المعلوم الحضوري، وغفلة العالِم عن المعلوم الحضوري(١).

المعلوم  جعل  وعلى  العالِم،  وجود  تقوية  على  تساعد  عوامل  عدّة  توجد  المقابل،  وفي 
وهذه  المعلوم.  إلى  العالِم  التفات  مستوى  وترفع  العالِم،  نفس  في  وجودًا  أقوى  الحضوري 

العوامل هي:

١. تهيئة الأرضيّة المناسبة التي ترفع الغفلة، كالعمل على تحقيق الحالات التي تؤدّي إلى 
حصول حالة الانقطاع عند الإنسان.

ك  ك سابقًا، والتي كان حضورها شديدًا عند المدرِ ٢. تذكّر الحالات التي حصلت عند المدرِ
وبمستوى عال من الوضوح.

٣. تحديد أو تذكر العلامات الحسّيّة أو التجريبيّة التي تكون دليلًا على وجود هذا المعلوم 
الحضوري.

٤. إقامة البراهين العقليّة والاستدلالات المنطقيّة.

نعم، لا تنحصر طرق إدراك الأمور الباطنية بالتي ذكرت، حيث إنّ الكثير من المعاني غير 
القابلة للإحصاء تتداعى إلى نفس الإنسان، بشكل غير متوقّع، وهي تؤدّي إلى رجوع الإنسان 

إلى نفسه وتوجّهه إلى أموره الباطنيّة.

للمزيد، انظر، علوم فطر￯ نزد فيلسوفان غرب وانديشمندان مسلمان، مصدر سابق، الفصل الثامن.  (١)
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تعميم الكلام لل�سهود غير الفعلي وغير ال�سعوري

ه الإنسان  ذكرنا أنّ بعض الظروف والعوامل تؤدّي إلى تقوية المدركات الفعليّة الضعيفة، أو توجِّ
للمدركات المغفول عنها وتجعله ملتفتًا إليها، أو تميِّز المدركات غير المتميّزة عند الإنسان. وهنا 
ا  نقول إنّ هذه الظروف والعوامل نفسها قد تجعل من الأمر الشهودي غير الشعوري، أمرًا شهوديًّ

فعليًّا، أو تجعل المدرَك بالقوّة مدركًا بالفعل.

اإثبات الأمر ال�سهودي عند الآخرين

وبالطريقة  الحضوري  بالعلم  ندركها  أن  يمكننا  الشهوديّة لا  الآخرين  أنّ مدركات  الواضح  من 
لإدراك  الوحيد  فالطريق  وعليه،  الشخصين.  بين  الاتحاد  من  نوع  هناك  كان  إذا  إلّا  الشهوديّة، 
الأمور الشهوديّة عند الآخرين يكون من خلال الطريق غير المباشر، والذي يعتمد على الواسطة، 
وهي الصورة الذهنيّة، أي من خلال العلم الحصولي. فنقول إنّ طرق إثبات الأمر الشهودي عند 
التجريبي (وهو استدلال  العقلي -  العقلي المحض. ب. الاستدلال  البرهان  أ.  الآخرين هي: 
مباشرة  الرجوع  ج.  حسّية).  أو  تجريبيّة  قضايا  على  مقدّماته  بعض  في  يعتمد  لكنهّ  عقلي، 
المعتبرة  المرجعيّة  عن  الموثوقين  الرواة  شهادات  على  الاعتماد  د.  المعتبرة.  المرجعيّة  إلى 

(المعصومة والمطّلعة على الغيب).

وإثبات الأمر الشهودي عند الآخرين يكون أسهل فيما لو كان عن طريق النقل والمرجعيّة، 
وأمّا مدى اعتبار هذا الأمر فهو خاضع لمدى اعتبار النقل، ومدى اعتبار صدق المرجعيّة، وهما 
بدورهما يعتمدان على مدى صحّة الدين والمذهب، ومدى صدق الرواة ووضوح الكلام الذي 

نقلوه.

إذا أردنا أن نتحقّق من وجود حالة الانتباه والشعور عند الآخرين، من دون الاعتماد على 
الآخرين  عند  المجرّد  الموجود  إثبات  وهما:  بطريقين  ينحصر  فذلك  النقليّة،  الدينيّة  المصادر 
من خلال البرهان العقلي. والثاني - وهو في حال تعسّر الطريق الأوّل - إثبات ذلك من خلال 

التجربة المعتمدة على العلامات والآثار.

نثبت  ثمّ  أنفسنا،  خارج  المجرّدة  الأشياء  بعض  وجود  على  البرهان  نقيم  أن  الأوّل  ومثال 
أنّ الموجود المجرّد يحوز بحسب طبيعته على العلم الحضوري، فيثبت لنا وجود بعض العلوم 

الحضوريّة أي بعض الأمور الشهوديّة في خارج أنفسنا.

النفسانيّة  الحالات  وجود  مع  تظهر  التي  والآثار  العلامات  على  نعتمد  أن  الثاني  ومثال 
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أنّه يعيش  لنا فإن حصلت لغيرنا علمنا  التي تحصل  فنراقب هذه الحالات  والحضوريّة عندنا، 
هذه الحالة الحضوريّة التي عشناها. فمثلًا إذا عشنا حالة من الألم فإنّ وجهنا ينقبض، وإذا كانت 
حالة الألم أشدّ فإنّ جسدنا كلّه ينقبض، وسوف نبدأ بالصراخ. فلو حدثت هذه العلامات لغيرنا 
لكي  العلمي  التقدّم  من  استفدنا  وفي حال  أوجاع وهذه حالات حضوريّة.  ينتابه من  ما  علمنا 
ا ترافق الحالة الحضوريّة التي نعيشها، وكانت هذه الحالة غير  نكتشف علامات وآثار دقيقة جدًّ
اختياريّة، حيث إنّ الإنسان لا يستطيع التحكّم بها، فإنّنا سنحصل على علامات تدلّ على الأمر 
الحضوري، وتتميّز بالدقّة العالية في الكشف عنه. فلو لم نستطع الاعتماد على البرهان العقلي 

لإثبات الأمر الحضوري نعتمد هذا الدليل لإثباته.

اإثبات ال�سهود غير ال�سعوري والموجود بالقوّة

نستطيع أن نثبت الشهود غير الفعلي (بالقوّة) وغير الشعوري بالطريقة نفسها التي نثبت بها الشهود 
والأساليب  الطرق  بقيّة  ولكن  والباطن؛  النفس  إلى  بالرجوع  نثبته  أن  نستطيع  لا  نعم،  الفعلي. 
العمليّة لا زالت متاحة لنا للكشف عنه، مثل إيجاد حالة الانقطاع عند الفاعل الواعي، أو إقامة 
البرهان على وجود الشهود، أو تذكير الإنسان بالحالة الشهوديّة التي حصلت عنده من قبل، كلّ 

ا. ذلك يجعل الشهود الذي كان بالقوّة فعليًّا، أو يجعل الشهود غير الشعوري شعوريًّ

ففي ساعات النهار الأخيرة، يكون الإنسان حاملًا الاستعداد التامّ للإحساس بالجوع، ومن 
هذه الاستعدادات خلوّ المعدة من الطعام؛ ولكنهّ قد لا يشعر بالجوع نتيجة انشغاله بأمور أخرى، 
تصرف نفسه عن الإحساس بالجوع، ولكن لو ذكّرناه بصيامه، أو شمّ رائحة الطعام الذكيّة، فإنّ 
الإحساس بالجوع سيصير فعليًّا مباشرة، بعد أن كان كامناً غير ملتفت إليه. وليس هذا إلّا انتقاله 

من اللاشعور إلى الشعور.

وعليه، نرى أنّ أفضل طريق للكشف عن الشهود غير الفعلي أو غير الشعوري هو أن نبحث 
عند  الشهود  نثبت  أن  أردنا  فلو  ا.  فعليًّا وشعوريًّ الشهود شهودًا  هذا  من  تجعل  التي  الطرق  عن 
أو  الدين،  لنا من  نعتمد على ما نقل  أمامنا أن  يبقى  الشهود فعليًّا،  الآخرين، ولم نستطع جعل 
على البرهان، أو على الآثار التي نعلم أنّها آثار للحالة الشهوديّة المعيّنة. والعمل بكلّ واحدة من 
هذه الطرق يتوقّف على مدى اعتبار كلّ منها. وأمّا الاعتماد على الآثار فله نظير في علم النفس، 
حيث إنّهم يراقبون ما يكون في رتبة المعلول لبعض الحالات النفسانيّة، فيحكمون من خلال 

ذلك على وجود الحالة النفسانيّة.
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ما تقدّم هو في كيفيّة إثبات نوعين من الأمور الفطريّة: الميول الفطريّة، والمعارف الفطريّة، 
للأمر  الثلاث  العلامات  على  اشتماله  أثبتنا  لو  فيما  ا  فطريًّ يكون  الشيء  أنّ  هو  يفيدنا  ما  وغاية 

الفطري.

اإثبات الن�سجام الفطري 

خاصّ  انسجام  عبارة عن  وهو  أيضًا.  الإنسان  عند  الفطريّة  الأمور  من  الفطري  الانسجام  يعتبر 
عند الإنسان مع بعض الاعتقادات أو مع بعض الواجبات والقوانين. ويولِّد في الإنسان حالة من 

السعادة، والوعي ومن تكامل النفس إلى أعلى المراتب الممكنة(١).

المقصود  يكون  أن  الأوّل:  الفطري، وهي:  للانسجام  بيانات مختلفة  ثلاثة  تقديم  ويمكن 
الفطريّة.  الفطريّة، وإلى السلوكيّات والأفعال  من الانسجام الفطري ميل صاحبه إلى المعارف 
أنّها  التي تصنفّ على  والسلوكيّات  التصديقات  الإنسان عارفًا بمجموعة من  أن يكون  الثاني: 
فطريّة. الثالث: أن تكون النفس مصمّمة بطريقة خاصّة بحيث لا تتكامل ولا تتقدّم إلّا من خلال 
أنّها فطريّة، بحيث تكون هذه الأفعال والاعتقادات هي  التي تصنفّ  بعض الأفعال والمعارف 
هذا  نتيجة  معها  إلّا  وواقعًا  فعلًا  تنسجم  فلا  وسعادتها،  ورقيّها  النفس  لتكامل  الوحيد  السبيل 

الانسجام الفطري.

المعنيين  لأنّ  وذلك  الثالث؛  المعنى  هو  الفطري  الانسجام  من  نقصده  الذي  والمعنى 
الأوّليَّين ليسا إلّا مصاديق للمعرفة الفطريّة وللسلوكيّات الفطريّة، أي للنوعين المتقدّم ذكرهما، 
فلا يقعان في عرضهما. ويتحصّل لنا أنّ هذا النوع الجديد من الأمور الفطريّة هو أيضًا ممّا يدرك 

ولكن بطريقة غير مباشرة.

الموجود  أوّلًا من تصوّر  بدّ  اخترناه - فلا  الذي  بالمعنى  نثبت فطريّة شيء -  أن  أردنا  إذا 
وتصوّر مفهوم التكامل والرقيّ ومصداقيهما فيه، ثمّ مقايسة الأمر الفطري المدّعى على التكامل 

النفساني، واستكشاف الأثر الذي يعكسه هذا الأمر الفطري على تكامل النفس ورقيّها.

لسيطرتنا.  الخاضعة  الدنيويّة  الأمور  من  الأمرين  كلا  كان  لو  فيما  ممكنة  العمليّة  وهذه 
ونقصد من كلا الأمرين هنا التكامل النفساني والأمر الفطري. أمّا العمليّة التي يكون أحد طرفيها 

(١)  الميزان في تفسير القرآن، مصدر سابق، الجزء ١٦، الصفحات ١٩٥- ١٩٩.
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الحقيقي هناك،  التكامل) ومحلّ تحقّقه  الموجودات الأخرويّة (وهو  موجودًا، ولكن من سنخ 
فهي العمليّة التجريبيّة التي ذكرنا ستكون مستحيلة بالنسبة إلينا. 

كما أنّ البرهان العقلي لا ينفعنا هنا؛ والسبب في ذلك هو عدم تمكّننا من إدراك الجزئيّات 
وزواياها  الإنسانيّة  الخلقة  خصائص  على  الاطلاع  فإنّ  العقلي،  الدليل  مقدّمات  تشكّل  التي 
الفطريّة غير ممكن إلّا إذا اطلعنا - وبشكل كامل - على كلّ زوايا الوجود الإنساني، وكلّ ما يؤثّر 
الفطريّة الانسجاميّة هو الاعتماد على  الوحيد لمعرفة الأمور  فيه ويساعد على كماله. فالطريق 
الدين كمرجعيّة في هذا المجال (محتوى الدين والمذهب الصحيحين والشريعة الدينيّة). ويعتبَر 
الإنسان -من وجهة نظر الدين والأنتروبولوجيا معًا - موجودًا ذا حقيقة مجرّدة، وله حياة ووجود 
غير متناهٍ، وعالم الآخرة هو مكان هذه الحياة، والمحلّ الحقيقي للتكامل النهائي، ومحلّ الظهور 

الواسع والكامل لكمالات الإنسان ولآثار الاعتقادات والمعارف والسلوكيّات.

ونُذكّر أنّ النوعين الأوّلين من الأمور الشهوديّة قد يتحقّق في النفس، ويصير الإنسان مُطلِعًا 
ا للإنسان. وعندها، سنحتاج للاستدلال على فطريّة هذا  عليه، من دون أن يكون هذا الشيء فطريًّ
الشيء بالإضافة إلى إثبات وجوده الشهودي عند الإنسان. أمّا في مقامنا هنا، فالأمر مختلف، 
فإنّ نفس إثبات وجود الأمر الشهودي من القسم الثالث يعتبر بنفسه دليلًا على فطريّة هذا الشيء.

Wر¥ اإثبات كون ال�سيء غير ك�سبي

مفهوم (غير الكسبي) من المفاهيم الانتزاعيّة، بمعنى أنّه لا وجود عيني ولا مستقلّ لهذا المفهوم، 
فلا يقبل الشهود بشكل مباشر. يستثنى من ذلك الشهود الخاصّ للمعصومين، بمعنى أن يكون 

من قبيل الوحي للأنبياء أو الإلهامات للأئمّة. 

وإذا وضَعنا هكذا نوع من الشهود جانبًا، نجد عدّة طرق للتأكّد من ثبوت صفة (غير الكسبي) 
للظواهر النفسانيّة للإنسان.

Ü١. عدم وجدان من�ساأ للاكت�سا

بقضايا،  تصديقات  أم  مفاهيم  أكانت  سواء  النفسانيّة،  الظواهر  سبب  إيجاد  عن  نعجز  ما  كثيرًا 
بحيث إنّ الإنسان يرجع في الذاكرة فلا يجد هذه الحالة النفسانيّة قد طرأت عليه من قبل، كما 
الحالة من  أيّ علامة تدلّ على كون هذه  الحالة، ولم يجد  أبدًا على وجود هذه  أنّه لم يستدلّ 
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الإلقاءات الإلهيّة أو من الوسوسات الشيطانيّة، ولم يكن سبب هذا الشهود التلقين من الآخرين 
ولا ناتج عن رجوعه واعتماده على مرجعيّة ما، لأخذ العلم أو لكشف الميل. فإذا انتفت كلّ هذه 

الاحتمالات جاز أن يحكم على هذا العلم أو هذا الميل أنّه غير اكتسابي.

مناق�سة

، حيث اعتمد في أساسه  يعتبر الطريق الذي ذكر للاستدلال على ثبوت (غير الكسبي) غير كافٍ
على عدم الوجدان لينفي كون الظاهرة راجعة إلى أيٍّ من الأمور التي ذكرت. والحال أنّ عدم 
الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود. ولتوضيح المطلب نقول: إنّ إدراك بعض الحالات والظواهر 
لو كانت حاصلة للإنسان سابقًا - يكون سهلًا في بعض الأحيان، ولكنهّ في  فيما  وتذكّرها - 
ا، وخصوصًا في الأمور التلقينيّة غير الواعية. ومن المعلوم أنّ نفي  أحيان أخرى يكون صعبًا جدًّ
حصول التلقين أو التعليم أو الاكتساب من خلال التربية يعتمد على الرجوع إلى الحافظة، ولكن 
يأتي هنا سؤال هو: ما مدى قدرة الإنسان على اكتشاف الأمور التي حصلت له، أو الحالات التي 
عاشها، خصوصًا إذا كان يسعى للوصول إلى حكم بنفي حصول حالة ما. ففي حالات النفي 
التذكّر أصعب بكثير منه  (عدم تذكّر الحالة المخصوصة حتّى مع رجوعنا إلى ذاكرتنا)، يكون 
في الأمور الإيجابيّة. ففي كثير من الأحيان، ننكر كون هذه المعارف التي نعتقد، أو الميول التي 
عندنا، ناشئةً بسبب العلم أو التربية أو التلقين، إذ إنّنا بمراجعتنا لذاكرتنا لا نجد مناسبة قد اكتسبنا 
فيها ذلك، ولكن تكون حقيقة الأمر أنّنا قد تعلّمناه في الزمان البعيد، أو اعتقدنا به نتيجة إقامة 

برهان عليه، ولكن بعد ذلك نسينا المناسبة التي تعلّمناه فيها، ونسينا أنّنا برهنا عليه.

٢. الدليل العقلي

والطريق الآخر لإثبات صفة (غير كسبي) هو إقامة البرهان على ذلك. ويمكن أن يُطرح الدليل 
العقلي بصورتين:

كون  على  العقلي  الاستدلال  طرق  من  فواحدة  الوجداني.  الأمر  ماهيّة  بيان  طريق  عن  أ. 
الشيء غير كسبي هو تقديم ماهيّة الشيء وإبرازها بطريقة تكون آبية عن نسبة صفة الكسبي إليها.

ولتوضيح ذلك نقول إنّ طرق تحقيق المعرفة الحصوليّة لا يمكن أن تُحقّق شهودًا بالأمور 
بهذه  ومصدّقًا  مدركًا  الإنسان  يصيّر  موجود  الله  إنّ  قضيّة  على  العقلي  فالاستدلال  الواقعيّة. 
المعرفة  الله ووجوده. وكلّ طرق  ا على حضور  الإنسان مطلعًا شهوديًّ القضيّة، ولكنهّ لا يجعل 
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التي تذكر لا يمكن لها أن تحقّق علم النفس بذاتها، إذ إنّ علمها بذاتها علم شهودي مرافق بل 
متقدّم على أيّ معرفة أخرى، أو أيّ طريق من طرق المعرفة.

ب. عن طريق بيان ماهيّة العالِم. والطريق العقلي الآخر للاستدلال على إثبات صفة غير 
الكسبي هو من خلال بيان ماهيّة العالِم وصفاته، ومثال ذلك: نفترض أنّنا تمكّنا من إثبات نوع 
من التلازم بين نوع من العلماء ونوع من المدركات، فحينها نستطيع أن نجزم أنّ العلم غير كسبي 

لهذا العالِم.

وأحد الأمثلة الواضحة في المقام هو الاستدلال على كون علمِ النفس بذاته غير كسبي، فإنّه 
قد ثبت في محلّه أنّ نفس الإنسان مجرّدة(١)، وكلّ مجرّد هو عين علمه بنفسه ووعيه لها. فيكون 
النفس الإنسانيّة، فيكون هذا  ذاتيّات  بذاتها من  النفس  اكتسابي، وعلم  بذاته غير  علم الإنسان 

العلم مع النفس من أوّل الخلقة ويكون غير اكتسابي بالنسبة إليها.

3. التحكّم ب�سروط التجربة

الطريق الثالث لإثبات كون الشيء غير كسبي هو وضع العالِم أي صاحب هذا الشهود في عزلة 
إلزاميّة، بحيث لا يلتقي أحد، ولا يتلقّى أيّ تعليم أو تلقين أو معونة من أيّ أدوات معرفيّة. ففي 

هذه الحالة، يكون هذا الإنسان تحت التحكّم والسيطرة الدقيقة.

مع  كسبي،  غير  الشيء  كون  لإثبات  التجريبي  المنهج  من  نستفيد  أن  يمكن  مقامنا،  وفي 
النفس  علم  مجال  في  أجريت  التي  التجارب  فبعض  العقليّة.  المقدّمات  بعض  على  الاعتماد 
وعلم اللغة هي من هذا القبيل، كالطريقة التي اعتمدها تشومسكي لأجل إثبات فطريّة اللغة عند 
الإنسان، أو البرهان الذي اعتمد عليه جون لوك - ولكن بطريقة معكوسة - لإثبات عدم فطريّة 
بعض التعاليم الدينيّة، وذلك من خلال إثبات عدم وجود هذه التعاليم عند الأقوام البدائيّين من 

البشر.

للمزيد، انظر، الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، مصدر سابق، الجزء ٨، الصفحات ٤٦ و٢٧٨ و٢٨٠ و٢٩٧.  (١)
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مناق�سة

هو  فيه  البحث  موضوع  كان  إذا  خصوصًا  ا،  جدًّ وصعبًا  معقّدًا  الاختبارات  من  النوع  هذا  يعتبر 
طفلًا  وجدنا  لو  فيما  التجربة  هذه  نعتمد  أن  نستطيع  نحن  فمثلًا  الغريزيّة).  (لا  الفطريّة  الأمور 
حديث الولادة، فاقدًا للحواسّ الخمس منذ مولده، وعلمنا من خلال العلامات وجود علم عند 
هذا الطفل، كما علمنا أنّه لا دخل للعقل أيضًا في تحصيل العلم عنده، عندها ربّما نستطيع أن 
الداخلي  الشيء  هذا  كون  لإثبات  التجريبيّة  الطريقة  من  للاستفادة  أرضيّة  يشكّل  هذا  أنّ  نعتبر 

الوجداني غير كسبي.

ولكنّ هذا المنهج غير قابل للتطبيق للأمور التالية:

ا، إن لم نقل أنّه مستحيل. - إنّ إيجاد طفل يحمل هذه الخصائص التي ذكرت هو صعب جدًّ

-  لو فرضنا أنّنا وجدنا هذا الطفل، فإنّ العلم بعدم وجود الحواسّ الخمس عنده ليس بالأمر 
السهل.

-  حتّى لو أثبتنا فقدانه للحواسّ الخمس من خلال العلامات، ولكن يصعب إثبات وجود 
الميل أو الحالة الشهوديّة عند الطفل.

معرفة  وكلّ  العقل  فقدان  إلى  يؤدّي  للحسّ  الإنسان  فقدان  أنّ  على  الاستدلال  -  يصعب 
عقليّة.

إلى  بالنسبة  ممكن  غير  المادّيّة  وغير  المادّيّة  الأسباب  بكلّ  والتحكّم  السيطرة  أنّ  -  كما 
الأشخاص العادييّن.

وعليه، فلا يمكن اعتبار هذه الطريقة نافعة في مقام معرفة الأمر غير الكسبي. نعم، التحكّم 
النسبي بالأسباب والشرائط يقوّي الظنّ بكون هذا الشيء غير كسبي.

٤. المرجعية الدينيّة

الدينيّة  التعاليم  إلى  الرجوع  خلال  من  وذلك  الدين،  على  الاعتماد  طريق  هو  الجديد  الطريق 
للدين الحقّ كمصدر لمعرفة الأمور غير الكسبيّة. ويعتبر هذا الطريق من أسهل الطرق وأكثرها 

وثوقًا.
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وعليه، يجوز الاعتماد على المستند الديني القطعي إذا حكى عن التلازم بين الخلقة وحالة 
نفسانيّة معيّنة (علم أو ميل أو تركيبة فطريّة). فلو دلّ النصّ القرآني على هذا الشيء دلالة قطعيّة 
الحقيقة  القرآن على هذه  دلّ  لو  فيما  الأمر  غير كسبي، كذلك  الشيء  هذا  بكون  الحكم  يجوز 

بظهوره، وكان هناك مجموعة من الروايات الصحيحة تساند دلالة القرآن.

وسنبيّن فيما بعد أنّ قضيّة (العلم الحضوري بالله من الأمور الفطريّة) هي إحدى مصاديق 
بالسند  الوثوق  مستوى  على  المطلب  ثبوت  ويعتمد  النقل.  طريق  عن  الفطري  الأمر  إثبات 

والدلالة، فكلّما ابتعدا عن القطع بَعُدت النتيجة عن القطع أيضًا.

نعم، في بعض الموارد نأخذ بمؤدّى النصّ الديني حتّى لو لم يكن يقينيًّا، مع أنّ شرط الدليل 
والبرهان هو القطع، وذلك حيث يكون الأخذ بالنتيجة مقبولًا لا مشكلة فيه، أو نكون مضطرين 

إلى الأخذ بالنتيجة، بسبب ثبوت الحجيّة الشرعيّة أو العقليّة.

Wر¥ اإثبات العموميّة وال�سمول

تعتبر صفة الشموليّة من خصائص الأمر الفطري عند الأغلب، ومعناه أنّ الأمر الفطري لا بدّ أن 
الفطريّة  أنّ هذا الشيء من الأمور  افترض  لو  الواحد، فيما  النوع  أبناء  يكون حاضرًا عند جميع 
للنوع الكذائي. مع غضّ النظر عن صحّة هذا الشرط، إلّا أنّ قبوله على أنّه من خصائص الأمر 

الفطري يوجب علينا أن نبحث طرق إثباته ومعرفته.

وسوف تأتي فيما بعد الطرق المطروحة لإثبات هذه الخصوصيّة؛

١. الملازمة العقليّة بين العموميّة و(غير الك�سبي)

للأمر  والشمول  العموميّة  صفة  ثبوت  أنّ  الفطرة  بحث  تناولوا  الذين  العلماء  من  الكثير  اعتقد 
من  الخلقة  لمبدأ  المرافق  للأمر  الشموليّة  ثبوت  أنّ  اعتبروا  كأنّهم  حتّى  ا،  جدًّ واضح  الفطري 

اللوازم العقليّة. ويطرح بيانان لهذه الملازمة على الأقلّ.

الذي يكون  التالي: »الشيء  أ. عن طريقة تحليل حقيقة الادعاء: فتحليل هذا الادعاء هو 
ا أو غير اكتسابي عند نوع ما لا بدّ أن يكون موجودًا في كلّ أفراد هذا النوع«. وهذا الادعاء  فطريًّ
ضروري الصدق، إذ إنّ معناه أنّ هذه الصفة هي جزء الماهيّة النوعيّة، وبطبيعة الحال، فإنّ هذه 
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الصفة ستكون موجودةً في كلّ أفراد هذا النوع، لأنّ الأفراد عبارة عن مصاديق لهذا النوع، وتحقّق 
جزء ماهيّة النوع في الأفراد لا يحتاج إلى دليل.

مناقشة البيان الأوّل: هذا الرأي يبيّن حقيقة الملازمة العقليّة بين كون الشيء غير كسبي وبين 
ا، ولكنّ المشكلة لا ترتفع، فإنّ الكلام ينتقل من نقاش العموميّة إلى النقاش في إثبات  كونه عامًّ

صفات النوع (أي جزء الماهيّة للنوع).

ب. التمسّك بملاك تفاوت الأنواع. وبيانه: »كلّ ما كان ثابتًا للفرد بطريقة غير اكتسابيّة، لا 
بدّ أن يكون موجودًا في كلّ أفراد النوع«؛ وهذا البيان يحتاج إلى استدلال إلّا في صورة واحدة، 
حين  معها  موجودًا  يكون  الذي  الاختلاف  هو  الأنواع  تفاوت  ملاك  أنّ  افترضنا  لو  فيما  وهي 

الخلقة والتشكّل(١).

مناقشة البيان الثاني: ولازم هذا الكلام أن يَصير كلّ فرد من الإنسان نوعًا منحصرًا بذاته، 
بسبب أنّ كلّ فرد أثناء خلقته يختلف عن الفرد الآخر في كثير من الأمور. والقبول بهذا اللازم 

يُصيّر اعتبار صفة العموميّة في الأمور الفطريّة أمرًا شكليًّا لا معنى له، ولا فائدة فيه.

الخلقة  حين  الأفراد  بين  القائم  الاختلاف  إلى  يرجع  الأنواع  اختلاف  سبب  أنّ  ودعوى 
يحتاج إلى الإثبات. نعم، ينتفي الإشكال الأوّل إذا كان مرادهم من العموم لأفراد الإنسان هو 

العموم لأفراد جنس الإنسان، أي لأصل الإنسانيّة.

٢. الإثبات التجريبي

من  تشومسكي  تجربة  وتعتبر  المكتسب.  غير  للشيء  العموم  صفة  لإثبات  الثاني  الطريق  وهو 
تطبيقات هذه الطريقة في الاستدلال، حيث اعتمدها في مقام إثبات فطريّة اللغة، وأثبت العموم 

بعنوان (الاشتراك الجيني على ضوء علم الأحياء)(٢).

للمزيد، انظر، غلام رضا الفياضي، علم نفس فلسفى (درس هاى استاد غلامرضا فياضى)، تحقيق وتدوين محمد تقي   (١)
يوسفى، الطبعة ٣ (قم: انتشارات مؤسسة آموزشى وپژوهشى امام خمينى (ره)، ١٣٩٠ه . ش)، الصفحات ١٤٣ - ١٧٨. 
انديشه وبديد آوران فلسفه معاصر (تهران:  با نوام چامسكي)«، مردان  نوام چامسكي، »انديشه هاى چومسكي (گفتگو   (٢)

طرح نو، ١٣٨٤ه . ش)، الصفحات ٣٦١ و٣٦٥-٣٦٦.
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مناق�سة

الأمر  فتجربة  ببيانين،  التجربة  خلال  من  النفساني  للأمر  الصفة  عموميّة  إثبات  يبيّن  أن  يمكن 
النفسي للكشف عن وجوده عند الناس، إمّا أن يكون البحث فيه عند الناس العادييّن أي ما يطلق 
عليه إنسان في العرف، أو يكون بلحاظ غير الإنسان العادي، وإنّما بلحاظ ما اصطلح عليه أنّه 
إنسان في مجال التصنيف العلمي للإنسان، فالإنسان هناك عبارة عن مجموعة من الخصائص.

وعلى الفرض الأوّل، نقول إنّه حتّى لو كان إثبات المدّعى هنا أكثر تعقّلًا من أماكن أخرى، 
إلّا أنّه كيف يجوز لنا أن ندّعي أنّ الأمر الجيني مشترك بين كلّ الناس، مع العلم أنّه من الممكن 

أن يختلف إنسان عن الآخر في الجين.

سابقة  رتبة  في  افترضنا  لو  فيما  متّجهًا  يكون  الكلام  هذا  إنّ  نقول  الثاني،  الفرض  وعلى 
هذه  أساس  وعلى  الجينيّة،  الخصائص  بعض  على  حيازته  هو  إنسانًا  الإنسان  كون  ملاك  أنّ 
الخصائص يسمّى كذلك، وهذا معناه أنّ الصفات الأخرى حتّى لو كانت غير كسبيّة بالنسبة إلى 

الأفراد، إلّا أنّها تعتبر بحسب هذا التصنيف من الصفات الفرديّة لا النوعيّة.

ولا  عامّ.  المصطلح)  (بالمعنى  الإنسان  عند  المكتسب  غير  الأمر  إنّ  القول  يجوز  وعليه، 
غير  الأمور  إنّ  القول  ينبغي  بل  نوعه،  لأفراد  ا  عامًّ يكون  الكسبي  غير  الأمر  إنّ  يقال:  أن  يمكن 
هؤلاء  جميع  في  ومتحقّقةً  موجودةً  تكون  أن  يجب  مخصوصين  أفراد  بين  المشتركة  الكسبيّة 

الأفراد، وليس هذا إلّا تكرارًا للمدّعى.

3. ال�ستقراء التامّ

لجميع  الاستقراء شاملًا  يكون  أن  بدّ  الكسبي، ولا  غير  الأمر  أيضًا طريق لإثبات عموميّة  وهو 
أفراد النوع. وطريقة العمل هنا أوّلًا أن نجعل الصفات والخصائص هي المعيار في تعدّد الأنواع 
وتميّزها عن بعضها، ثمّ نحدّد كلّ الأفراد الذين تنطبق عليهم هذه الخصائص، ثمّ نثبت أنّ هذه 
الحالة النفسانيّة الموجودة عند هذا الفرد غير مكتسبة، ثمّ نبحث عن هذه الحالة النفسانيّة عند 
الحالة  أنّ هذه  تبيّن  فإذا  النفسانيّة موجودة عنده.  الحالة  أنّ هذه  لنتأكّد من  فرد من هؤلاء  كلّ 
الأمر  يكون  وعليه  الفطريّة،  للأشياء  الملازمة  الأمور  من  أنّها  علمنا  الأفراد  جميع  في  موجودة 

ا وشاملًا. الفطري عامًّ
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٤. ال�ستقراء التاريخي

لمراجعة  مضطرون  فنحن  الأزمنة  كلّ  في  الأفراد  جميع  اختبار  يقتضي  التامّ  الاستقراء  أنّ  بما 
تاريخ الماضين أيضًا، والاطلاع على الشواهد التاريخيّة، ويعتبر هذا أيضًا من طرق إثبات الأمر 

الفطري.

مناق�سة

من غير الممكن عقلًا استقراء تمام الأفراد، ومن ثمّ إبراز حكم كلّي على أساس ذلك، حتّى لو 
أراد جعله على نهج القضيّة الحقيقيّة فإنّ ذلك غير ممكن عقلًا. ولو تنزّلنا وقلنا إنّ المستقرئ 
لن  ولكنهّ  الحاليّة،  الأزمنة  وبلحاظ  الماضية  الأزمنة  بلحاظ  بقضيّة خارجيّة  أن يحكم  يستطيع 
توثيق  يوجد عندنا  أنّه لا  المستقبل. كما  الذين سيأتون في  الأفراد  أن يحكم على كلّ  يستطيع 
تاريخي لكلّ الحقبات التاريخيّة الماضية، أمّا الحصول على هذه المعلومات من خلال العلوم 

البشريّة العاديّة فغير ممكن.

نعم، يجب أن نعترف أنّ الاستقراء الناقص يمكن أن يحصل لنا الاطمئنان بالنتيجة، وذلك 
فيما لو روعي فيه شرائط البحث العلمي، وخصوصًا إذا أضفنا إليه البيانات والشواهد التاريخيّة. 
وإذا كان يترتّب على القبول بالاستقراء الناقص بعض الأمور العمليّة، فيجب الالتزام بها، ولو أنّها 
لم تصل إلى مرتبة اليقين المنطقي. ومن ثمار التفاوت بين هذه الطريقة وما يوصل إلى اليقين 
المحصّل من  المنطقي على الاطمئنان  اليقيني  يقدّم  النتيجتين  تعارض  أنّه في فرض  المنطقي 

جهة الاستقراء.

٥. العتماد على التعاليم الدينيّة

إذا أفادنا النصّ الديني بثبوت صفة العموميّة لشيء من الأشياء فإنّنا نأخذ به، كما نفعل مع كافّة 
اعتبارًا.  المصادر  أكثر  من  الدينيّة  التعاليم  أنّ  والملاحظ  الدين.  من  نستفيدها  التي  المعارف 
الديني  النصّ  الدين بحسب مدى اعتبار سند  التي تأتي من جهة  ويحدّد مدى اعتبار المعارف 
ٱلَِّ� َ�طَرَ ٱ�َّاسَ عَلَيۡهَاۚ...﴾(١)، نرى أنّ كلمة الناس   ِ ودلالته. فمثلًا، الآية الشريفة ﴿فطِۡرَتَ ٱ�َّ

سورة الروم، الآية ٣٠.  (١)
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واضحة الدلالة على أنّ فطريّة الدين عامّة وشاملة لكلّ إنسان، ومن جهة سند القرآن فهو قطعيّ 
الصدور. نعم، لا بدّ من البحث طويلًا في معنى لفظ (الفطرة).

Wر¥ اإثبات كون ال�سيء ل يقبل التغيّر

ذهب معظم الفلاسفة والعلماء إلى القول إنّ صفة (عدم قبول التغيّر) من الصفات التي لا تنفكّ 
عن الشيء الفطري. ومعنى (عدم قبول التغيّر) أنّ هذه الحالة لا تقبل الزوال، ولا تقبل أن يتبدّل 
الضعف. ولا  أو  قبوله للاشتداد  نقصد من ذلك عدم  آخر، ولا  فيصير شيئًا  الكسبي  غير  الأمر 
التغيّر، ولكن سوف  يقبل  أنّ كلّ شيء يكون مرافقًا للخلقة فهو ممّا لا  يوجد عندنا دليل على 
هذا  منظّري  بين  رائج  الخاصيّة  بهذه  الاعتقاد  لأنّ  الخاصيّة،  هذه  إثبات  طرق  لبحث  نتعرّض 
العلم. كما أنّه ربّما نتمكّن في بعض الموارد الجزئيّة من تحصيل العلم بثبوت هذه الصفة للأمر 

الفطري.

وإثبات خصوصيّة (عدم قبول التغيّر) يكون من خلال الطرق التالية:

١. اإثبات التجرّد

الرأي المشهور عند الفلاسفة الإسلاميّين أنّ المجرّدات التامّة لا تقبل التغيّر، وذلك لأنّ التغيّر 
هذا  أنّ  ثبت  فلو  المادّة.  من  نصيب  أيّ  لها  ليس  التامّة  والمجرّدات  المادّة،  إلى وجود  يحتاج 

الشيء غير الاكتسابي هو من المجرّدات التامّة علمنا أنّه لا يقبل أيّ تغيّر أو تبدّل.

مناق�سة

بباطن  ترتبط  أمور  الفطريّة  الأمور  لأنّ  هنا،  الاستدلال  في  الطريقة  هذه  نعتمد  أن  لنا  يمكن  لا 
النفس البشريّة، وليست النفس والأمور النفسانيّة من المجرّدات التامّة. ودعوى أنّ المجرّدات 
التامّة لا تقبل التغيير والحركة مبتنية على القاعدة الفلسفيّة التي تقول إنّ المادّة مركّبة من الصورة 
والهيولى، وأيّ تغيير في المادّة لا بدّ أن يكون مستندًا إلى هذه الهيولى. ولكن نرى أنّ بعض كبار 

الفلاسفة القدماء وبعض المعاصرين منهم يرفضون هذه القاعدة(١).

محمّد تقي مصباح اليزدي، تعليقة على نهاية الحكمة (قم: مؤسسة في طريق الحقّ (در راه حق)، ١٤٠٥ هـ.)، الصفحة   (١)
.١٤١
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٢. لزوم تغيير الماgية

التي تكون  إنّ الأشياء  نقول  أن  التغيير هو  تقبل  الفطريّة لا  الجديد لإثبات كون الأمور  الطريق 
له أو جنسًا، وعليه  نوعًا  فإمّا أن تكون  الخلقة هي أمور ذاتيّة للشيء،  مرافقة للشيء عند أصل 
فأيّ تغيير في هذه الذاتيّات معناه أنّ ماهية الشيء سوف تتغيّر، وتغيّر الماهيّة معناه حصول خلقة 

جديدة مغايرة للأولى. وعليه، نقول: إنّ الأمور غير الاكتسابيّة ملازمة لنوعيّة النوع.

مناق�سة

ويمكن أن يشكل على هذا البيان بالقول: إنّ مرادنا من (عدم قبول التغيّر) أعمّ من كون هذا التغيّر 
في الأمور الذاتيّة للشيء - بحيث يلزم التغيّر في الماهيّة - ومن كون التغيّر فيما لا يلزم منه ذلك. 
فحتّى لو أثبتنا كون الشيء غير المكتسب من الذاتيّات لا يمكننا أن نعتبره دليلًا على كون الأمور 

الفطريّة غير قابلة للتغيّر.

ولكن يجاب عن هذا الإشكال، بأنّه لا يمكن أن نقصد من (عدم قبول التغيّر) ذاك المعنى 
العامّ الذي ذكر، لأنّه بتغيّر ذات الماهيّة ينتفي أصل الموضوع، وبنفي أصل الموضوع لا يبقى 
التغيّر أو عدمه تبقى ضمن  مجال للبحث في زوال الأمر الفطري أو عدم زواله، فحدود بحث 

التسليم ببقاء الماهيّة النوعيّة أو الجنسيّة، وعليه فلا يأتي هذا الإشكال.

والإشكال الحقيقي على هذا الاستدلال هو ما تقدّم ذكره سابقًا، حيث قلنا إنّ وجود شيء 
ما مع أصل الخلقة لا يعني كون هذا الشيء من ذاتيّات الحقيقة النوعيّة أو الجنسيّة، إذ لو كان 
الأمر كذلك، لا يبقى فرق بين الذاتي والعرضي، ولا نصل إلى بحث هذه المسألة من الأساس.

3. الرجوع اإلى الم�سادر الدينيّة

ودلّتنا  الحقّ،  الدين  إلى  رجعنا  فلو  المتغيرّة.  غير  الأمور  لمعرفة  مصدرًا  الدينيّة  التعاليم  تعتبر 
الزوال، أمكننا أن نعتقد بذلك، فمثلًا  التغيّر ولا  أنّ هذا الشيء غير الاكتسابي لا يقبل  تعاليمه 
ِ ٱلَِّ� َ�طَرَ ٱ�َّاسَ عَلَيۡهَاۚ  قمِۡ وجَۡهَكَ �ِّ�ِينِ حَنيِفٗاۚ فطِۡرَتَ ٱ�َّ

َ
عبارة (لا تبديل لخلق الله) من الآية ﴿فَأ

ِۚ﴾(١) تدلّ بوضوح على أنّ فطريّة الدين عند البشر لا تقبل التغيّر. َ� َ�بۡدِيلَ ِ�َلۡقِ ٱ�َّ

سورة الروم، الآية ٣٠.  (١)
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بل  للزوال،  قابلة  الفطريّة غير  الأمور  كلّ  الآية على كون  بهذه  يمكن الاستدلال  ولكن لا 
يحتاج ذلك إلى دليل مستقلّ.

Wر¥ اإثبات الن�سجام مع الفطرة

أحد معاني الفطري هو انسجام الشيء مع خلقة الإنسان الأوّليّة. وهذا المعنى يستعمل في أشياء 
ثلاثة: الانسجام مع الميول الفطريّة، الانسجام مع العلوم الفطريّة والانسجام مع هيكليّة الإنسان 
التكامليّة (الانسجام الفطري). وقد تقدّم الكلام في الثالث منها فلا نعيد، وهنا سنتكلّم في طرق 

إثبات الأمر الفطري بحسب البيان الأوّل للأمر الفطري.

الدينيّة.  التعاليم  البحث ينحصر بطريق واحد، وهو  لنتيجة في هذا  الوصول  أنّ  وقد ذكرنا 
ويكون معنى الانسجام هنا أنّ الذي يستفاد من التعاليم الدينيّة يتطابق مع ميول البشر ورغباتهم 
الإنسان  أنّ  المقصود  يكون  الفطري  للأمر  الثاني  البيان  إلى  الكلام  نقلنا  وإذا  معها.  وينسجم 

وبطبيعته وبشكل قبلي، يؤمن ببعض المعارف التي نصّت عليها المصادر الدينيّة.

يتوقّف إثبات انسجام الدين مع الأمور الفطريّة على ثلاث مراحل: أوّلًا، يرجع الشخص 
إلى باطنه، أو يعمل على إرجاع الآخرين إلى باطنهم، لكي يتأكّد من وجود الميل أو المعرفة. 
ثانيًا، لا بدّ من إثبات أنّ هذه الحالة الباطنيّة غير مكتسبة، فنتأكّد بأنّها لم تحصل بسبب التلقين، 
التعليم، التربية، أو من الإيمان بأنّ فيه جلب النفع ودفع الضرر. ثالثًا، لا بدّ من إثبات أنّ التعاليم 
الدينيّة منسجمة مع المعارف البشريّة ومتلائمة مع الطبع والحاجيّات غير المكتسبة. وفي هذه 

الحالة فقط، يثبت لنا أنّ الدين منسجم مع المعارف والميول الفطريّة.

في مقام البحث عن الطرق، يجب الالتفات إلى أنّ الشيء الفطري يمكن أن يكون بالفعل 
ويمكن أن يكون بالقوّة. ولو قبلنا إمكان التغيّر في الأمور الفطريّة فيجب أن تبقى النتيجة حاضرة 

في ذهننا عند البحث في أيّ أمر فطري، فإنّ ذلك يؤثّر على البحث.

ا،  ويدلّنا التأمّل في هذه الاحتمالات أنّ الحصول على النتيجة في هذا البحث صعب جدًّ
لذا يجدر أن نعطي الدين الدور الكبير في الحسم هنا.
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Wر¥ اإثبات عدم فطريّة ال�سيء

عدم  أوّلًا:  خلال:  من  إليها  التوصّل  يمكن  فطري  غير  الشيء  كون  معرفة  أنّ  بعضهم  يرى 
نثبت  ولكي  الشيء.  هذا  اكتساب  من  الإنسان  تمكّن  ثانيًا:  الشيء،  بهذا  الوجداني  الإحساس 
عدم فطريّة شيء لا بدّ من تحديد نوع هذا الشيء، فهل هو علم أم ميل أم انسجام فطري؟ وهل 
باختلاف  يختلف  ربّما  مقالتهم  على  والإشكال  الردّ  طريقة  أنّ  والسبب  بالفعل؟  أم  بالقوّة  هو 
معنا  مرّ  الشيء، حيث  فطريّة  إثبات  في طريقة  الحال  هو  كما  الفطري وخصائصه،  الأمر  أنواع 
أنّ العلم أو الميل الكذائي هو من  أنّ طريقة الاستدلال تختلف بحسب نوع الميل. فلو ادُعي 
الأمور الفطريّة بالفعل، نستطيع هنا أن نرجع إلى باطننا فإن لم نجد هكذا ميل عندنا استطعنا أن 
ننفي كون هذا الميل من الأمور الفطريّة. ولكن في حالات أخرى تكون فعليّة هذا الأمر النفساني 
متوقّفة على بعض الشرائط والأسباب، فلا يمكن لنا بمراجعة الوجدان أن نحكم على هذا الميل 
الباطن  إلى  الرجوع  اعتماد  يمكن  وعليه، لا  فطري.  غير  وبكونه  غير موجود،  أنّه  العلم  هذا  أو 

كمنهج عامّ ينطبق على كلّ الأمور الفطريّة.

اإمكان اكت�ساÜ الفطريّات 

إنّ قدرتنا على كسب المعرفة أو إثبات الميل من خلال البرهان، لا يعني بالضرورة كونهما غير 
على  البرهان  قام  نفسه،  وبالوقت  فطري،  بنحو  شيء  وجود  من  مانعًا  يرى  لا  فالعقل  فطريّين. 
أثبت  العقلي  الدليل  أنّ  يعلم ذلك، كما  العلم بوجود الله. فالإنسان بفطرته  إثباته، ومثال ذلك 
نثبت  أن  لنا  ويمكن  إليه،  يميل  بفطرته  فالإنسان  الله،  إلى  الميل  في  نفسه  والكلام  أيضًا،  ذلك 
اكتساب  إمكان  اعتبار عدم  يمكن  أخرى،  المنفعة). ومن جهة  الميل من خلال (جلب  وجود 

الشيء (بالمعنى الأخصّ) دليلًا على فطريّته.

 نتيجة المقال

أن  نريد  كناّ  لو  فيما  الفطري  معنى  نحدّد  أن  علينا  يجب  أنّه  البحث  إليها  أوصلنا  التي  النتيجة 
نتعرّف على الأمور الفطريّة، ومعنى الفطري في هذه المقالة هو الطبيعي - أي المرتبط بالطبيعة 
للزوال  قابل  غير  وكونه  العموم،  كسبي،  غير  لوازم:  ثلاثة  المعنى  بهذا  وللفطري   .- الإنسانيّة 
والتغيّر. ونقصد من غير الكسبي هنا ما كان غير محتاج إلى الكسب. والأشياء الفطريّة تقسم إلى 
أربعة أقسام: الميول، المعارف، القدرات، والقوى. ولمعرفة الأمر الفطري لا بدّ، أوّلًا: تحديد 
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الشيء الموجود في باطن الإنسان، ثانيًا: إثبات كون هذا الشيء غير مكتسب، ثالثًا: إثبات كونه 
العلم  على:  نعتمد  الخصوصيّات  هذه  نثبت  وحتّى  للزوال.  قابل  غير  كونه  إثبات  رابعًا:  ا،  عامًّ
وذلك  إليها،  والرجوع  الدينيّة  النصوص  على  والاعتماد  التجربة  العقلي،  الدليل  الحضوري، 

بحسب ما يقتضيه المقام.
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المباني الأساسيّة  دراسة  وإعادة  تنقيح  الأوّل  المصباح؛  الشيخ  اختارها  الإنسانيّة طرقٌ  العلوم  لأسلمة 
التي تستند عليها هذه العلوم، والثاني الإفادة من الوحي في مجال العلوم التي يمكن ديننتها، أمّا الثالث 

فهو العمل بالنظام القيمي الإسلامي ليصبح لدينا أسلمة للعلوم شيئًا فشيئًا كعلم الاقتصاد مثلًا.

كما طرح الشيخ مراحل لهذه الأسلمة تبدأ من مرحلة التتنظير العامّ والكلّي لوضع خطّة عمليّة، وتهيئة 
الفضاء الثقافي والعلمي المساعد على المشروع، والعمل على إنتاج الكوادر الجامعيين والحوزويّين، 

وصولًا إلى تبنيّ الدولة للمشروع وإقرار الموازنات له لتتمكّن العلوم من الأسلمة.

المفردات المفتاحيّة: أسلمة العلوم؛ الشيخ المصباح اليزدي؛ الدين؛ الوحي؛ العلم؛ العلوم الإنسانيّة؛ 
العلوم الطبيعيّة.

يعتبر الشيخ محمّد تقي مصباح اليزدي من الشخصيّات العلميّة في إيران التي امتازت بالانشغال 
والتصدّي للبحث في مجال العلوم الإنسانيّة، وهذا ما يجعله متصدّيًا بلا شكّ لبحث الأسلمة 
أيضًا، فخلفيّته الدينيّة والفلسفيّة ستؤدّي - بعد خوضه في العلوم الإنسانيّة - لعدم القبول بما هو 
مطروحٌ ورائجٌ فيها، ومن الطبيعي لمن لا يقبل المنهج السائد الذي أنتج هذا التراث الضخم من 
العلوم الإنسانيّة أن يتعرّض لفكرة أسلمة العلوم؛ تعرّضٌ رسم معالم عامّة للأسلمة، ونجد في 
هذه المعالم وبشكل جليّ تلك الخلفيّة العلميّة التي تكوّنت على مدى عقودٍ من الزمن متجليةً 
المصباح من  الشيخ  ويعتبر  إليه الآن.  الحاجة  بأمسّ  قد نكون  ما  ، وهو  تطبيقيٍّ وظاهرةً بشكلٍ 

المتصديّن علميًّا وعمليًّا في هذا المجال.

(*)  أستاذ في الحوزة العلميّة في قم المقدّسة.

اأ�سلمة العلوم عند ال�سيخ محمّد تقي م�سباح اليزدي

(*)
ح�سن اأمهز
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قد  أوّليةٍ  بأمورٍ  تصنيفه  يمكن  بنحوٍ  إليه  أشار  ما  نذكر  البحث،  تفاصيل  في  الدخول  قبل 
تصنفّ في الإطار المنهجي وفي الإطار الضبطي لفضاء البحث، حيث يذكر أنّ البحث في دينيّة 
العلم أو في ديننة العلم ليس بحثًا خارجًا عن الأطر المعرفيّة أبدًا، ومن الخطأ أن يكون كذلك، 
ويظهر ذلك بشكلٍ واضحٍ مثلًا فيما طرحه حول محاكمة ونقد العلوم الإنسانيّة الرائجة ونظريّاتها 
حاليًّا في العالم وفي الجامعات الإيرانيّة. فالتعاطي النقدي مع هذه العلوم ونظريّاتها يؤطّره في 

إطارين أساسيّين(١):

المعتمد  المنهج  اتباع  كعدم  العلميّة  الاستدلالات  بنقد  إمّا  يكون  وهو   ، داخليٌّ نقد   -١
عندهم أو الاعتماد على مقدّمات غير صحيحة أو كشف المغالطات في بعض الاستدلالات، 

وإمّا بنقد المناهج والأساليب المتّبعة على المستوى العامّ أو في خصوص مسألة من المسائل.

المباني  ونقد  بحث  إلى  يعمد  وفيه  الأوّل،  من  أعمق  وهو  يسمّيه،  كما  خارجيٌ  نقدٌ   -٢
والمصادرات أو الأصول الموضوعيّة التي يقوم عليها العلم أو النظريّة. 

أو  العرق  قبيل  من  شيءٍ  أيّ  فيه  يدخل  أن  يجب  لا  البحث  هذا  أنّ  على  يؤكّد  هنا،  ومن 
المذهب أو الجنسيّة، فطالما أنّ حقيقة العلم هي الكشف لن يكون مأخوذًا في حالة الانكشاف 
أيّ علاقة للمذاهب أو الأعراق أو الانتماءات، ويشير إلى أنّ الإسلام يؤكّد على هذا المعنى، 
البحث ليس  إنّ هذا  القول  وأنّه يجب احترام علوم الآخرين والاستفادة منها. وبالتالي، يمكن 
مجرّد بحثٍ يقع في الإطار السياسي بحيث يصنفّ في إطار ردّ فعلٍ من قبل الثورة الإسلاميّة 
لهذا  أنّ  الادّعاء  يمكن  حيث  بكثير  ذلك  من  أعمق  الأمر  بل  فحسب،  المهيمن  الغرب  على 

البحث جذورًا في أبحاث »فلسفة العلم«.

ومن هنا، يظهر أيضًا أنّ هذا البحث يجب أن لا يوضع في مجالٍ مشحون بأفكارٍ من قبيل 
الغرب المقابل للشرق وما شاكل ذلك من العناوين الكثيرة والرنّانة، فالبحث العلمي بالذات لا 
أو محوريّة(٢)،  الكلام في ملاحظات علميّة منهجيّة  وإنّما محلّ   ، بغربٍ ولا بشرقٍ له لا  علاقة 
فحينما يقال إنّ العلوم الإنسانيّة الحاليّة عن بكرة أبيها محلّ تأمّلٍ ونقاشٍ لا باعتبار أنّ الغرب 
فعليًّا أنتجها من حيث هو غرب فلا شغل بغربيّتها أبدًا، وإنّما الكلام فيما استند عليه الغربي في 

استنباطه لهذه العلوم.

مؤسسه  انتشارات  (قم:   ٣ الطبعة  اليزدي،  مصباح  علي  وتحقيق  تحرير  ودين،  علم  رابطه  اليزدي،  مصباح  تقي  محمّد    (١)
آموزشى وپژوهشی امام خمينی (قدس سره)، ١٣٩٥ هـ.ش)، الصفحة ٢٣٨.

(٢)  المصدر نفسه، الصفحة ٣٢.
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ويمكن للباحث أن يجزم - وقبل الاطلاع على أبحاث الشيخ المصباح في هذا المجال 
يمتاز  المصباح  الشيخ  فإنّ  بينها،  والدين وللعلاقة  العلم  لمفاهيم  تعرّض بشكل أساسي  أنّه   -
ويفندّها(١)،  فيها  فيخوض  للبحث،  التصوّريّة  المبادئ  على  مليًّا  يقف  بحثٍ  كلّ  وقبل  أنّه  في 
مع  ذلك  في  يخوض  بل  وتعريفاتها،  المصطلحات  على  الجاف  الوقوف  ذلك  يعني  لا  وطبعًا 
ملاحظة الخلفيّة التي تحكم المصطلحات والمكنونات التي تكتنفها(٢)، هذه المكنونات التي 
تلقي بظلالها شاء الباحث أم أبى على طراز البحث، وتحكم في جملةٍ كبيرةٍ من الأحيان مساره، 
في هذا  النتائج  المؤثرّة على  الأمور  أهمّ  أنّ من  النتائج. وسنرى  بظلالها على  بلا شكٍّ  وتلقي 
البحث - الذي نحن بصدد بيان رأي الشيخ المصباح فيه - هو القسم الأوّل منه الذي يفترَض 
بدوًا أن يكون من باب المقدّمة، لكنهّ سيكون هو المحدّد لمسار البحث في جملة من مفاصله، 
وهذا ما يبرّر بعض الإشارات التي نجدها في كلماته من أنّه ينبغي الالتفات وعدم الخلط وعدم 
الوقوع في ما وقع فيه الآخرون من التخبّط نتيجة لعدم وضوح الرؤية من البداية، ونتيجة للسعي 
وراء الإجابة عن الأسئلة النهائيّة من البداية، وقبل اتضاح الصورة. حيث إنّ الأمر وصل بالبعض 
إلى القبول المطلق بالعلوم الإنسانيّة على ما هي عليه، بينما عارض ذلك آخرون مطلقًا فرفضوا 

كلّ شيءٍ أنتجه الغرب مهما كان وعلى أيّ مستوىً.

البحث، وهما  الموضوع محلّ  أطراف  معاني  مليًّا على  الوقوف  من  بدّ  البداية لا  في  إذًا، 
بشكلٍ أساسيٍّ العلم والدين، ليصار بعد ذلك إلى دراسة العلاقة بينهما، ثمّ يمكن حينها الإجابة 
بعض  عند  الأبحاث  طيّات  في  الشيخ  ويقف  هذا،  العلم.  بديننة  المتعلّقة  الأسئلة  بعض  عن 
المفاهيم أو العناوين الأخرى فيوضحها بما يتناسب مع البحث كالوقوف على العلوم الإنسانيّة 

وعلى خصائصها وغير ذلك.

اليزدي،  انظر، محمّد تقي مصباح  للمزيد،  النظري في ذلك؛  رأيه  الشيخ، وللوقوف على  أبحاث  (١)  ذلك مطرد في غالب 
المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، ترجمة محمد عبد المنعم الخاقاني (بيروت: دار التعارف للطبوعات، ١٤٢٨هـ.ق-

٢٠٠٧م)، الصفحة ٥٢.
(٢)  للمزيد، انظر، المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، مصدر سابق، الصفحة ٥٥.
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معاني العلم والراأي المختار 

يعتبر لفظ العلم من المشتركات اللفظيّة التي يمكن أن نَعُدّ لها الكثير من المعاني المختلفة التي 
يمكن ملاحظة مناسبة تربطها بوضوح مع فكرة الكشف والاطلاع، ولكنّ هذه المناسبة لا تسمح 
بالوقوف على جامعٍ - ولو بنحو تكلّفٍ - لمعاني العلم باعتبار الكثرة التي بلغتها. فنجد أنّه طرح 

في غير موردٍ معاني مختلفةٍ للعلم وصلت إلى ما يقرب من التسعة، ثمّ اختار أحدها.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ البحث الجزئي هذا، بحثٌ في الأصل اصطلاحيٌّ وضعي، يمكن 
فيه لكلّ باحث أن يختار ما يشاء من معاني العلم على أن يلتزم بالمعنى الذي اختاره، فمن الجهة 
المنطقيّة لا نجد داعٍ يحتمّ تقديم أحد هذه الاصطلاحات على غيرها. لكنّ الأمر المهمّ الذي 
يجب الالتفات إليه هنا يكمن في البعد المعرفيّ لكلٍّ مصطلح، وهذا ما لا محيص من الالتزام به 
مع الالتفات، فلا ريب أنّ لكلّ مصطلحٍ مسارٌ مرّ به إن كان من المصطلحات التي تطوّرت أو أنّه 
، وما كان حاله هذا لا بدّ أن يكون قد تعبّأ واكتنز أكثر من المسار أو من الفكر  جاء نتاجَ فكرٍ معيّنٍ
أنّه ناقش في جملة من الاصطلاحات بهذه الخلفيّة كنقاشه مع الوضعيّة أو  الموّلِّد. لذا، نجد 
مع التحليليّة وما شاكل.... وهذا الكلام لا يقف عند المصطلح محلّ بحثنا فحسب، بل يشمل 
أغلب المصطلحات إن لم يكن جميعها ومنها طبعًا مصطلح الدين الآتي. بعد هذا، قد يتضح أنّه 

لا حاجة من أصلٍ للبحث عن جامعٍ لمعاني العلم في هذه الموارد وما شابهها.

ومن المعاني التي يذكرها للعلم(١):

١- العلم كحالة نفسيّة، وهو يذكر في علم النفس.

٢- المعرفة المطابقة للواقع.

٣- المعرفة الحصوليّة المطابقة للواقع.

٤- المعرفة الحصوليّة الكلّيّة المطابقة للواقع.

٥- المعرفة الحصوليّة الكلّيّة وما يترتّب عليها من المعارف المعياريّة.

٦- المعرفة الحصوليّة الكلّيّة الحقيقيّة.

٧- المعرفة الحصوليّة التجريبيّة.

للمزيد، انظر، المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، مصدر سابق، الصفحة ٥٤.  (١)
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٨- معرفة الظواهر المادّيّة بأيّ منهجٍ كان.

موضوعات  وتندرج   ، وموضوعٍ محمولٍ  من  المؤلّفة  القضايا  من  مجموعة  هو  العلم   -٩
. قضاياه تحت موضوعٍ عامٍّ واحدٍ

ويختار الشيخ المعنى التاسع من بين هذه المعاني التي ذكرناها، هذا ولم نذكر جميع ما أتى 
عليه الشيخ اختصارًا. ومن المفيد الإشارة إلى أنّ الظاهر من بعض أبحاثه أنّه لا يريد الاندراج 
أنّ هذا  المراد هو  أنّ  الظاهر  العلم، بل  المسائل تحت موضوع  المنطقي الصرف لموضوعات 
تفصيليّة.  مسائل  من  سيطرح  بما  عقلائي  ارتباط  نحو  يرتبط  عنه  البحث  يراد  الذي  الموضوع 
وبذلك، سينفتح المجال واسعًا للكثير من الأبحاث والقضايا التي تعتبر خارجةً على الضابطة 
في   - المنطقي  بالمعنى  لا   - ضروريّةً  كونها  من  الرغم  على  هذا  المتعارفة،  الدقيقة  المنطقيّة 
جملةٍ من الأحيان، وقد شاعت تسميتها بالأبحاث الاستطراديّة، بناءً على هذه الخلفيّة. المهمّ 
أنّ المحصّل من تعريفه للعلم أنّه مجموعةٌ من المسائل التي يدور رحى البحث فيها انطلاقًا من 
، فكلّ جهدٍ وسعيٍ علميٍّ يُبذل في هذا المجال يعتبر داخلًا في العلم(١). وقد يظهر  موضوعٍ معيّنٍ

أنّ المراد بالدقّة من الموضوع هو المعنى اللغوي الصرف للموضوع.

وبالتدقيق بالمعنى الذي طرحه واختاره للعلم، نجد أنّه يلزم الأمور التالية:

. ١- المصادر المعرفيّة التي يستند عليها البحث لا تؤثّر في كونه علمًا أو ليس بعلمٍ

٢- لا يُشترط في العلم أن يكون متّبِعًا لمنهجٍ محدّد، وبالتالي فالمنهج المعتمد في البحث 
. ، علمًا أو ليس بعلمٍ لا يؤثّر في كون البحث حول مسائل يجمعها موضوع واحدٌ

٣- دخول العلوم النقليّة في تعريف العلم.

٤- دخول العلوم المعياريّة فضلًا عن التوصيفيّة في إطار العلم. فلا يقال إنّ العلم يشمل 
فقط مجموع القضايا التي تكون حاكيةً عن الواقع، وطبعًا المراد هنا أصل الحكاية بغضّ النظر 

عن الصدق والكذب، فذلك المطابقة. 

شرح  اليزدي،  أيضًا: للمزيد، انظر، محمّد تقي مصباح  الفلسفة، مصدر سابق، الصفحة ٦٨.  المنهج الجديد في تعليم    (١)
برهان شفا، تحقيق وتقرير محسن غرويان، الطبعة ١ (قم: انتشارات مؤسسه آموزشى وپژوهشی امام خمينی (قدس سره)، 
١٣٩٧ هـ.ش)، الجزء ٢، الصفحة ١٨٦؛ محمّد تقي مصباح اليزدي، تعليقة على نهاية الحكمة، الطبعة ١ (قم: انتشارات 

مؤسسه آموزشى وپژوهشی امام خمينی (قدس سره)، ١٣٩٣ هـ.ش)، الصفحة ٢٤.
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٥- لا يشترط في القضايا أن تكون مطابقةً للواقع لتكون في إطار العلم.

والمراقب لما استنتجه الشيخ من المعنى المختار يلاحظ بوضوح المآلات التي يتوجّه إليها 
البحث، وهو أمرٌ في غاية الأهميّة لكوننا إلى الآن في المرحلة التصوّريّة لا أكثر. هذا، ويتضح 

أيضًا ما مرّ سابقًا من أهميّة المصطلحات والوقوف عليها بخلفيّاتها ومكنوناتها المعرفيّة.

(١)
معاني الدين والراأي المختار

يجد المراجع معاني كثيرة للدين واصطلاحاته، ويلاحظ أيضًا أنّ جملةً كبيرة منها قد صيغت 
بشكلٍ تكون صالحةً للاستخدام بشكلٍ أفضلٍ وأكثر عملانيّة في فضائها الثقافي والعلمي وما 

يتناسب وأهداف ذلك الفضاء. 

د الشيخ المعاني التالية للدين: يُعدِّ

إلى  نسبه  وقد  العمل.  أو  الفكر  مقولة  من  ليس  فالدين  بالتعلّق،  الشعور  من  نوعٌ   -١
شلايرماخر.

٢- الإيمان بأمر مقدّس.

٣- الإيمان بما وراء الطبيعة وإقامة نوع علاقةٍ معها.

٤- مجموعةٌ من العقائد والأحكام العمليّة الناشئة أو المتناغمة مع تلك العقائد. 

. ٥- ما جاء به الوحي من كتابٍ وسنةٍّ

٦- مجموعة من العقائد والأحكام والقيم(٢) بشرط أن تكون وحيًا من عند الله، وأن تكون 
، واختصارًا يعبّر عن هذا المعنى بالدين الإلهي الحقّ. غير محرّفةٍ

أن  إلى ضرورة  يشير  لكنهّ  الأخير،  المعنى  وغيرها  المزكورة  المعاني  بين هذه  من  يرتضي 
والأحكام  العقائد  تجمع  التي  هي  هنا  الغاية  أنّ  معتبرًا  الدين  تعريف  في  داخلةً  الغاية  تكون 

(١)  رابطه علم ودين، مصدر سابق، الصفحة ٨٠.
١٤٢٩هـ  »ص«،  الأكرم  الرسول  دار  (بيروت:   ٨ الطبعة  الإسلاميّة،  العقيدة  في  دروس  اليزدي،  مصباح  تقي  محمّد    (٢)

-٢٠٠٨م)، الصفحة ٢١.
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والقيم. والغاية - كما يراها - هي كمال الإنسان وسعادته، وعليه يصبح التعريف كالتالي: الدين 
هو الدين الإلهي الحقّ الذي يأتي في سياق هداية الإنسان وإيصاله إلى السعادة الأبديّة.

وممّا يترتّب على التعريف المختار للدين الأمور التالية:

النبي محمّد  بعثة  فبعد  المختار،  بالتعريف  للدين  الوحيد حاليًّا  المصداق  أ- الإسلام هو 
المصطفى (ص) لا دين يُتّبع إلّا الإسلام المحمّدي الأصيل.

ب- الدين - بناءً على التعريف المختار - هو خارطة طريق الوصول إلى الكمال الأسمى 
للإنسان، وبالتالي، يتحدّد برنامج الحياة السامية من الدين(١)، وعليه فالدين لم يأخذ على عهدته 

بالأصالة بيان وحكاية الحقائق الخارجيّة(٢).

الدين  عهدة  في  والعلميّة  الخارجيّة  والوقائع  للحقائق  التوصيفيّة  الحكاية  تدخل  قد  ج- 
بيان بعض هذه  السعادة على  إبراز طريق  فيها  يتوقّف  التي  الحالات  تلك  في  ووظيفته، وذلك 
الحقائق(٣)، وطبعًا لن تكون هذه الحقائق من أمّهات التوحيد والنبوّة وما شاكل من الحقائق التي 
يتوقّف ثبوت الدين - من أصل - عليها، ولأنّها تثبت بالعقل أيضًا فيبقى مثلًا ما هو من قبيل 
تفاصيل التوحيد والنبوّة والمعاد وغيره. ويظهر هنا من الشيخ المصباح أنّ ما هو داخل بالتبع في 
عهدة الدين من القضايا التوصيفيّة هو القضايا التي لا طريق لإثباتها بغير الدين، وعليه نستنتج 
أنّ الباقي ممّا يمكن الوصول إليه وذكَره الدين أو لم يذكره، خارجٌ فعلًا عن الوظيفة الأساسية 
كمالًا  يوجب  ممّا  بيانها  يعتبر  لا  بحيث  اللحاظ  بهذا  جانبيّةٌ  أمورٌ  أنّها  معتبرًا  للدين  والأصيلة 

إضافيًّا للدين ولا عدمها ممّا يوجب نقصًا فيه.

د- ويرى أيضًا أنّ جملة كبيرة من التفاصيل العلميّة لا يمكن للعقل الوصول إليها فيبقى لنا 
طريق الوحي المقدّس إن تفضّل ببيانها.

ه  - انطلاقًا من أنّ السعادة الإنسانيّة النهائيّة والأبديّة تكمن في الحقيقة في مجال الأفعال 
الاختياريّة للإنسان وهو تمّ إثباته - عنده - في فلسفة الأخلاق(٤)، فإنّ الشيخ المصباح يرى أنّ 

(١)  دروس في العقيدة الإسلاميّة، مصدر سابق، الصفحة ٣٩ وما بعدها.
(٢)  محمّد تقي مصباح اليزدي، فلسفه أخلاق، تقرير وتحقيق أحمد حسين شريفي، الطبعة ٣ (قم: انتشارات مؤسسه آموزشى 

وپژوهشی امام خمينی (قدس سره)، ١٣٩٤ هـ.ش)، الصفحة ٢٣١.
(٣)  المصدر نفسه، الصفحة ٢٢٤.
(٤)  المصدر نفسه، الصفحة ١٢٠.
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الدين الذي هدفه هداية الإنسان لا بدّ من أن يكون في قسمه الأكبر متمظهرًا بالأحكام المعياريّة 
والقيميّة، لأنّها سنخ قضايا تلبّي هذه الحاجة الإرشاديّة العمليّة للإنسان.

و- بناءً على النقطة المتقدّمة، فإنّ الأفعال الاختياريّة للبشر تكون عادة موزّعة على جميع 
إنّما  الإنسانيّة  والحياة  بالاختيار،  أفعاله  أغلب  عامّ  بشكل  فالإنسان  الإنسانيّة،  الحياة  جوانب 
الاختياريّة  الإنسانيّة  فالأفعال  وبالتالي  الإنسان،  غبابها  اخترق  التي  المجالات  تلك  تشمل 
تغطّي تقريبًا جوانب الحياة جميعها. وطالما أنّ الكمال يكمن في الاختيار الصحيح في الأفعال 
الاختياريّة، وهو ما يتوقّف على المعايير القيميّة لهذه الأفعال، وبما أنّ هذا الأمر هو لبّ وظيفة 
الحياة  ميادين  لجميع  المعياريّ  الجانب  في  شاملٌ  الدين  أنّ  نستنتج  أن  يمكن  بالتالي  الدين، 
الإنسانيّة، من العبادة إلى الأخلاق فالحقوق وما شاكل ذلك. وهنا، يُذكر أنّ الشيخ يرى ضرورة 
فقدان بعض  الرغم من  فعلى  الدينيّة،  المصادر  الاجتهادي لاستنباط هذه الأحكام من  العمل 
الدينيّة  المصادر  من  وصلنا  ما  أنّ  إلّا   e الأطهار  الأئمّة  عن  بالحديث  الخاصّ  التراث 
فالفروع  التفريع،  بصيغة  يتمّ  أن  بدّ  لا  ولكن  الجانب،  هذا  في  الحاجيّات  جميع  لتغطية  يكفي 

موجودةٌ في الأصول وعلى العلماء أن يعملوا اجتهادهم في التفريع.

ز- بناءً على ما تقدّم، يرى أنّ فكرة البحث عن كلّ شيء وعن كلّ مشكلة علميّة محضة في 
الكتاب والسنةّ هو تلقٍّ ساذج وغير واقعي للدين. فيرفض ما يسمّى »دين حدّ أكثري«. هذا وفي 
الوقت نفسه، بما أنّ الدين يدخل في جميع مجالات كمالات الإنسان، وكمالاته تتوقّف على 

اختياراته في مجالات ثلاثة أساسيّة:

١- بينه وبين ربّه؛

٢- بينه وبين الناس؛

٣- بينه وبين الطبيعة بكلّ ما فيها.

فالدين من هنا يدخل في جميع هذه المجالات(١) لكن بحدود ما له علاقة بهداية الإنسان. 
فلا يقبل بناءً على هذا بما يسمّى بالـ»دين حدّ أقلّي« أيضًا.

(١)  فلسفه أخلاق، مصدر سابق، الصفحة ٢٣١.
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العلاقة ما بين العلم والدين على �سوء معانيهما المختارة

يمكن دراسة العلاقة بين العلم والدين بناءً على جميع ما تمّ عرضه من المعاني لكليهما لكن 
المصباح  الشيخ  عند  المختارين  المعنيين  على  بناءً  بينهما  للعلاقة  نتعرّض  ذلك  ضرورة  لعدم 
يشكّلان  مفهومين  بين  المنطقي  الإطار  في  العلاقة  هو  الآن  إلى  العلاقة  من  والمقصد  فقط. 
نوع  تقدّم، يظهر بوضوح  ما  بناءً على  فضاءين مختلفين تدور في فلكهما عدّة قضايا ومسائل. 

العلاقة بناءً على المعاني المختارة؛ وهي علاقة العموم والخصوص من وجه.

لكن هناك جهة أخرى للبحث في هذه العلاقة، فهي وإن كانت تتوقّف على معاني كلٍّ من 
العلم والدين لكنهّا تتركّز بشكلٍ أساسيٍّ على شيءٍ آخر يلعب الدور الأهمّ - كما قلنا سابقًا - 
في انتقاء معاني العلم والدين، بل حتّى في صياغة معانٍ جديدةٍ لها، ألا وهي المناهج والمباني 

المتّبعة التي ستؤثّر أثرًا عظيمًا في قراءة العلاقة بين العلم والدين.

، نتعرّض لما طرح في هذا المجال(١)، فالاتجاهات الأساسيّة في  وبشكل سريع ومختصرٍ
هذا المجال ثلاثةٌ وتحتها اتجاهات فرعيّة بناءً على هذا التصنيف:

ل: التباين  الاتجاه الأوّ

آمن هذا الاتجاه بالفصل التامّ بين العلم والدين، فحاولوا ترسيم حدود مجالين مختلفين؛ 
يفعل العلم في أحدهما والدين في الآخر. عليه وبناءً على هذا الاتجاه، لا ينبغي لأيٍّ من العلم 

أو الدين أن يتجاوز الحدود التي رسمت له.

وقد رسمت معالم حدود المجالين المذكورين بأنحاءٍ مختلفةٍ منها:

١- العلم مجاله الدنيا، والدين مجاله الآخرة.

متينة  الدنيا والآخرة في الإسلام  بين  العلاقة  أنّ  يورده على هذا الاتجاه هو  الذي   والنقد 
ووثيقة بحيث يستحيل معها التفكيك بينهما ليصار إلى اعتبار الآخرة مجالًا للدين والدنيا مجالًا 

للعلم مع منع كلّ منهما من الدخول في مجال الآخر.

(١)  لمزيد من التفصيل وللوقوف على النسب بين جميع معاني الدين والعلم التي ذكرها الشيخ في المقام، انظر، رابطه علم 
ودين، مصدر سابق، الصفحة ١٠٥.
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٢- لغة العلم لغة الحكاية عن الواقع، أمّا لغة الدين فهي لغة رمزيّة، وهذه الرؤية من الواضح 
استنادها على الفلسفة التحليليّة، وبنظرهم فإنّ القضايا الدينيّة الرمزيّة لا تحكي عن الواقع أبدًا 
وملاكها ليس أمرًا واقعيًّا. عليه، إذا ما جاء في الدين بعض القضايا التي تحكي ظاهرًا عن الواقع، 
لا بدّ من تأويلها وإرجاعها إلى ما تمثّله واقعًا، وهي الأمور الأخلاقيّة التي تتبع الاعتبار والتعاهد.

ملبيًا  يكون  لكي  جاء  أنّه  لا  واقعًا  البشر  لهداية  جاء  الدين  أنّ  الاتجاه  هذا  على  يرد  وممّا 
للحاجات والميول النفسيّة فقط(١)، هذا إضافةً إلى أنّ الأخلاق ترتبط بالواقع قطعًا، ولا يبقى لها 

من قيمة من دون هذا الارتباط(٢).

٣- إخراج الدين عن ميادين العقل والتجربة والفن.

 وهذا ليس إلّا »دين حدّ أقلّي« الذي مرّت الإشارة إليه سابقًا، وقد مرّ ما ينفيه.

الاتجاه الثاني: التداخل التامّ

يقع هذا الاتجاه موقع النقيض مع الاتجاه السابق، حيث يرى أصحاب هذا الاتجاه أنّ لدينا 
ين. وتقريب هذا الاتجاه بالتالي: إنّ الوظيفة الأساسيّة للعلم  مجال واحدٌ هو نفسه للعلم وللدِّ
هي البحث والكشف الواقعي عن واقعيّات الوجود. هذه الوجودات هي قسمٌ من مخلوقات الله 
وقسمٌ من أفعاله سبحانه. وإذا ما توجه العلم لهذا الأمر يكون علمًا واقعيًّا وإلّا كان جهلًا. هذا 
من جهة العلم، أمّا من جهة الدين، فهو يريد أن يتعرّف الناس على أسماء الله وصفاته وأفعاله، 
فالدين  إذًا،  الإلهي.  القول  التي تحاول كشف مكنونات  المعرفة  تلك  فهي  الدينيّة  المعرفة  أمّا 
أنّ  الدينيّة غايته  المعرفة  نوعًا من  الحقيقة  تعدّ في  العلميّة  ، والمعرفة  لهما هدفٌ واحدٌ والعلم 

منهجها التجربة.

أصولها  على  وبناءً  النظريّة،  هذه  إنّ  بالقول  الاتجاه  هذا  على  الردّ  نختصر  أن  ويمكن 
الموضوعة التصوّريّة والتصديقيّة صحيحة ولا غبار عليها، لكن في عالم الثبوت لا يمكن الدفاع 

عنها، وهو محلّ ابتلائها ومحلّ كلامنا ومورد حاجتنا.

الاتجاه الثالث: التعارض

يبتني هذا الاتجاه على فكرة التسليم بتداخل العلم والدين، وأنّ هناك جملة من المسائل 

(١)  فلسفه أخلاق، مصدر سابق، الصفحة ٢٣٠.
للمزيد، انظر، المصدر نفسه، الصفحتان ١٢٠ و٢٠٣.  (٢)
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المشتركة بينهما؛ هذا أوّلًا، أمّا ثانيًا فعلى فكرة أنّه في موارد التداخل والاشتراك يجب أن تتفاوت 
النتائج الدينيّة مع النتائج العلميّة، بل لا بدّ من تعارضها في جميع الموارد أو لا أقلّ في بعض 

الموارد.

ا، ألا وهو نبذة تاريخيّة عن هذا الكلام، وقد  هنا، يتطرّق الشيخ المصباح إلى أمرٍ مهمٍّ جدًّ
جاء ذلك في إطار ضبط البحث وتنقيح الفضاء البحثي للمسألة، لذا لم تكن النبذة التاريخيّة التي 
ذكرها نبذةَ استقصاءٍ وتحرٍّ تامّ بحيث تحيط بكلّ مراحل التشكّل والتطوّر. فالظاهر إذًا أنّ داعي 
ذكر هذه النبذة المقتضبة كان في إطار توضيح وتنقيح المجال الذي يدور البحث فيه، فتكون هذه 
النبذة وعلى الرغم من كونها في سياق شرح المدّعى إرهاصات شروعٍ في الردّ على هذا القول 
ونقده. فقد ذكر أنّ الجذر الأساسي للمسألة طرح وبشكل قويّ بعد التعارض الذي حصل بين 

المعطيات العلميّة والتعاليم الدينيّة في الأفق الغربي المسيحي:

الدينيّة في وجه العلم وجابهته مجابهة شرسةً فنجد مثلًا في  أ- حيث وقفت المؤسّسات 
ف بعض القصص التي تعرّضت مثلًا لخلق آدم وحوّاء ومعصيته التي  الكتاب المقدّس المحرَّ
أوجبت غضب الله وقيامه بطرد آدم وحوّاء من جنةّ عدن، إضافة إلى أنّ هذه المعصية تحوّلت إلى 

معصية جبليّة عند بني آدم، وقد فُسّرت هذه المعصية أو الثمرة المحرّمة بأنّها العلم.

فة أو حثّت عليها أو برّرتها،  ب- وثانيًا إنّ التعاليم الدينيّة التي قامت عليها المسيحيّة المحرَّ
على  الحثّ  التثليث،  مثلًا  العلميّة،  والموازين  الأخلاقيّة  وللقيم  للعقل  مخالفًا  يُعدّ  بما  تذخر 

الظلم في الكتاب المقدّس، معاصي بعض القسّيسين.

ج- التطوّر الكبير والثقة بالنفس الغربيّة التي أنتجت العلم إضافة إلى النزعة التحرّريّة في 
قبال رجال الدين والكنيسة، ممّا أدّى إلى العلمنة وإلى ازدياد الفاصلة مع الدين. وتجدر الإشارة 
إلى أنّ البعض يستغلّ هذا الأمر فيروّج لا سيّما عند طلّاب الجامعات الجدد إلى أنّ الدين يدعم 

الخرافات ويصدّق بها في مقابل العلم.

هذا، وينبغي الالتفات إلى أنّ العاملَين الأوّلَين كانا من جهة المؤسّسة الدينيّة وفي عصورٍ 
متقدّمة نسبيًّا، أمّا العامل الثالث فهو ما بعد الثورة الصناعيّة.

بين  التعارض  فكرة  ورسوخ  انتشار  في  ا  هامًّ دورًا  أساسيٍّ  بشكلٍ  العوامل  هذه  لعبت  وقد 
إلى  نفسها  بالخلفية  البحث  هذا  انتقل  ذلك،  بعد  الغربيّة.  والثقافة  الغرب  في  والدين  العلم 
بتتبع  قاموا  الغربي  بالفكر  المتأثّرين  وبعض  المستشرقين  بعض  أنّ  فنجد  الإسلامي،  الفضاء 
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التراث الديني لا سيّما القرآن والحديث ليُثبتوا تعارضهما في جملةٍ من الموارد مع العلم الثابت 
المكتشف حديثًا.

التدقيق  لأنّ  ذلك   ، واضحٌ خطأٌ  الأمر  هذا  أنّ  قضيّة  على  هنا  يؤكّد  المصباح  الشيخ  لكنّ 
يقودنا إلى أنّ الإسلام غير المسيحيّة(١)، فلا نجد ما ذكرناه سابقًا في الإسلام من حيث هو دين؛ 
فلم يقف في وجه العقل والعقلانيّة أبدًا، والقرآن زاخرٌ بالآيات التي تحثّ على التأمّل والتفكّر 
ضت له الكتب السماويّة المقدّسة من التحريف الذي  والتدبّر. هذا ولم يتعرّض القرآن لما تعرَّ
أدّى إلى جملةٍ كبيرة ممّا وقع فيه الغربيّون. وهذا ممّا يمكن اعتباره بدايةً لنقد هذا الاتجاه، كما 
أضاف ردودًا أخرى كالردّ بناءً على أبحاث نظريّة المعرفة التي تقول إنّ المعرفة اليقينيّة من أيّ 
طريق كانت، سواء بالنقل أو العقل أو الشهود أو التجربة، لا يمكن أن يعارضها يقين آخر. فلا 
الثاني واليقينان ثابتان بكلّ بساطة. كلا، هذا الأمر لا  إنّ اليقين الأوّل يعارض اليقين  يقال هنا 
يكون، وقطعًا أحد اليقينين خطأٌ، ولا يمكن أن يستقرّا ويجتمعا لنقول بالتعارض، وغيرِ ذلك ممّا 

أشار إليه.

وقد قلنا سابقًا إنّ هذا الاتجاه الثالث الذي يذهب إلى التعارض بين الدين والعلم يرتكز 
على أنّ العلم والدين متداخلان في مجالاتهما، وهو ما اختاره الشيخ المصباح سابقًا، معتبرًا أنّ 

العلاقة بينهما هي علاقة العموم والخصوص من وجه. 

أو  التعارض في موردٍ  لو وقع  التعارض فنقول بشكل مختصرٍ وأساسي،  أمّا في ما يخصّ 
أكثرٍ لا بدّ من اتباع موازين البحث العلميّة وتقديم ما ثبت باليقين بعد البحث والتدقيق على ما 
كان ثابتًا بالظنّ، وهكذا في جميع الحالات المتصوّرة، وهذه الموازين العلميّة تجري على كلا 

الطرفين؛ أي المعرفة الدينيّة والمعرفة العلميّة.

وهذا  المسائل،  من  جملةٍ  على  يتواردان  والعلم  الدين  أنّ  تقدّم  ممّا  واضحٍ  بشكلٍ  يتبيّن 
التوارد يمكن تقسيمه إلى قسمين:

والحكاية  الكشف  حيثيّة  فيها  الحيثيّة  تكون  التي  المجالات  في  التوارد  الأوّل:  القسم  أ- 
عن الواقع، أي في مجال القضايا التوصيفيّة. وقد مرّ سابقًا أنّ الدين تعرّض لهذه الأمور بالتبع، 
وبالدقّة يمكن أن يقال إنّ الدين تعرّض لها في مقام بيان ارتباط بعضها ببعض بطريقة تؤثِّر وتظهر 

(١)  محمّد تقي مصباح اليزدي، »شيوه های اسلامی كردن دانشگاهها«، در: فقه ومبانى حقوق، العدد ٤، سنة ١٣٨٥ هـ.ش.، 
الصفحة ١٥.
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في القضايا القيميّة. وتجدر الإشارة إلى أنّه لا يمكن هنا وصف هذه القضايا بالدينيّة وغير الدينيّة، 
ولا يمكن أسلمتها أو ديننتها؛ ذلك لأنّها واقعيّات لا دخل للدين بها، ولا يمكن أن يقع التعارض 
بينها وبين إخبارات الدين في نفس الأمر والواقع بأيّ شكلٍ من الأشكال. فالحلّ هنا يجب أن 

يكون بالبحث وإعادة النظر بالأدلّة من كلتا الجهتين، كما مرّ.

ب- القسم الثاني: التوارد في المجالات التي تكون الحيثيّة فيها حيثيّة التوجيه والإرشاد، 
الشيخ  كلمات  من  يُستشمّ  أو  يظهر  وهنا،  المعياريّة.  والقضايا  القيميّة  القضايا  مجال  في  أي 
ماتها  ومقدِّ الدينيّة  الأدلّة  مقوّيات  من  أنّ  بمعنى  وتعاليمه،  للدين  هنا  العليا  اليد  أنّ  المصباح، 
على غيرها كونها صادرةً عن المحيط بالوجود الذي يعطينا الأحكام القيميّة والمعياريّة في مجالٍ 
يمكن الادّعاء فيه أنّ يد العقل قاصرةٌ عن بلوغ ثماره، وأنّه لا يمكن للعقل الوصول إلى أحكام 
الوسائلي  العقل  أمّا  ف.  للمعرَّ مستقلٍّ  كمصدر  العقل  عن  هنا  والحديث  طبعًا  أبدًا،  فيه  نهائيّة 
انتفاء  لزم  وإلّا  حال،  بأيّ  أبدًا  عنه  الاستغناء  يمكن  لا  الذي  العقل  فهو  المنطقي  المعياري  أو 
أمثلةً كثيرة في  له  إلى مجرّد هذيان ذهنيٍ نجد  أو خروجها عن كونها معرفة  المعرفة من أصل 
بعض الاتجاهات التكفيريّة مثلًا وبعض الاتجاهات غير الإسلاميّة، وتسميتها بالاتجاه تسامحًا 
لأنّها خارجةٌ عن العلم وموازينه. لكنّ ذلك كلّه طبعًا يبقى في إطار الموازين العلميّة وحاكميّة 

قوّة الدليل من أيّ جهة كان سواء من الجهة العلميّة أو من الجهة الدينيّة والنقليّة.

العلوم الإن�سانيّة والعلوم الطبيعيّة

العلم قطعًا ولا معنى  التوصيفي في  العلوم الإنسانيّة فهي داخلةٌ في إطارها  وفي الحديث عن 
لوصفها في هذا الإطار بالدينيّة أو بغير الدينيّة. أمّا في إطارها المعياري بمعنى أنّها حينما تتصدّى 
لإنتاج قضايا معياريّة وقضايا ينبغي وما لا ينبغي، فإنّها بذلك تكون على الرغم من كونها علمًا 
فإنّه يمكن حينذاك  الدين، وبالتالي  يُعدّ ميدان  الذي  المجال  الوقت نفسه في  لكنهّا داخلة في 
وصفها بالدينيّة أو اللادينيّة. وانطلاقًا من أنّ الدين يشمل جميع ميادين الأفعال الاختياريّة بصيغة 
الإنسانيّة  والعلوم  الدين  بين  التماسّ  مرّ سابقًا، فستظهر هنا مواطن  ينبغي غالبًا كما  ينبغي ولا 
الأبديّة  الإنسان  تكمن مصلحة  ينبغي حيث  وما لا  ينبغي  ما  يتناول  الذي  منها  الحيّز  ذلك  في 

وسعادته.

ومن حال العلوم الإنسانيّة وما مرّ فيها، يظهر حال العلوم الطبيعيّة، فمن الواضح أنّه لا معنى 
ولا كلام عن أسلمتها، فهي لا يمكن أن تتصف بالأسلمة أو بالديننة وبعدمها.
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وفي الخلاصة، يكون رأي الشيخ المصباح من العلم الديني أو العلم المؤسلم هو ذاك العلم 
الذي يؤدّي أو لا ينافي الوصول إلى السعادة البشريّة من جهة لوازمه وآثاره، ومن هنا لا بدّ أن 

يكون هذا العلم صحيحًا ومطابقًا للواقع(١).

العلوم الإن�سانيّة

من  بدّ  لا  كان  الطبيعيّة،  العلوم  خروج  بعد  الإنسانيّة  بالعلوم  تقريبًا  انحصر  الكلام  أنّ  باعتبار 
في  والوضوح  للدقّة  تحريًا  ومميّزاتها،  مواصفاتها  بعض  باستعراض  الإنسانيّة  للعلوم  التعرّض 

البحث.

أبحاثٍ  ثلاثة  على  وحقيقتها  أساسها  في  تستند  علومٌ  هي  الإنسانيّة  العلوم  تكون  وبذلك 
رئيسيّة:

دون  مطلقًا  يستعمل  حينما  الفلسفي  البحث  وهو  الأنطولوجي،  أو  الوجودي  البحث  أ- 
تقييد في أوساطنا، وقسمٌ من البحث الفلسفي في الفلسفة الإسلاميّة المتقدّمة وقبلها اليونانيّة، 

والغربيّة حاليًّا.

ب- البحث المعرفي والمنهجي، وهو ممّا كان له شديد الأثر في نشوء بعض الاتجاهات 
أو  الإنسانيّة  العلوم  بعض  نشوء  يعيِّن  حدٍّ  إلى  الإنسانيّة  العلوم  على  تأثيره  ووصل  الفلسفيّة، 

استقلالها عن الفلسفة التي كانت تشمل كلّ شيء.

ج- البحث عن الإنسان وخصائصه، وهو ما تُعورف تسميته في إيران حاليًا بدراسات »معرفة 
الإنسان«، وهي الأبحاث التي يعتبر محورها الإنسان بما هو إنسان، ويعدّ الشيخ المصباح هذا 

ا للعلوم الإنسانيّة. العلم أمًّ

واجتراح  الأحيان لإصدار  الإنسانيّة في جملةٍ من  العلوم  تتصدّى  نفسه  الوقت  هذا، وفي 
العلوم  اختراق  من  يتفاجأ  المتابع  أنّ  حتّى  الحياة(٢)،  مجالات  من  الكثير  تطال  معياريّة  قضايا 

(١)  والكلام هنا لا يعني أنّه اشترط في تعريف العلم كونه مطابقًا للواقع، فقد مرّ أنّ كلّ جهدٍ علمي يصبّ في محاولة إثبات 
. محمولاتٍ لموضوعات تندرج تحت موضوعٍ عامٍّ

(٢)  محمّد تقي مصباح اليزدي، جستارهايي در فلسفة علوم انساني از ديدگاه حضرت علامه آيت  االله مصباح يزدي، تدوين 
دبيرخانة همايش مباني فلسفي علوم انساني (قم: انتشارات مؤسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني قدس سره، ١٣٨٩ 

هـ.ش.)، الصفحة ٣٥.
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الإنسانيّة لمجالات وتفاصيل حياتيّة لا تخطر على البال، على سبيل المثال ما يُبحث في علم 
النفس وغيره من العلوم. من خلال ذلك، يُفتح الباب على مصراعيه في هذه العلوم للحديث 
عن أسلمتها وديننتها. وأظنّ أنّه صار من الواضح هنا ما تكتسبه العلوم الإنسانيّة من أهميّة عظمى 
وقصوى لارتباطها بالإنسان وبأبعاده كافّةً تقريبًا. ومن جملة هذه الأبعاد البعد المعنوي للإنسان 
ا يجعل في الكثير من الأحيان مصير  فهي تطاله وتمسّ به بطريقة أو بأخرى، وهو أمرٌ خطير جدًّ

الإنسان وحياته الأبديّة على المحكّ.

: أمّا في مقام توصيف واقع العلوم الإنسانيّة الحالية فيَذكر عدّة نقاطٍ

أ- تُنتَج هذه العلوم بشكلٍ أساسيٍّ في الغرب الثقافي. وهي تحتلّ مرتبةً كبيرة من الأهميّة 
ا بغضّ النظر عن ما يقبل منه وما يرفض. عندهم إضافةً إلى الكمّ الهائل من الإنتاج سنويًّ

في  ا  جدًّ كثيرةٌ  اتجاهاتٌ  هناك  طبعًا  الغربيّة،  والمباني  الرؤية  على  العلوم  هذه  تبتني  ب- 
الغرب الثقافي والعلمي.

ج- تقوم هذه العلوم على مناهج محدودة الميدان، ما يجعلها محدودة في نتائجها، والشيخ 
يقصد هنا - على الظاهر - قضيّة التجربة وما تركته مدرستي الوضعيّة والوضعيّة المنطقيّة وما 

ا أو عمليًّا. تفرّع عنها وعليها نظريًّ

عن  منفصلةٍ  كعلومٍ  تُدرّس  أنّها  فاعتبَر  كبير،  حدّ  إلى  البعض  بعضها  عن  تنفصل  كما  د- 
بعضها. فمن يدرس الاقتصاد مثلًا، يتخرّج ثمّ يصير أستاذًا دون أن يقف على ضرورة الجانب 
الأخلاقي، معتبرًا أنّ هذا الأمر عامُّ البلوى غير محصور بالغرب فقط. وسيأتي أنّه سيتسفيد من 

هذه النقطة ويوظّفها في مجال طرق الأسلمة.

(١)
Wر¥ اأ�سلمة العلوم الإن�سانيّة

الطريق الأول: تنقيح المباني

العلوم  إليها  تستند  التي  الأساسية  المباني  دراسة  وإعادة  تنقيح  في  الأولى  الخطوة  تكمن 
الإنسانية كما مرت الإشارة إليه سابقًا:

للمزيد، انظر، محمّد تقي مصباح اليزدي، محاضرة بعنوان: »جستاري در ماهيت اسلامي  سازي علوم« ألقيت بتاريخ ٣١-  (١)
.http://mesbahyazdi.ir/node/3728 .»٢-١٣٩١ه . ش في مؤتمر »كنگره بين  الملي علوم انساني اسلامي
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ويمكن عدّ هذه المباني كالتالي:

نظريّة المعرفة أ- 

فهو  للمعرفة،  كمصدر  الدين  أدخل  أنّه  هنا  ونرى  والدينيّة،  الفلسفيّة  الكونيّة  الرؤية  ب- 
النقلي  الدليل  بميّزات  تمتّعه  مع  عقليًّا  دليلًا  بذاك  فيصير  القطعيّة،  العقليّة  بالأدلّة  ثبَت  قد  أمر 

والوحياني وخصائصه.

معرفة الإنسان ج- 

نتائج  خلال  من  الدراسات.  هذه  في  للبحث  موردًا  الدين  ويقع  الأديان:  دراسات  د- 
إلهيّةٌ  الدين حقيقة  التالية: هل  الدين، فنجيب عن الأسئلة  الدراسات نشخّص موقفنا من  هذه 
أو أنّه صنيعةٌ بشريّةٌ لجأ إليها الإنسان البدائي لحلّ المشكلات التي واجهته دون أن يكون لديه 
الاجتماعيّة  الدراسات  بعض  إليه  ذهبت  ما  وهو  علم،  لكلمة  الوضعي  بالمعنى  علميّةٍ  قوّة  أيّ 
والأنتروبولوجيّة؛ أو أنّ الدين هو أداة تخديرٍ ابتكرها واستخدمها أصحاب السلطة والنفوذ وغير 

..... ذلك من الأسئلة الرنّانة التي جرّت وراءها الكثيرين فانسحبوا دون تأمّلٍ أو تدبّرٍ
الطريق الثاني: الاستفادة من الوحي(١)

فبنظره يجب الاستفادة من الوحي في مجال العلوم التي يمكن ديننتها، وهي الداخلة في 
القضايا  بقيّة  العلم لكنّ بحثها مثله مثل  أمّا الأخرى فهي وإن كانت مشتركة مع  محلّ كلامنا، 

العلميّة. وأشار إلى عدّة نقاط في هذا المقام:

المنهج  أن يكون  وبتعبير آخر يجب  اعتباطيّةً،  أن تكون الاستفادة مدروسة لا  يجب  أ- 
الفقه مثلًا؛  أبحاث  بما يحصل في  الفكرة  تقريب  المستخدم منهجًا علميًّا. شبه ذلك من باب 
دون  الإنسانيّة  العلوم  عليها  يبنى  أو  بها  ويؤخذ  فتُطرح  وردت  برواية  يُكتفى  أن  حيث لا يجب 
ما يحرمنا  العلميّة الأخرى. وهذا  الأبحاث  به في  المعمول  التدقيق  أو دون  إلى غيرها  التفاتٍ 
من جملةٍ من الدقائق والأسرار التي قد تكون مكتنزةً في الأدلّة النقليّة المأثورة، فدون أن يكون 
لذلك آليّات وأصول علميّة واضحة ومبيّنة لن يكون من الممكن تطبيق هذا الطريق والاستفادة 
منه، وهو ما نحتاج إليه في العصر الراهن حاجةً ماسّةً صرّح البعض بأنّها من الممكن أن تكون 

في عداد أولى الأوّليّات.

ديدگاه علامه  از  انساني  علوم  اسلامى سازى  ونبايدهاى  »بايدها  اليزدي،  اردكان، وعلي مصباح  (١)  محمد علي محيطي 
مصباح«، في: مجلة معرفت فلسفى، العدد ١ من السنة العاشرة، قم: خريف ١٣٩١ هـ.ش، الصفحة ١٥١.
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إنّ هذا الطرح يخالف منهجيًّا الطرح الغربي كما لا يخفى. وقد مرّت الإشارة سابقًا في  ب- 
الأبحاث التمهيديّة أنّ بحث الشيخ المصباح سيؤدّي إلى ما يخالف الطرح الغربي الذي يعتبر 
هذا الاعتماد على المعطيات الدينيّة اعتمادًا على أساطير أو على أمرٍ فلسفيٍّ بأفضل الأحوال، 
وهو ما يعتبر عندهم دخولًا في مجال اللايقين من أوسع أبوابه. طبعًا، هذا الكلام يُبنى على جملة 
كبيرةٍ من المباني والنظريّات الغربيّة ولا نعمّم مطلقًا لأنّ مبانيهم أكثر من أن تُجمَل أو تصنفّ في 

موقف واحد في مثل هكذا مواضيع.

الطريق الثالث: في أسلمة العلوم

ما  وإذا  الإسلامي،  الفكر  في  مهمّة  منزلةً  يحتلّ  وهو  الإسلامي؛  القيمي  بالنظام  العمل 
بعلم  للعلوم شيئًا فشيئًا، ومثّل لذلك  لدينا أسلمة  فإنّه سيكون  العلوم الإنسانيّة  طبّقنا ذلك في 

الاقتصاد(١).

(٢)
مراحل اأ�سلمة العلوم

في ختام بحثنا هذا نشير إلى ما طرحه الشيخ المصباح كخطوات ومراحل عمليّة تنفيذيّة لأسلمة 
العلوم، وقد طرح خمس خطوات في هذا السياق:

المرحلة الأولى: التنظير العامّ والكلّي: تأتي هذه الخطوة في البحث العملي في مجال   -١
فلسفة العلوم الإنسانيّة، وتختصر هذه الخطوة في الإجابة عن الأسئلة التالية:

ما هي مباني العلوم الإنسانيّة؟ أ- 

ما هي أنواع المباني في العلوم الإنسانيّة؟ ب- 

ما هي المعايير المنطقيّة التي من خلالها نقبل أو نردّ مباني العلوم الإنسانيّة؟ ج- 

من هو الشخص أو الجهة التي يجب أن توكل إليه مهمّة تقييم المباني الصحيحة من  د- 
الفاسدة؟

(١)  رابطه علم ودين، مصدر سابق، الصفحة ٢١٥.
پيشينه  انساني  علوم  اسلامي سازي  »بايسته هاي  بعنوان:  محاضرة  اليزدي،  مصباح  تقي  محمّد  انظر،  للمزيد،   (٢)
انساني« علوم  فلسفى  »مبانى  مؤتمر  في  هـ.ش.   ٥-١٢-١٣٨٩ بتاريخ  ألقيت  انساني«  علوم  در  تحول  براي  تلاش 

 .http://mesbahyazdi.ir/node/3188
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اأ�سلمة العلوم عند ال�سيخ محمّد تقي م�سباح اليزدي

ما هي المناهج التي يجب أن تعتمد في العلوم الإنسانيّة؟ ه  - 

ة: تكمن هذه الخطوة في وضع خطة عمليّة تستند على  المرحلة الثانية: الخطّة التنفيذيّ  -٢
المرحلة الأولى فتأخذ بنتائجها وتنطلق لتطبيقها عمليًّا وإجرائيًّا. فهي مثلًا تعالج وتلاحظ النقاط 

التالية:

مواصفات الأشخاص الذين يجب أن يشاركوا في المشروع. أ- 

تحديد نقطة الانطلاق في المشروع وتحديد الأطر الزمنيّة للعمل. ب- 

تعيين الآليات والطرق للمشروع مع ملاحظة الواقع المحيط. ج- 

المرحلة الثالثة: تهيئة فضاء ثقافي وعلمي يساعد على المشروع: فإنّ قراءة كتابٍ أو   -٣
العلماء لن يحلّ  قليلة من  ثلّة  أو  أو عالمين  المشكلة، وتصدّي عالم  أو عشرة لن يحلّ  كتابين 
المشكلة أيضًا، بل يجب أن يكون هناك فضاءٌ ثقافيٌّ في الحوزة وفي الجامعة يمكن من خلاله 

البحث والتوصل للنتائج المبتغاة.

المرحلة الرابعة: إنتاج الكوادر من الجامعيّين والحوزوييّن: فيجب العمل على إنتاج   -٤
الكادر البشري الملائم والرافد للمشروع، فلن نستطيع المضيّ قدمًا في هذا المشروع دون أن 

يكون لدينا هذه القوى والطاقات البشريّة.

في  السياسيّين  مشاركة  للمشروع:  موازانات  وإقرار  الدولة  تبنّي  الخامسة:  المرحلة   -٥
دة واستصدار القوانين والتشريعات الناظمة، إضافةً إلى إقرار  ذلك عبر وضع السياسات المساعِ

الموازانات وتقديم وتأمين الدعم المالي.
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يَ بـ»أسلمة العلوم الإنسانيّة« مسألةً معرفيّةً-إبستيمولوجيّةً فحسب، بل اتّخذت في  ليست إشكاليّة ما سُمِّ
يّ إلى جانب الآخرين (إن لم نقل  بعض الأحيان صفة السؤال عن الهويّة والرغبة في احتلال موقع ندِّ
به مفكّرون إسلاميّون  الذي يشعر  الضيق  فإنّ  والنتائج،  المناهج  إلى محاكمة  التفوّق عليهم). وإضافةً 
تجاه علوم ترعرعت في الغالب في الغرب يدفعهم إلى التفكير في إعادة إنتاجها محليًّا أو ضمن آليّاتٍ 
ولذا  كلّيّة،  إنسانيّة  أنّها  تدّعي  علومٍ  عن  بالغُربة  شعورًا  تستبطن  فالأسلَمة  مُخرجاتها.  وألفوا  اعتادوها 
ا يكن فهمه)  ا بأنّ صفة »الإنسانيّة« تلك ينقصها ما يسدّه الإسلام (أيًّ فهي تمثّل في جوهرها ادّعاءً مضادًّ
ويكمّله. وثمّة جانب آخر للأسلمة تلك، يبرز في كونها شكلًا من أشكال مقاومة الهيمنة الغربيّة المادّية 
بعض  لاحت  وإن  وجهه،  في  والموانع  التحديّات  تتضافر  مقاوم،  نهضويّ  مشروع  وككلّ  والفكريّة. 

الإمكانات، إلى الحدّ الذي يصبح التفكير فيها قبل مواجهتها واجبًا أساسيًّا في حدّ ذاته.

الإنسانيّة  العلوم  توليد  الغربيّة؛  الإنسانيّة  العلوم  الإسلاميّة؛  الإنسانيّة  العلوم  المفتاحيّة:  المفردات 
الإنسانيّة  العلوم  توليد  أمام  الموانع  الكونيّة؛  الرؤية  العمليّة؛  والحكمة  النظريّة  الحكمة  الإسلاميّة؛ 

الإسلاميّة.

الموانع  وتحديد  كشف  الإسلامية  الإنسانية  العلوم  لتوليد  المناسبة  الأرضية  إعداد  يستلزم 
والمخاطر أمام تحقّق ذلك والعمل على إزالتها. تحاول هذه المقالة عرض مقارنةٍ بين الوضع 
الموجود المُستلهَم والناشئ عن العلوم الغربية والوضع المطلوب للعلوم الإنسانية الإسلامية. 
الإنسانية  العلوم  وتوليد  الإنسانية  العلوم  تحوّل  أمام  الماثلة  والمخاطر  الموانع  تقسيم  تمّ  وقد 
الإسلامية إلى قسمين؛ نظري وعملي. ويعود السبب في هذا إلى التقسيم المشهور للحكمة إلى 

مدير شبكة سيما الرابعة، أستاذ مساعد في قم العلوم السياسية في جامعة الإمام الباقر (ع).  (*)
(**) أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية.

تحدّيات وموانع 

تحوّل العلوم الإن�سانية وتوليد العلوم الإن�سانية الإ�سلامية

(*)
م�سعود معينى پور

(**)
ترجمة: محمد ترم�ص
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تحدّيات وموانع  تحوّل العلوم الإن�سانية وتوليد العلوم الإن�سانية الإ�سلامية

حكمةٍ نظرية وحكمة عملية.

كما يُعتبر الأساس في موضوع الحكمة النظرية هو تلك الأمور الطبيعية والنِسب والمفاهيم 
المعقولة، وأمّا موضوع الحكمة العملية فهي تدور حول الإرادة الإنسانية والاعتبارات والقيم. 
وعندما نتحدّث عن موانع ترتبط بنفس العلم أو منهج ومقاربة العلم، فإننا نتناول ذلك بصفتها 
(التي هي  والعملية  الموضوعية  بالسياقات  الصلة  ذات  الموانع  نتناول  عندما  أمّا  نظرية؛  موانعَ 

حاصل السلوك والفعل الإنساني) فإننا نتحدّث عن الموانع العملية. 

وعندما نريد التحدّث عمّا هو معروفٌ اليوم باسم العلوم الإنسانية ومنشئها، فيجب التفتيش 
عن ذلك في عصر النهضة. إذ منذ أن طُرح الإنسان بصفته موضوع المعرفة وتكوّنت اهتمامات 
الإنسانية  العلوم  بناء  تشييد  تمّ  الإنسان،  معرفة  موضوع  حول  ودراساتهم  الأساسية  العلماء 
الجديدة. وقد وعد بُناة ومؤسّسو تلك العلوم بأنّهم سوف يواجهون الجهل والخرافات والتمييز 
العنصري والظلم الطبقي بواسطة العلوم الإنسانية وسيحققون العدالة الاجتماعية لكل المجتمع 
البشري؛ في الحقيقة، لهذا السبب ازدهرت العلوم الإنسانية حتى تساعد الإنسان في أن يتدخل 

ليغيّر مصيره.

الفلسفة  من  العلوم  وتخليص  التحرر  عملية  ضمّ  خِ في  الإنسانية  العلوم  ظهرت  وقد 
الدول الصناعية في  الواسعة في  الحياة  الوسطى، وخطت نحو ساحة  القرون  والميتافيزيقيا في 
القرن التاسع عشر، وبدأت تنتظم تدريجيًا وتتكامل بما تقتضيه الضرورات الاجتماعية الناشئة 
عن التصنيع، وهذا ما تطلّب توليد علمٍ للإجابة على المسائل والمشكلات وتحقيق الملاءمة مع 
الحياة الصناعية والميكانيكية (الآلية). وهكذا، شكّلت الأفكار والاكتشافات التي كان يطرحها 
والتبادلات  والاقتضاءات  الجماعية  الحياة  أساس  المجال،  هذا  في  والمفكرون  الباحثون 
وبعبارةٍ  والاجتماعية.  الإنسانية  والمسائل  المشكلات  لحل  أساسًا  النهاية،  وفي  الاجتماعية، 
وجوب  إلى  بالحاجة  الاجتماع  علماء  من  عددٌ  شعر  عندما  الإنسانية  العلوم  سادت  أخرى، 
ضمن  حلّها  وطرق  المجتمع  قضايا  طرح  أتاح  لقد  الحقيقة،  وفي  أكثر.  الإنسان  على  التعرّف 
بالمسؤولية تجاه مصيرهم  الناس  ليشعر  الفرصة  الإنسانية  العلوم  باسم  وأكاديميّ  منظّم  مجالٍ 

ومصير مجتمعهم.

طبيعي  بشكلٍ  وكمالها  نموها  مرحلة  تطوِ  لم  إيران  في  الإنسانية  العلوم  أنّ  عن  وفضلًا 
من  نوعًا  تاريخيًا  واجهت  أيضًا  فهي  والوطنية،  المحلية  والقدرات  الاحتياجات  مع  ومتناسب 
اللامبالاة وعدم الاهتمام. ومنذ تأسيس المؤسسات التعليمية الحديثة في إيران مثل دار الفنون، 
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م�سعود معينى پور

الحرب  في  وخصوصًا  الحروب  في  المتتالية  الهزائم  (بسبب  الوقت  ذلك  في  الإيراني  اعتقد 
رأس  على  تكون  وأن  اللازم  الاهتمام  والتقنيات  العلوم  مسألة  تلقى  أن  يجب  أنّه  الروس)  مع 
الأولويات، بناءً عليه لم تلقَ مسألة معرفة الإنسان والقضايا الاجتماعية المرتبطة به اهتمامًا من 
الأساس،  هذا  على  أولوياته.  ضمن  من  الأمر  هذا  يكن  لم  الأدنى  بالحد  أو  الإيراني  المواطن 
أوجب التوجّه الإفراطي نحو العلم والتقنية التي تتمتع بها العلوم التجريبية والرياضية والتقنية، 
العصر  ذلك  في  الحالة  هذه  كانت  طبعًا،  الإنسانية.  العلوم  إلى  الالتفات  وعدم  الاهتمام  عدم 
ظاهرةً عامة. ولم تكتسب العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية في أوروبا أهميةً إلّا بعد منتصف 

القرن التاسع عشر وبشكلٍ تدريجي.

لذا، بناءً على ما تقدّم لم يكن مصطلح »العلوم الإنسانية« شائعًا في إيران لغاية سنة ١٩٥٨م، 
المعروفة  الاختصاصات  إلى  يُنظر  وكان  ذلك،  من  بدلًا  »الأدبيات«  مصطلح  يُستخدم  وكان 
النفس، والتربية والتعليم، والفلسفة، واللغة  العلوم الإنسانية نظير علم الاجتماع، وعلم  ضمن 
والآداب وغير ذلك، على أنّها اختصاصات أدبية. وقد استمرت هذه التطورات والتحولات حتى 
بروز الثورة الإسلامية. وطبعًا بالتزامن مع ما كان يجري في إيران، اهتمّ مفكّرون آخرون في دولٍ 
أخرى مثل باكستان، وماليزيا، والعراق، وتركيا، بالعلوم الإنسانية، والتفتوا إلى تأثيرها على مصير 
الإنسان الجديد والأنظمة الاجتماعية، وسعوا إلى وضع تصميمٍ ومشروعٍ للقيام بتحول العلوم 

الإنسانية المتناسبة مع مبانيهم ومبادئهم ومجتمعهم.

ولقد شكّلت الثورة الإسلامية في إيران نقطة عطفٍ في هذا المسار، إذ إنّها ثورةٌ تأسست 
وتكوّنت على أساس الاستفادة القصوى من المباني الإسلامية، وبقيادةِ عالمٍ بالعلوم الإسلامية 
الباطل وجنود الجهل. وهكذا  التفكير  الناشئ عن  النظام  والإنسانية، وبالتمحور حول مواجهة 
كانت هذه الثورة أول إجراءٍ عمليٍّ موفّق منبثقٍ عن المباني الإسلامية في مقابل النظام السياسي 
الثورة  بحث  خطوات  أولى  بدأت  الثورة،  انتصار  وبعد  الغربية.  الحضارة  مباني  عن  الناشئ 
الثقافية وتحوّل العلوم الإنسانية لتربية جيل الثورة الإسلامية، ولا تزال مستمرة لغاية يومنا هذا. 
النظرية  التحدّيات والموانع  الكثير من  اليوم الأول وإلى الآن  الخطوات منذ  وقد واجهت هذه 

والعملية، والتي سوف نتعرض لبعضها في ما يلي.
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اأولً: الموانع والتحديات النظرية

اأ. مقاربة المدر�سة الو�سعية للعلم 

ليس العلم والمعرفة والبحث ظاهرةً حياتيةً (بيولوجية) وطبيعيةً كالشجر وغيره بحيث إنّه لمجرد 
وجود القدرات والقابليات الذاتية وانعدام العوائق، يمكن أن يطوي طريق نموه وتكامله. بل هو 
من سنخ الظواهر الاجتماعية ومن صناعة وتشييد المجتمع. فالحاجة الجماعية هي مبدأ تكوينه، 
ويوجب استمرار الحاجة بقاءه ومطلوبيته. كذلك سوف يؤدي الإشراف عليه وحمايته والدافع 
الجماعي لاستثمار نتائجه إلى تنميته وتكامله. على هذا الأساس، يعتبر العلم محصول اجتماعٍ 
خاص أو هويةٍ خاصة وينبغي أن يكون متناسبًا مع ذلك. لذا، يجب أن يتمّ توليد العلم في كل 

مجتمعٍ وبما يتناسب مع معايير ذلك المجتمع، أو بالحد الأدنى العمل على مواءمته.

للعلم. ويرافق الاعتراف بهذا  التعريف »الوضعي«  التقليدية  بيئات مجتمعنا  ويسيطر على 
التعريف نوعاً من اليقين النفسي. ويقوم هذا التعريف على فلسفةٍ خاصة تعتبر أنّ الحصول على 
»العلم« لا يتمّ إلّا عن طريق »التجربة والحس«؛ لذا ما يُنتج ويُكتسب من غير هذا الطريق، ليس 

«.  وكان من آثار ونتائج قبول هذا التعريف الوضعي للعلم جملةٌ من الاعتقادات: بـ »علمٍ

الفقه  علوم  مثل  علميةً،  للاختبار  قابلة  غير  نعتبرها  التي  القضايا  من  الكثير  تكون  لن   .١
والفلسفة والكلام، وبقياسٍ أوسع كلّ المعارف الوحيانية.

٢. لأنّ الغرب هو من تبنىّ العلوم التجريبية، وعلى هذا الأساس جعل نفسه في قمّة العلم، 
أصبحنا مضطرّين دائمًا لتحقيق التنمية العلمية عندنا باللجوء إلى ترجمة علومه أو إرسال شبابنا 
إلى الغرب للتخصص والدراسة. كذلك لإثبات تطورنا العلمي، يجب علينا الدفاع عن مقالاتنا 
العلمية فقط ضمن الأجواء العلمية لتلك البلاد، ذلك أنّه لا يوجد مركز علمي معتبر وذو صلاحية 

آخر في العالم ليؤيدها ويعترف بها.

٣. لا يسمح لنا هذا التعريف بامتلاك قدرة »النقد الأساسي« (أو البنيوي)، ويجب علينا أن 
نشتغل بتوليد العلم ضمن تلك الأطر فقط. وبطبيعة الحال، تُخرج هذه الأطر الكثير من علومنا 
التي ورثناها من تعريف العلم. ولذلك لا يتمّ التعرض في الكثير من اختصاصات العلوم الإنسانية 
إلى الجهود العلمية التي بذلها العلماء المسلمون في تاريخ »العلم«. بل يضعون تلك الجهود 
استهلاكها،  تاريخ  انقضى  قد  يكون  الأحيان  من  الكثير  في  والتي  الفكر«،  »تاريخ  إطار  ضمن 

وذلك لأنّهم يجعلون هذه النظريات خارج الضوابط العلمية للوضعية.
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بناءً على ما تقدّم، سوف تشكّل سيطرة هذا التعريف للعلم على بيئاتنا العلمية أحد الموانع 
الجدّية أمام توليد العلم.

Ü. التحدّيات المنهجية (منهجية توليد العلم)

إنّ منهجية توليد العلم مسارٌ واسع وشامل بحيث إنّه يضمّ: مصادر المعرفة وأدواتها وأساليبها، 
تنظيمها ضمن علمٍ متقن وكفوء. وهناك عدة  النهاية  قواعد علمية، وفي  إلى  المعارف  وتبديل 

عوامل مانعة لتوليد العلم ضمن هذا المسار، منها:

- النظرة المجتزأة: أحد الموانع الجدّية أمام توليد العلم في مجال الفكر، النظرة المجتزأة 
والتفكير المجتزأ. بمعنى آخر، يعتقد كثيرون بأنّه لا يوجد أيّ نوعٍ من الارتباط بين العلوم ولا 
يمكنهم وصل العلوم بعضها ببعض، وبالتالي مشاهدة العلوم ضمن مجموعةٍ مترابطة ومنسجمة، 
ومن ثمّ رسم نظامٍ علميٍّ شامل بناءً لهذا التفكير. بل يظنوّن أنّ كلّ علمٍ منفصل عن باقي العلوم وأنّه 
يتمّ استخدام كلّ علمٍ منفصلًا عن الفلسفة والمنطق والمنهجية. ويوجب هذا التفكير السطحي 
والساذج عبر التصريح بالمنهجية الموجودة والشائعة، التسليم للفلسفة المسيطرة على العالم. 
أبدًا في إيجاد تغييرٍ في النظام الفلسفي والمنهجي للعلوم التجريبية، ولن يجول  لأنّنا لن نفكّر 
القيمي  بالعلوم والفلسفة والنظام  ارتباطها  إتمام  دينية علينا  نبني حضارةً  أنّه كي  أبدًا  في فكرنا 
نوعٍ من الارتباط. وبعبارةٍ أخرى، كأننا  أيّ  ننكر صراحةً وجود  أحيانًا  أننا  ومنهجياته. بل حتى 
لا نملك فكرًا شموليًّا يمكّننا من مشاهدة كل المنظومة، ومن تحديد ارتباط العلوم على أساس 

ركائز هذه المنظومة ومبانيها. وهذا يعتبر في حدّ ذاته أحد الأطر الفكرية المهمة (باراديغم).

وآخر  (مؤثّر)  فعّال  تقليد  التقليد:  من  نوعان  وهناك  التقليد.  هو  الآخر  المانع  التقليد:   -
منفعل (متأثر). ويعتبر التقليد سواءً انبثق عن مبانينا أو من التراث الناشئ عن الحضارة الغربية 
تهديدًا وفرصةً في الوقت نفسه. وفي هذا الإطار، نعتبر منفعلين في تقليدنا نوعًا ما ولسنا فعّالين. 

على هذا الأساس، نحن مبتلون بالوقوع في المخاطر وقليلًا ما تُستغلّ فرصة التقليد للتوليد.

ر (الجمود): المانع الآخر هو التحجّر، يعني الجمود ضمن الأشكال والأساليب،    - التحجّ
ويشبه هذا المانع إلى حدٍّ ما المانعين السابقين. ويعني التحجر أن نقبل أمورًا بأشكالها المُثبّتة 
والمعيّنة مسبقًا وأن نعتقد بأنّه لا يوجد مجالٌ أبدًا لتغيير الحضارات. ويتعاطى الكثيرون مناّ بهذه 

الطريقة مع الإنجازات العلمية للحضارة الغربية.

- النظرة الاكتفائية: المانع التالي هو النظرة الاكتفائية وتصور الوصول إلى مرحلة الكمال. 
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والاكتفائية تعني أن ننظر إلى ما نملكه على أنّه كافٍ لنا، سواءً كان الشخص المتدين يعتقد بأنّ 
الذي  المتدين  أو غير  السابقين؛  الذي وصله من  بالمقدار  فيرتضي  له،  الدين كافٍ  لديه من  ما 
يظنّ بنحوٍ آخر أنّه يستطيع الاكتفاء بالعلوم البشرية الموجودة ويسلّم بذلك، وهذا أيضًا مانع من 
نوعٍ آخر. إذًا النظرة الاكتفائية أو تصور الوصول إلى الكمال يعني الاعتقاد بأنّه قد تمّ الانتهاء من 
العمل، وأنّه وصل إلى مرحلة النضج والبلوغ، وكل ما أراده المجتمع البشري قد قاله وأنهاه ولم 

ا أمام الإبداع وتوليد العلم. يبقَ أيّ شيءٍ جديد لاكتشافه أو اختراعه. وتشكّل هذه الحالة سدًّ

والفكري.  الذهني  فضائه  في  النظر  ميلٍ لإعادة  الإنسان لأيّ  ممانعة  الدوغمائية: وهي   -
ومن دون أدنى شك، تشكّل الدوغمائية عائقًا أمام الحركة والتقدّم العلمي. وطبعًا، ينبغي التفريق 
يوجد  لا  أنّه  يعني  لا  للدوغمائية  رفضٍ  من  نقصده  ما  إنّ  أيّ  العلمي.  واليقين  الدوغمائية  بين 
في العلم أمرٌ يقيني وقطعي. ف  »اليقين العلمي« يعني أن لا يفرض الإنسان نفسه على ذلك، بل 

بالعكس الموضوع والمحمول هما من يُفرضان على الإنسان.

ج. عدم اللتفات اإلى الختلا± في الروDية الكونية

في الواقع، ثمّة تجاهل وعدم توجّه إلى الاختلاف الموجود بين الرؤية الكونية في العلوم الإنسانية 
العلوم  المنبثقة عن الإسلام الأصيل، والتي تعتبر أساسَ وركيزة تحوّل  الكونية  الفعلية والرؤية 
الإنسانية وتوليد العلوم الإنسانية الإسلامية. بالطبع، يُبتلى بعضهم في هذا المجال بالإفراط، فلا 
يتوجّهون إلى أنّ الكثير من إنجازات الغرب يمكن الاستفادة منها واستثمارها، فيقومون برفضها 
بشكلٍ مطلق مستندين في ذلك إلى أنّ رؤيتها الكونية غير إسلامية. وينحو بعضهم الآخر إلى أن 
يكونوا تفريطيين وغير ملتفتين إلى أنّ الرؤية الكونية تؤثّر في توجّه العلم وفي النتائج الناشئة عنه، 
الاستفادة  يجب  أنّه  ويعتقدون  للغرب  النهائية  بالإنجازات  سوى  يهتمّون  لا  المجال  هذا  وفي 
القصوى منها. في هذا المجال، يجب أن نختار الطريق الوسط وأن نتعاطى مع العلوم الغربية من 

منطلق المنهج الانتقائي وليس من منطلقٍ انفعالي.

د. تحدي عدم التواف≤ بين العلم والدين

تمّ طرح العديد من النظريات في ما يخص العلم والدين، والتي كان موقف أغلبها وجوب التفريق 
أن يصبح  إمّا  المنظور،  انطلاقًا من هذا  والدين«.  »العلم  استخدام وتطبيق مقولتَي  بين مجالي 
الدين مفيدًا للجوانب العاطفية والإنسانية فقط، ولذلك يتمّ اختزاله في مجال »العاطفة« حصرًا، 
الأيديولوجيا  بين  التفريق  يتمّ  وإمّا  والعملية؛  النظرية  الساحات  إلى  العلم  إدخال  المقابل  وفي 
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والعلم، أو يتم جعل الأيديولوجيا دينية. وبما أنّ الأيديولوجيا ليست بعلمٍ فإنّه يجب فصل ساحة 
العلوم  تحوّل  فكرة  تتبّع  عن  الناتجة  الإنجازات  أهم  من  أنّه  حين  في  العلم.  ساحة  عن  الدين 
الإنسانية وأسلمة العلوم الإنسانية التصالح بين العلم والدين وإزالة الغفلة عن منزلة العقل في 
هندسة المعرفة الدينية ورفع الغربة والمسافة المُختلقة بين العلم والدين. وطبعًا هذا لا يعني أن 
نسحب يدنا من المنهجية التجريبية وأن نبتدع آليةً جديدة بالكامل للعلوم الطبيعية، بل يعني أن 
نزيل فقط الغفلة عن منزلة المعرفة الدينية في كشف الحقيقة ونعيد المكانة للعقل في هندسة 

العلوم الدينية. ولكن ثمّة ضرران جديّان يشكّلان عقبةً أمام تحقيق هذه الفوائد:

- الضرر الأوّل: حصر الدين في النقل وإخراج العقل من ساحة المعرفة الدينية، وهذا يجرّ 
إلى توهّم وجود التعارض بين العقل والدين.

- الضرر الثاني: النظرة الأفقية إلى العلم والنظرة الطبيعية إلى الوجود كافة وفصل العلوم 
تصور  يوجب  الأمر  وهذا  الإلهية،  الكونية  والرؤية  الفلسفة  عن  وخاصةً  بعض،  عن  بعضها 

التعارض بين العلم والدين.

فإذا استطعنا إزالة هذين التصورين المسيطرين على العلم الديني والعلوم الموجودة سوف 
نمهّد الطريق أمام توليد العلم الديني وأسلمة العلوم.

g   . لي�ص الهد± من توليد العلم في الغرÜ تلبية حاجاتنا

يجب الالتفات إلى أنّ العلوم الإنسانية الغربية لم تظهر أساسًا لتلبية قضايا المجتمعات الأخرى 
وأنّها لم تربِّ القوى البشرية إلا لتحقيق أهدافها الخاصة. إذًا، وُلدت العلوم الإنسانية للإجابة على 
أسئلة مجتمعٍ خاص، ولرفع حاجاته الأساسية. لذا، نظرًا إلى الاختلاف في الأسئلة المطروحة 
في كلّ مجتمع، يجب أن تقوم العلوم الإنسانية في كلّ مجتمع وطبقًا لظروفه التاريخية، بالإجابة 
عن أسئلة وقضايا هذا المجتمع الخاصة، وإلّا بماذا ينتفع المجتمع إن كانت العلوم الإنسانية 

تجيب عن أسئلةٍ غريبة عنه؟

لأنّ العلوم الإنسانية الغربية ناظرةٌ إلى مجتمعٍ وإنسانٍ غربي، فهي غريبةٌ عناّ، وبالتالي لن 
تكون نتائجها وتوصياتها وأساليبها مفيدة لمجتمعنا.

و. عدم ال�سعي لفهم الإ�سكاليّة

ويكمن الخطر الأكثر جديّةً الذي نواجهه في عملية تحول العلوم الإنسانية في أننا لسنا في صدد 
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لتلبيتها  المحلية  المسائل  توليد  في  نسعى  لا  أننا  وحتى  بنا  المحيطة  والمشاكل  القضايا  فهم 
على  تقوم  الإنسانية  فالعلوم  وقضاياه.  مجتمعنا  مسائل  جيد  بشكلٍ  نعرف  ولا  عنها  والإجابة 
أساس الحاجات الاجتماعية، وطالما لم تتولّد مسألةٌ محلية لن يظهر علمٌ محليّ. وقد أوجدت 

هذه الغفلة عن هذا الأصل المهم في عملية تحوّل علومنا الإنسانية الكثير من التحدّيات.

ز. الغاية الق�سوi من العلم

الفرق  مثقّفينا  الكثير من  بحثنا، مسألة تجاهل  القسم من  إليها في هذا  نودّ الإشارة  نقطة  وآخر 
الموجود بين مفكّري الغرب والعلماء المسلمين في مقاربتهم لل  »غاية«؛ ففي حين إنّ الإسلام 
الوجود  ذلك  في  بما  كافّة  الوجودية  أبعاده  ولتفتّح  الإنسان،  ورشد  سعادة  لأجل  العلم  يطلب 
الملكي والملكوتي وكذلك لاستقرار العدل الموعود، نرى أنّ بداية التحوّل العلمي في الغرب 
يتم  ما  قليلًا  الحقيقة  وفي  الدين،  عنوان  تحت  تصوّره  ما  كلّ  مع  وصراعه  معارضته  في  كانت 

الالتفات إلى هذه النقطة الدقيقة والمهمة.

الموانع العملية (الموانع ال�سياقية والجتماعية)

اأ. نق�ص الم�سادر والموارد

إذا ما ألقينا نظرةً إلى القرن الرابع والخامس من التقويم الهجري، سوف نرى أنّه على أثر الدعم 
الذي وفّرته دولة السلاجقة نمت وازدهرت مدارس النظامية في ذلك الوقت. وقد أدّى هذا الأمر 
إلى نمو وتقدّم العلم. كذلك الأمر بالنسبة إلى »ثقافة الوقف« التي أمّنت على طول التاريخ الكثير 
من الإمكانات المادية ووضعتها في خدمة توليد العلم. إذًا، توفّر الثقافة الإسلامية بشكلٍ تلقائي 

هذه الإمكانات وتدفعها نحو توليد العلم.

العصر  في  وحتى  العلمية.  الأمور  لأجل  الأوقاف  أفضل  تُخصص  كانت  دائمًا  وهكذا، 
الحالي، نرى أنّه عندما لا تستطيع الدولة تحمّل تكاليف المراكز العلمية، فإنّها تتجه نحو ثقافة 
الوقف الديني حتى تؤمّن الإمكانات المادية لتوليد العلم. وقد اعتاد الناس في بلادنا على وقف 
نحو  الثقافة  هذه  تسري  ما  قليلًا  ولكن  الدينية.  والمجالس  العلمية  الحوزات  إمكاناتهم لأجل 
الوقف لأجل بناء المدارس والجامعات وما شابه ذلك.  ولا يزال يعتبر أغلب الناس بأنّ الوقف 
لأجل الأمور المذكورة خلاف الدين، أو بالحد الأدنى لديهم شكّ في دينية هذه الأمور. وهذا ما 

قام به النظام الإسلامي في إيران لناحية ترويج نوع من الثقافة الدينية لتنمية الإمكانات المادية.
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لهذا  المخصّصة  المالية  الموارد  نقص  هي  الشائعة  الموانع  أحد  فإنّ  تقدّم،  ما  على  بناءً 
الموضوع. وبطبيعة الحال، فساحة توليد العلم ليست بالساحة التي تستطيع ابتداءً تأمين تكاليفها 
العلوم  لتوليد  المالية  الحماية  تأمين  يتمّ  أن  يجب  لذا  كافية،  ماليّة  عوائد  لديها  وليس  بنفسها، 
الإنسانية حيث إنّ مشتريي منتجاتها قِلّة. وتسير كل الدول على هذا المنوال، إذ تُخصّص نسبة 
مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لهذه المسألة. وفي حين يُخصّص حوالي ٣ بالمئة من الناتج 
عشرة  من  أقلّ  الأخيرة  السنوات  في  بلادنا  في  الرقم  هذا  يزل  لم  أنّه  نرى  الإجمالي،  المحلي 
بالمئة. وفضلًا عن ذلك، تكمن المشكلة في أنّه لا يتمّ الاستفادة من هذا المقدار من الائتمانات 

بشكلٍ مناسب.

Ü. الميل نحو نيل ال�سهادة العلمية

الشهادة  نيل  نحو  »الميل  مسألة  العلم،  تحول  مسير  أمام  الأساسية  والتحديات  الآفات  أحد 
الجامعة والحصول في  إلى  الانتساب  المكانة الاجتماعية يجب  فاليوم، ولاكتساب  العلمية«. 
النهاية على الشهادة. ولكن الحقيقة أنّ الإفراط في التوجّه إلى هذا الأمر هو أحد أهم موانع توليد 
العلم. لأنّ هذا النوع من وضع وتحديد الأهداف، يُعمي ويصمّ الإنسان، ويقضي على استعداد 
والمفاهيم  التعاريف  كل  إلى  النظر  عليهم  وينبغي  عالية  ثقافية  بخلفية  يتمتّعون  الذين  الشباب 
الكفاءة  أساس  وعلى  منطقية  عمليةً  التخصصية  الشهادة  نيل  عملية  تكن  لم  فإذا  نقدية.  بنظرةٍ 

والجدارة الحقيقية، فهي آفة جدّية تؤدي إلى الوقوع في وهم توليد العلماء.

ج. الخل§ بين احترام اأ�سحاÜ الراأي واعتبارgم مقد�سين

كثيرًا ما يحدث أنّه بدلًا من احترام صاحب رأيٍ ما، ننظر إليه نظرة تقديسٍ بحيث لا يمكن لأحد 
توجيه النقد إليه، رغم وجود الكثير من النقد الواضح الذي يمكن توجيهه. فنحن نُعلي من شأنه 
ومنزلته ونقدّسه إلى درجة أنّه قد يضطر الكثيرون للتسليم طوعًا للعلمانية والقبول بها. في حين 
أنّ أصحاب الرأي أنفسهم لم يصلوا إلى هذه العظمة من العلم لدينا إلّا عبر نقدهم المنصف 

لأصحاب الرأي السابقين لهم ونحن غافلون عن ذلك. 

د. �سعوبة توليد العلم و�سرورة تحمّل الغمو�ص في¬

إنّ مقولة توليد العلوم الإنسانية أمرٌ صعب الوصول وغير تجاري إلى حدٍّ ما، وهذا يسلتزم تحمّل 
المشقّات ويحتاج أيضًا إلى تحمّل الغموض. لذا على الباحث أن يتحمّل الغموض الكامن في 
أيّ موضوعٍ يتناوله، سواءً كان صغيرًا أو كبيرًا؛ لأنّه لا يعلم إلى أيّ نتيجةٍ قد يصل، وما مقدار 
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استعمال وتطبيق هذه النتيجة التي سيصل إليها، وهل سيكون من الممكن الاستفادة منها أم لا. 
إذًا، يضطر الباحث إلى تقبّل نوع من المخاطرة وإلى الاستثمار في توليد العلم؛ يعني توليد مفهومٍ 
، نظريةٍ جديدةٍ، وحلولٍ علمية جديدة، وهذا الأمر ليس سهلًا لأنّه عادة ما تكون المواضيع  جديدٍ

التي تفكّرون فيها قد سبقكم آلاف الباحثين إليها وفكّروا فيها.

إذًا يترافق توليد العلم مع صعوبة وغموض، وهذا ما أوجب ابتعاد الكثيرين عن الخوض في 
مسألة توليد العلم. حتى أنّ طلاب الجامعات يرجّحون الحصول على مقام أستاذ في الجامعة 
أو حتى أساتذة الحوزة العلمية يفضّلون أن يكرروا درسًا ما بصفتهم أساتذة حوزة، وأن لا يعملوا 
في مقولة توليد العلم. ولا يخفى أنّ التدريس أمرٌ مهم وعملٌ جديرٌ بالثناء ويجب أن يكون لدينا 
من الأساتذة ما يسدّ حاجة المجتمع وموقعيتهم محلّ احترام وتقدير. ولكن هذا المسار يجعلنا 
نواجه مشكلة في سياق توليد العلوم الإنسانية. وفي هذا المجال، يمكننا إلقاء نظرة إلى العدد 
الهائل من نُخب المجتمع وملاحظة نسبة الذين يعتبرون مسألة توليد العلم من أولى اهتماماتهم 

في الحياة وكم نسبة الذين يقضون حياتهم العادية.

g  . فقدان الجو المنا�سÖ والجراأة لطرح الق†سايا الجديدة

لقد جرت العادة بأنّ تتمّ الاستفادة من المنتوجات الجاهزة والحاضرة، وهذه آفة أخرى منتشرة 
في مجتمعنا العلمي، وهذا ما أوجب انخفاض الجرأة العلمية لدى الباحثين. ذلك أننا دائمًا نرى 
وجود مسافةٍ كبيرةٍ بيننا وبين مولّدي العلم في الغرب أو الشرق، وهذا ما يجعلنا نخاف أنّه إذا قلنا 
ما لدينا من موضوعاتٍ ومطالب قد يكون بعيدًا كثيرًا عن الجو العلمي، أو إذا دخلنا إلى ساحة 
توليد العلم أن لا نحقق الكثير من النجاحات، وبالتالي فنحن نرجّح أن نستفيد من النتائج التي 
توصّل إليها الآخرون. كلّ ما ذكرناه، يوجب عدم ظهور الجرأة الكافية عند باحثينا، في حين أنّه 
يجب أن تتمتّع نخب المجتمع بهذه الروحية، وبدلًا من صنع شخصياتٍ أسطورية غربية أو حتى 
إسلامية في أذهاننا، علينا أن نُفهم شبابنا أنّهم كانوا مثلنا يومًا ما، فهم لم ينزلوا من السماء ونحن 
من جهتنا يمكننا من خلال بذل الجهد والمحاولة بحسب طاقتنا وقدراتنا تحمّل جزءٍ من عملية 

التحوّل العلمي.

و. وجود اأر�سية غير م�ساعدة للاإبداعات العلمية

تحتاج المخاطرة لطرح المسائل الجديدة إلى كسر العوائق والسدود، إلّا أنّه لا ينبغي أن ينجرّ 
الباحث نحو الاضطرار إلى الاستشهاد لطرح المسائل الجديدة وأن يقول مثلًا سوف أتخلّى عن 
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م�سعود معينى پور

كلّ شيء وسوف أطرح نظريتي. إذ لا ينبغي للباحث أن يحمل حيثيته وشخصيته على كفّه وأن 
يدفع ثمناً غاليًا بسبب بيانه لنظريته الجديدة.

وأحد المصاديق البارزة هو فقدان سعة الصدر في التعاطي مع النظريات المنافسة. ويمكن 
لأيّ وجهة نظرٍ يتمّ طرحها أن تشكّل الأرضية للحوار وبالتالي تنمية العلم. عندما يصغي الإنسان 
الرأي المخالف له على خطأ.  العلم حتى لو كان  تتفّح أمامه زاوية جديدة من  ويحاور الآخر، 
بالطبع، يجب الالتفات إلى عدم السماح لورود النظريات الخاطئة إلى فضاء الثقافة العامة، بل 

ينبغي طرح هذه النظريات بين المتخصصين والخبراء ونقدها ودراستها.

ز. موانع ال�ساحة الموD�س�ساتية والتنظيمية

ا أمام توليد العلم  ومن الموانع على الصعيد المؤسساتي والمراكز العلمية التي يمكن أن تقف سدًّ
أو أن تُبطىء نموّه وتوسّعه، يمكن الإشارة إلى ما يلي:

- وجود أنشطة موازية: يشكّل وجود المؤسسات الموازية في مجال البحث والتحقيق ضررًا 
على توليد العلم. إذ إننا نرى أحيانًا عشرة مراكز بحثية تتناول موضوعًا بحثيًا واحدًا. للأسف، 

كثيرًا ما نشاهد مثل هذا النوع من الأعمال المتوازية.

- الروتين في التخطيط وإدارة مسار توليد العلم: المشكلة الأخرى التي تواجه توليد العلم 
هي الروتين. إذ ينبغي أن ننظر إلى آفاقٍ عالية في توليد العلم، وأن نخطط لنتقدّم نحو ذلك، وأن 
أن  وإلّا  والاستراتيجية.  الأمد  الطويلة  والأهداف  السياسات  من  مجموعة  أساس  على  نتحرك 
أو  الشخصية  نظرته  مع  يتناسب  بما  البحثية  الموضوعات  يختار  أن  في  باحثٍ وشأنه  يُترك كل 
أذواق أساتذته، أو كما يحصل أحيانًا متأثرًا بالقضايا المعاصرة التي يتمّ إدارتها من قِبل مراكز 

الدراسات الموجودة خارج حدود الوطن، فهذا سيشكّل آفة أمام توليد العلم.

- انفصال المؤسساتي والعلمي بين الحوزة والجامعة: ترتبط الكثير من المخاطر والأضرار 
هذه  إزالة  يتمّ  حتى  المتداخلة  المشاكل  هذه  حلّ  ويجب  المؤسستين،  أو  الساحتين  بتداخل 
المخاطر. وتمتلك هاتين المجموعتين قدراتٍ نظرية وعملية تكمّل بعضها بعضًا، وسوف يؤدي 

التفاعل والتآزر في ما بينهما إلى تنمية وتوسّع مستوى وأفق الرؤية بشكلٍ بارز.

ح. الميل اإلى الترجمة (التحيّز نحو الترجمة)

أنّ  الترجمة«؛ بمعنى  إلى  العلوم الإنسانية: »الميل  توليد  التحدّيات الأساسية في مسار  إحدى 
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مرجعية العلم منحصرة فقط في العالم الغربي والدوائر العلمية موظفّة بتعلّم العلم ونموذج توليد 
العلم من تلك الجهة من العالم. ففي هذه النظرة، لا يصبح لتنمية العلم معنىً إلّا عندما يُترجم 
من اللغة الغربية أو يُقبل من تلك البيئة. واليوم نحن نشهد على حقيقة أنّه لا بدّ لمن يريد تحصيل 
الارتقاء العلمي، بناءً لضوابط »ISI«، أن ينشر عدة مقالاتٍ في المجلات الإنكليزية. إذًا، الميل 

والتحيّز إلى الترجمة حاصل مرجعية العالم الغربي بالنسبة إلى مراكزنا العلمية وإلى الآخرين.

ومن بين التحدّيات السياقيّة والعمليّة، يمكننا المرور على النقاط التالية:

- عدم إيجاد ومأسسة كراسي »الإجابة عن التساؤلات«، »المناظرات العلمية« و»التنظير 
المنهجي«.

- عدم المواجهة الهادفة عن طريق نشر التعليم والدراسات العليا بما يحقق أهداف ومُثُل 
الثورة الإسلامية.

وثمراتها  الإنسانية  العلوم  مفاهيم  على  الجمهور  لاطلاع  والاستثمار  الاهتمام  عدم   -
وأهميتها والتثقيف لأجل استغلال إنجازات العلوم الإسلامية ومطالبة السلطات ذات الصلة.

وسياسيًّا  ا  واقتصاديًّ فلسفيًّا  الأطفال  لتربية  والعملي  العلمي  والاستثمار  الاهتمام  عدم   -
واجتماعيًّا بما يتناسب مع مباني الفكر الإسلامي منذ المراحل الابتدائية.

- وعدم الاهتمام بتربية مفكّرين منتجين وغير مقلّدين؛ كلّ ذلك يحكي عن ضعف بنية نظام 
التربية والتعليم عندنا.

وثمّة جملة من التحديات والموانع والأخطار الأخرى التي نصرف النظر عن بيانها بشكلٍ 
مفصّل هنا.
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استقرّت التعريفات الكلاسيكيّة على أنّ »موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية«. واستتبع 
أنطولوجيّة  مقولة  الموضوع  وكأنّ  المبحوث.  الموضوع  لجهة  آخرَ  عن  علمًا  يميّز  ما  في  البحث  ذلك 
بموجبها تترسّم الحدود الفاصلة بين العلوم. ولكن مع انقلاب التركيز من البحث الوجوديّ إلى البحث 
الإبستيميّ المعرفيّ، لم يعد من الممكن الاقتصار على السؤال حول »موضوع العلم«، بل ربّما تراجع 
هذا الاعتبار إلى خلفيّة المشهد لصالح تقدّم السؤال عن »البحث« نفسه، حتّى صار اختلاف المقترب 
عصر  وفي  العلم.  اسم  يستحقّ  ما  دائرة  من  نفسه  البحث  لإسقاط  أو   - العلم  لاختلاف  سببًا  العلميّ 
يزدحم بسؤال الهويات، من الأفراد إلى الأوطان إلى الأدبيّات وغيرها، يصبح مشروعًا السؤال أيضًا عن 

»هويّة العلم« وما يلحقها من نتائج، وخصوصًا إذا اتّخذ ذلك العلم صفةً إنسانيّةً جامعة.

المصطلحات المفتاحيّة: العلم الإسلامي؛ العلم الحديث؛ المناهج العلميّة للعلم الحديث؛ منهج العلم 
الإسلاميّ؛ العلوم الإنسانيّة الإسلاميّة؛ علم العلم الإسلاميّ.

ألقينا  وإذا  الطبيعية.  بعد  وما  الفلسفيّة  بمبادئه  محفوفٌ  آخر  علمٍ  أيّ  مثل  الإسلامي  العلم  إنّ 
نظرةً إلى العلم الإسلامي وإلى المبادئ المعرفيّة والمنهجيّة للعلماء المسلمين في توليد العلم، 
العلم  »فلسفة  عنوان  تحت  تصنيفها  يمكن  الأدبيّات  من  مجموعةٍ  إلى  ذلك  يقودنا  فسوف 
العلماء  يعتمد  إذ  الأخصّ.  بالمعنى  الإسلامي«  العلم  و»منهجية  الأعمّ،  بالمعنى  الإسلامي« 
على  له،  والعملية  النظرية  وممارستهم  بالعلم  اشتغالهم  في  العلماء،  من  كغيرهم  المسلمون، 
العلم  توليد  سبيل  في  ويمضون  إرادي،  غير  أم  إرادي  بشكلٍ  ذلك  فعلوا  سواء  معيّنة،  منهجية 

باحث إيراني، وأستاذ اقتصاد في جامعة الإمام الصادق (ع).  (*)
(**) أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية.

ثلات نكات في ما يخ�صّ منهجيّة العلم الإ�سلامي

(*)
عادل پيغامي

(**)
ترجمة: محمد ترم�ص
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ثلات نكات في ما يخ�صّ منهجيّة العلم الإ�سلامي

والفكر الإسلامي.  المعارف  مع  والمتناسبة  الموجّهة  والخطوط  والبُنى  إلى الأصول  مستندين 
وسائر  ومبادئها  وهدفها  ونوعها  ونطاقها  المعرفة  موضوع  يختلف  أحيانًا  أنّه  من  انطلاقًا  ولكن 
عناصرها وأبعادها، فمن المنطقي توقّع أن تتمايز منهجيّة التفاعل بين فاعل المعرفة والموضوع، 
وكذلك حال العلاقة القائمة بينهما. وعلى هذا الأساس، يختلف العلم الإسلامي بشكلٍ عام في 

منهجيته عن العلم الحديث، رغم وجود اشتراكاتٍ في ما بينهما. 

النكتة الأولى

أنّ  نعتبر  كناّ  إذا  العامة.  المنهجية  والأسئلة  والأساليب  المعرفة  أنواع  بتناول  بحثنا  نبدأ  سوف 
الخارجيّ،  الواقع  مع  المعرفة  فاعل  بصفته  (العالِم)  الإنسان  ومواجهة  تعرّض  نتاجُ  المعرفة 
فسوف يتمّ تعريف هذه المواجهة بشكلٍ منطقي في ساحتين: الأولى، المواجهة النظرية والمعرفية 
والسلوكيّات  بالظواهر  (العلم  وتفسيره  الخارجي  للواقع  الأمر  نفس  لوصف  (الإبستيميّة) 
والتقنية لإيجاد وإقامة واقعٍ مطلوب،  العملية  المواجهة  الثانية،  العلميّة) كما هو موجود فعلًا؛ 
تتطابق  الآخرين، ولكن لا  التعريف عن  في  نختلف  أنّنا لا  يكون. ولا يخفى  أن  له  ينبغي  كما 
كل الكلمات الموجودة في ذهن العالِم المسلم مع ما هو موجود في ذهن العالِم الغربي. إذ إنّ 
مناهج وصف وتفسير الواقع الخارجي والواقع المطلوب ليست أحيانًا مجرد اشتراكٍ لفظيٍّ بين 
العالم المسلم وغير المسلم، رغم أنّ العلاقة ليست دائمًا علاقة تضادٍ وتقابل أيضًا. على سبيل 
المثال، لا يرى العالِم المولّد للعلم الديني، سواء على المستوى النظري أو العملي، نفسه مكتفيًا 
بذاته وحدها، وكذلك بسبب إيمانه بالغيب لا يعتبر أن الوقائع والعلاقات والحوادث مجرد أمورٍ 
الهداية الإلهية وكلّ الوجود  الواقع المطلوب على  محسوسة وماديّة، ويستند في حصوله على 
أيضًا. ويوجب نفس هذا الاستناد أن لا يرى العالِم نفسه مقهورًا للأدوات والأنظمة والثقافات 
منها  الاستفادة  طريق  عن  الهدف  إلى  والوصول  العمل  على  م  يُقدِ بل  والتكنولوجيا،  والعلم 

واستعمالها. 

ويتقيّد العالِم الإسلامي في توليده للعلم النظري ببحث الإدراكات الحقيقية، ويتعامل على 
العلمية وتفاعلاتها وتحولاتها  لها ولأسبابها  الظاهرة وتقريره وتوضيحه  أثر إخباره حول ماهية 
مع  للقضايا،  السبب-النتيجة)  أو  (السبب-المسبَّب  السببية  للعلاقة  تفسيره  في  أو  المختلفة، 
أحيانًا.  الشهودية  وحتى  والتفسيرية،  والتجربية  والنقلية  العقلية  المنهجيات  من  مختلفة  أنواعٍ 
والكذب  للصدق  موضوعًا  آخر،  عالمٍ  أيّ  مثل  إليها،  يتوصّل  التي  والنتائج  اكتشافاته  وتشكّل 
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بحسب انطباقها على نفس الأمر الخارجي. ولكن من الجليّ جدًا أنّه رغم الاشتراك الموجود 
الواقع«،  المجال، أي »وصف  المساحات من هذا  المسلم في بعض  المسلم وغير  العالِم  بين 
ورغم سعيه للإجابة عن تلك الأسئلة نفسها التي يطرحها الآخرون، إلّا أنّه وبسبب استناده إلى 
أكثر  أسئلته وإجاباته تكون  فإنّ  بها،  (المهتدي) واستدلاله  الموجّه  الوحيانية والعقل  المعارف 
علماء  يختلف  أن  يمكن  مثلًا،  بها.  والتدقيق  تكميلها  على  العمل  ضمن  وموضوعيّةً  شموليّةً 
الأدوار  السوق،  مركزية  درجة  الفقر،  السيولة،  مثل  مقولات  توضيح  في  الإسلامي  الاقتصاد 
أو  المسائل،  هذه  توضيح  في  غيره  عن  الإيراني  الاقتصاد  عالِم  يختلف  كأن  والنمو:  التجارية 
كما تتمايز مدرسة لوزان الفرنسية عن مدرسة كمبريدج، أو مدرسة السويد عن مدرسة النمسا. 
ويتمتع علماء الاقتصاد الإسلامي كغيرهم من المدارس العلمية الشائعة أيضًا، عبر ابتكاراتهم 

وإبداعاتهم، بفرصة عرض مناوراتهم النظرية الجديدة على العالم. 

وبما أنّ العالم الإسلامي يستند إلى التوصيفات والعلاقات السببية المذكورة في النصوص 
عند  موجودة  هي  عمّا  متفاوتة  آفاقٌ  أمامه  تتفتّح  سوف  أنّه  المؤكد  فمن  بها،  ويستدل  الدينية 
ا بأن يكون من زمرة أتباع والراس (Walras) أو  منافسيه ويتخذ الطريق الأمثل. أمّا أن يكون حرًّ
أن يرى الواقع من منظار غير الوالراسيين، فهذا محلّ بحثٍ ونقاشٍ معرفي، ذلك أنّ التنظير في 
إطار الكلاسيكية الجديدة لـوالراس أو أيّ إطارٍ آخر، منوطٌ بقبول المبادىء الفلسفية لهذا الإطار 
أو  للاقتصاد  الخارجي  الواقع  بفهم  نقوم  أن  الإسلامية.  الفلسفة  مبادىء  مع  تطابقها  إثبات  أو 
المجتمع واسطة بمقولة »سينتروبيكية« أو »أنثروبية« أو تركيب جبري أو مزجي أو من كليهما، 
فهذا الأمر يرجع في جذوره إلى الموقف والرؤية ما بعد الطبيعية في الفلسفة الإسلامية. ويوجب 
والحياة  الإفراطي،  التبسيط  يُقبل  أن لا  الكونية الإسلامية  الرؤية  إلى  المسلمين  العلماء  استناد 
والمطلق،  الجانب  الأحادي  الاتجاه  ذات  البشرية  غير  والهوية  والمشتّتة،  المتجزئة  الإنسانية 
والتنظير الأبدي (atemporal) كما هو رائجٌ في العلم الحديث، وهذا ما لا يتوافق مع المذهب 
الواقعي في الفكر الإسلامي. على سبيل المثال، يجعل عالم الاقتصاد المسلمين، بالاستناد إلى 
و»التعامل«  »المبادلة«  لفهم  لديه  التحليل«  »وحدة  الإسلامية،  والشريعة  الكريم  القرآن  تعاليم 
اللعبة) أهم عنصرٍ مؤثّرٍ في مجال الاقتصاد الإسلامي؛  و»التعاقد«؛ ويرى المؤسسات (قواعد 
الثنائيات  يقبل  الديناميكيات، ولا  معرفة  في  مؤثّرٍ  أهم عنصرٍ  و»الدوافع«  »المعلومات«  ويعتبر 
المادية- العامة،  الفردية-المصلحة  والمصلحة  الملكية  الفرد-الجماعة،  العلم:  في  الشائعة 
العالمية- الحقيقي-الاعتباري،  الأرضي-السماوي،  الدين-الدنيا،  العقل-العشق،  المعنوية، 
من  بد  لا  ذلك،  من  انطلاقًا  صحيحًا.  ويعتبره  معًا  ذلك  كلّ  إلى  ينظر  بل  ذلك،  وغير  المحلية 
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الوضعية  المدرسة  عن  والابتعاد  الحديثة  للمنهجية  الذاتي  الفقر  من  منهجي  بلحاظٍ  يحترز  أن 
والتقرّب إلى منهجيات المذهب الواقعي المتعددة الجوانب.

العلوم  مجال  في  الدنيويين  العلماء  مع  تنافسه  في  الإسلامي  العالم  تنظير  عملية  وتشمل 
النظرية  المنهجية  في  الاختلاف  من  نوعٍ  وأيّ  والتأييد،  والإثبات  الاختبار  أدوات  التجريبية، 
والتجريبيّة أيضًا، وذلك انطلاقًا من الادّعاء القائل بأنّ العلم الإسلامي لديه القدرة على التمثيل 
أكثر من سائر المذاهب والمدارس المنهجية المنافسة. ويحثّ التدقيق المنهجي العالمَ الإسلامي 
المعرفة  مجال  في  العلمية  المسائل  من  العديد  إلى  توصّل  لو  حتى  بأنّه  الوعي  يملك  أن  على 
العالِم الإسلامي بعيدة  التجربية. ولكنّ تجريبية  المنهجية  اتّباع طريق  فإنّه يجب عليه  النظرية، 
قريبة  تكون  أن  لها  وينبغي  ميل«،  و»استيوارت  ل  »هوبز« و»كونت«  التجربي  المسلك  قطعًا عن 
من المسلك التجربي لـ»ابن سينا« و»ملا صدرا«. إذ رغم أنّه يحتاج إلى إثبات فرضياته، ولكنهّ لا 
يعتبر التشبّث بأنواع مختلفة من الوضعية والاستفادة من طرق ومسالك التأييد عارٍ عن الصحة. 
فالعالم الإسلامي يمضي كأسلافه في الاستفادة من لغة الهندسة والجبر والمثلثات والرياضيات 
لتمثيل الواقع، ولكنهّ في الوقت نفسه لا يقع أسير الكمّية والآليات الرياضية الحديثة، ولا يجعلها 

أداةً غير معرفية لدرء شرّ النقّاد.

أمّا في ما يخص القسم الثاني من العلم النظري، يعني »التفسير«، وهو ذو هوية أكثر تمايزًا 
(العلة- السببية  العلاقات  عن  الكشف  مسير  في  الإسلامي  العالم  يكتفي  لا  »الوصف«،  عن 
المعلول) بعرض توصيفاتٍ إحصائية بسيطة عن »التعاقبات«، مثل »معامل الارتباط« و»التباين 
(التغاير)« و»تحليل الانحدار«، بل يسعى بعيدًا عن التراث الفلسفي لهيوم إلى كشف العلاقات 
أو  والتضخّم،  المال  حجم  بين  وإيجابي  بسيط  ارتباطٍ  وجود  لمجرد  نظريةً  يُعطي  فلا  السببية. 
ارتباط سلبي بين التضخّم والبطالة. على سبيل المثال، لا يحتاج عالم الاقتصاد الإسلامي إلى 
البلاغة أو إلى اللجوء إلى الخدعة المنهجية الموجبة-المعيارية (positive- normative) لأنّه 
يرى  ولا  الديكارتية،  الإفراطية   (determinism) والحتمية  الذاتية  الراديكالية  ظلّ  في  ينشأ  لم 
نفسه أسيرًا لذلك. كما أنّه لا يجعل البلاغة والمنهجية غطاءً للمثالية، وأداةً للدغمائية والفاشية 
ا وقيمةً خاوية للإيديولوجيا الحديثة، وذريعةً  الجامعية (أي المنتسبة للجامعات)، ونقابًا حياديًّ
لاستبدال القيم والكرامة الإنسانية بالقيم غير الإنسانيّة، بل إنّه تماشيًا مع التراث المعرفي لجميع 
سارية   (Episteme- techne) النظري-العملي  ثنائية  يعتبر  والإسلاميين،  اليونانيين  الفلاسفة 
في العقل والعلم والحكمة. وانطلاقًا من ذلك، لا يعدّ توليد العلم منحصرًا في الحصول على 

Book mahajja 33.indb   128 9/18/19   1:32 PM



129 129العدد ٣٣ | �صيف - خريف ٢٠١٩ العدد 33 | �سيف - خريف ٢٠١٩

عادل پيغامي

إدراكاتٍ حقيقية ومتوقفًا على هذا الأمر، بل يُبدع الإدراكات الاعتبارية والعملية أيضًا ولا يرى 
توليد العلم كاملًا من دونهما. 

وفي هذا المسار، تذكّر عقيدة »التكوين-الفطرة-التشريع« العالمَ الإسلامي بأنّه يجب أن 
تكون الاكتشافات النظرية هي المصباح المضيء له في طريق كشف نظر الشارع المقدّس، وأن 
العلمية  الظواهر  وآليات  الواقعية  والمفاسد  المصالح  كشف  على  دالةً  الشرعية  الأحكام  يعتبر 
وضمانًا للواقعية(١). ولذا، وعن طريق قبول الربوبية التشريعية لله بعقلانية وحكمة، يقوم العالم 
الفقهية  والمعارف  الأحكام  أساس  على  العملية  إدراكاته  وبناءات  تصورات  بوضع  الإسلامي 
وسير  والسنن  الأحكام  آيات  على  الاتّكاء  خلال  ومن  المبين.  الإسلام  لدين  والأخلاقية 
المعصومين، عليهم السلام، يعتبر أنّ الفقه هو النظرية الواقعية والكاملة لإدارة شؤون الإنسان 
المطلوب،  الواقع  إلى خلق وإقامة  العملي  العلم  توليد  العالم الإسلامي في  إذ يسعى  كافة(٢). 
في  يغرق  لا  فهو  الإنسانية،  والساحات  للواقع  الإفراطية  والتجزئة  الاختزال  دون  ومن  ولذا، 
القيم  تحييد  ادّعاء  بسبب  يضطرّ  ولا  الإفراطية،  و»المثالية«  (الوسائلية)  »الأداتية«  مستنقع 
القيم عن  انفصال  الشائع  للتعبير  العملية (وطبقًا  العلوم  النظرية عن  العلوم  وانفصال  وإخوائها 
العلوم) إلى خلق أدواتٍ من جنس الاعتبار (مثل التشبيه والمجاز والاستعارة وغير ذلك) حتى 
يستطيع أن يدبّر الواقع غير المطلوب والموجود فعليًّا، ويديره، ويتحكّم به، ويخطط له، ويضع له 

الضوابط والسياسات ليصل به إلى الوضع المطلوب. 

بناءً على ذلك، يتحرك العلماء الإسلاميّون على مستوى العلم العملي إلى ما وراء العقل 
البناءات  تكون  لا  المجال،  هذا  وفي  لله).  التشريعية  الربوبية  عن  المنفصل  (العقل  العلماني 
والحق  والقبح  للحسن  موضوعًا  بل  والكذب،  للصدق  موضوعًا  الإسلامي  للعالِم  المعرفية 
يميّز  ما  وأكثر  والسعادة.  الصواب  إلى  أقرب  فهي  الإلهي  الوحي  على  متّكئة  ولأنّها  والباطل، 
والسعادة  المطلوب  الواقع  تعريف  في  يكمن  المسار  هذا  في  منافسه  عن  الإسلامي  العالم 
انطلاقًا  أنّه  يخفى  ولا  الإجرائية.  والأدوات  الأساليب  في  هو  به  يشتركان  ما  وأكثر  الإنسانية، 
من عدم اعتباره الأساليب والأدوات محايدة وفارغة من القيمة، فهو يسعى دائمًا إلى تصفيتها 

وملاءمتها مع المبادىء والأصول. 

المنهجيات  دائبًا جمع  وتوازنه، وهو يحاول  تعادله  دائرة  العالم الإسلامي عن  ولا يخرج 

(١)  مقتبسة عن فكر الإمام موسى الصدر.
(٢)  تعريف الإمام الخميني - رضوان الله عليه- في بيانية العلماء.
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المتنوعة العقلية-القياسية، والتجربية-الاستقرائية، وغيرها في نظمٍ متوازن ضمن إطار المعرفة 
الجوانب  المتعدد  المعقّد  الواقع  المعرفة  بشبكة  يصطاد  وهكذا  النقل،  على  والمبتنية  الدينية 
البَعدي وعلم  التجربي  (الأنثربولوجيا)  الإنسان  متوازنًا عن علم  تركيبًا  يمتلك  مثلًا،  والأوجه. 
وغيره  بغيره،  يتربّص  ذئبًا  الإنسان  يعتبر  لا  حتى  وذلك  (الفطري)،  القَبلي  الفلسفي  الإنسان 
يتربص به أو مجرد حيواناتٍ لا تشعر إلا باللذة، ولئلّا يثمل في الكوميديا الإلهيّة لـ »دانتي« الذي 
قدّم تعريفًا ملائكيًّا عن الإنسان. ويوجد في الأحكام التي تحكم السلوك الإنساني قضايا عالمية 
الزمانية والمكانية. وهذا ما يُعطي الأصالة على حدٍّ سواء  وكذلك قضايا بحسب الاقتضاءات 
للفرد والجمع، للساحة الفردية والساحة العامة، وللمصلحة الشخصية (حبّ الذات) والمصلحة 
العامة (حب الآخر). إذ لا تسمح المبادىء الأنطولوجية للعالِم الإسلامي بأن يرى الساحات 
وممسوخ  مقطّع  »إنسانٍ  حول  يتحدّث  وأن  بعض  عن  بعضها  منفصلة  الواقع  في  الإنسانية 
والمدارس  الإسلامي  العلم  بين  أساسية  فروقات  ثمّة  أنّه  كما  وسياسي«.  اقتصادي  يدَي  بين 
المنافسة الأخرى في مجال تحديد مصاديق الثبات والتغيير. فالعناصر والمكونات والعلاقات 
والمتغيرات التي يتمّ افتراضها على أنّها متجانسة في سياق الزمان والمكان في التنظير الحديث 

والكلاسيكي، غالبًا ما لا يتمّ تلقّيها بهذه البساطة في تراث التنظير وبناء النظام الإسلامي. 

النكتة الثانية

وذلك  الأعلى،  الدرجة  من  علمًا  أو  العلم«  »علم  بصفته  علمٍّ  أيّ  منهجية  لدراسة  إمكانية  ثمّة 
في مقامين. المقام الأول دراسة بَعديّة للعلم، وهي دراسة ذات ماهية وصفيّة؛ يتمّ فيه التحليل 
تحولاته  لتاريخ  العقلي  البناء  ويعيد  العلم،  لذلك  العلمية  وغير  العلمية  للمبادىء  التاريخي 
النظرية، ويحلل بشكلٍ منطقي أجزاءه وعناصره الداخلية، أو يفسّر السلوك الجماعي لعلماء هذا 
أن تصطبغ  البديهي  والنفسي والاجتماعي. ومن  والتاريخي  الفلسفي  الاتجاه  العلم من خلال 
منهجية العلم بصبغة كلّ اتجاهٍ من الاتجاهات المستفادة. انطلاقًا من ذلك، نحن نواجه فلسفة 

العلم الإسلامي أو منهجية العلم الإسلامي البعدي. 

الأول  للنوع  خلافًا  هو  والذي  أيضًا،  القبلي  الإسلامي  العلم  منهجية  تصوّر  يمكن  ولكن 
عبارة عن محاكاة لمنهجية ذلك العلم ومبادئه الفلسفية على نحوٍ قبلي. في هذا المقام، رغم أنّ 
العلم لا يزال غير موجود كبناءٍ منظّم من النظريات ومصفوفة تحليلية وسياسية للعلم الإسلامي 
الفكر  فضاء  عن  منفصل  إسلامي  علم  يوجد  لا  أنّه  من  وانطلاقًا  لذلك،  الحقيقي  بالمعنى 
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عادل پيغامي

الإسلامي، ولا بد من أن تكون مبادئه وأصوله منسجمة ومتلائمة مع المبادئ الإسلامية ما بعد 
التكليف  الغاية وعلم  المعرفة وعلم الإنسان وعلم  الطبيعية - بما في ذلك علم الوجود وعلم 
(الواجب) الإسلامي - يمكن بشكلٍ منطقي، وبنحوٍّ قَبلي أو في أثناء مسار ذلك، رسم الخطوط 
يَّات المنهجية« (ما ينبغي وما لا ينبغي)  ال  »يَنبَغِ العامة حيناً والتفصيلية حيناً أخرى بالنسبة إلى 
بعبارةٍ أخرى، يمكن تصميم  العلم.  التنظير وتوليد  نوعٍ من  أيّ  قبل  ما، وذلك  لمعرفةٍ إسلامية 
الأساس المنهجي لعلمٍ ديني مثل علم الاقتصاد الإسلامي مُسبقًا ويكون مشتقًا من المبادىء 

المعرفية المقبولة للمعارف العقلية والنقلية للإسلام. 

النكتة الثالثة

إنّ العلوم الإنسانية الإسلامية، كمعظم العلوم الحديثة، ليست علومًا بسيطة وذات قاعدة واحدة. 
فعندما نقول »العلوم الإنسانية-الاجتماعية الإسلامية«، فإنّنا نقصد مجموعة من العلوم النظرية 
والعملية من جُملتها: فلسفة العلم الإسلامي، الفلسفة الاجتماعية الإسلامية، الفقه الإسلامي، 
الأخلاق الإسلامية، تدبير المنزل وسياسة المدن، تاريخ النظريات والحوادث الإسلامية، علم 
العلم الحديث« من  أنّه لا يمكن الحديث حول منهجية »علم  الحديث وغير ذلك. ولذا، كما 
دون البحث في باب منهجيات العلوم المكوّنة لها مثل الإحصاء والرياضيات والتاريخ والقانون، 
العلم  »علم  أوجدت  والتي   - المتنوعة  الاختصاصات  من  لمجموعة  طبقًا  يجب  كذلك 
الإسلامي« ضمن نظمٍ فسيفسائي،  ونهجٍ متعدد الاختصاصات (multi-disciplinary) وبين 
التخصصات (inter-disciplinary) - تفكيك كلٍّ من هذه المناهج العلمية لكلّ واحد من هذه 

الاختصاصات ومشاركتها في توليد »علم العلم الإسلامي«. 

وهكذا، فإنّ مولّد العلوم الإنسانية الإسلامية بالمقدار نفسه الذي يحتاج فيه إلى أن يتعرف 
إلى أساليب البحث وتوليد العلم الكمّي والكيفي، يحتاج أيضًا إلى مناهج علم الألفاظ (مثل 
الفقهي وعلم  الاستنباط  ومناهج  التاريخية  والمناهج  الدلالة)  البلاغة، علم  الهرمنوطيقا، علم 
العرف  معرفة  أو  الأئمة  سيرة  أو  المقدس  الشارع  سيرة  أو  الشارع  رأي  لاستنباط  الفقه  أصول 
الخاص والعام من المتشرعين. ذلك أنّه لا يمكن للعالِم الإسلامي أن يكون بعيدًا عن مناهج 
فهم النص وعلم اللغة بسبب المكانة الخاصة والمقدسة لنص القرآن الكريم والنصوص الروائية 
 ،e والأئمة،  وأصحابه   p الأكرم  للنبي  وتقريراتٍ  وأفعالٍ  أقوالٍ  من  والتاريخية 
وعلماء الإسلام طوال التاريخ. وكما كان ديدن العلماء في التراث الجامعي الغربي، فقد قاموا 
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ثلات نكات في ما يخ�صّ منهجيّة العلم الإ�سلامي

بتفكيك الاختصاصات الفرعية العلمية للعلوم الاجتماعية، وسلّموا كلاًّ من الأخلاق والحقوق 
والتاريخ والرياضيات وغيرها إلى علماءٍ متمايزين وإلى مناهج مستقلة، كذلك الأمر في التراث 
البحثي للعلم الإسلامي، حيث إنّه ضمن حاجتنا إلى الاستفادة من المناهج التلفيقيّة الخارجة 
بين  العمل  لتوزيع  ضرورة  فثمّة  والتركيبية،   (non-disciplinary) الاختصاصات  حدود  عن  
متخصصي مختلف فروع العلم الإسلامي في الفقه والقرآن والحديث والكلام والفلسفة وعلم 

المعرفة وعلم النفس والتاريخ وبناء الأنظمة والفروع التخصصية المعروفة في العلم.

وكنموذج على هذه المنهجية التركيبية، نرى الشهيد السيد محمد باقر الصدر قد أبدع وقدّم 
في كشف المذهب الاقتصادي للإسلام، أو بناء النظام في الاقتصاد الإسلامي وإثبات حجيّته، 
واستنباطات  أحكام  من  مجموعة  وعلى  الفقهي  الاستنباط  أصول  من  مجموعة  على  معتمدًا 
الفقهاء العظام من أجل كشف الثابت والمتغيّر والقواعد الحاكمة والواردة والأصول الموضوعة 
ومقاصد الشريعة، وأيضًا عبر إدخال الاقتضاءات الزمانية والمكانية وإعادة ترتيب المؤسسات 
والهيئات الشمولية الموجودة في الدين  كولاية الفقيه واختيار نموذج عملاني فعّال ومؤثر لأجل 
تحقيق أهداف الدين. ومن البديهي توقّع التعدد والتنوع في هذه المنهجية وكذلك في تنفيذها 
للعلم  يكون  سوف  الحديث،  العلم  في  حصل  كما  إنّه،  بحيث  أيضًا  ومحصولها  نتائجها  وفي 

الإسلامي مدارس متعددة. 

في  الهادف  العمل  توزيع  أو  والتركيبية  التلفيقية  المناهج  إيلاء  يجب  تقدّم،  ما  على   بناءً 
للعلوم  الجوانب  المتعددة  المنهجية  وتوجب  خاصًا.  اهتمامًا  والبحثي  الدراسي  التخطيط 
الإنسانية الإسلامية حاجتنا في إدارة الموارد البشرية إلى شريحة كاملة من الفقهاء والمفسرين 
نوفّر في  العلوم، وأن  التاريخ وحتى علماء الاقتصاد يكونون جميعًا مطّلعين على هذه  وعلماء 
المنظم والمتكامل  العمل والتعاون  توزيع  العلم وإدارته،  العلم، مع رسم سياسات  توليد  دورة 

فيما بينهم.
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النظريّة  كأصحاب  معارضين  من  الديني  العلم  يخصّ  ما  في  الإيرانيّين  المفكّرين  آراء  البحث  يعرض 
العلم  وتوافق  انسجام  إمكانيّة  يرون  ومؤيّدين  والدين،  العلم  بين  الفصل  إلى  يدعون  الذين  التجريبيّة 
الجديد مع النظرة الدينيّة، وهو ما سمّي في ما بعد بـ »أسلمة العلوم«، وقضيّته الأساسيّة هي في إمكانيّة 
إلى  أيضًا بشكل عميق وجدّي  الجدّ، ويلتفت  العقلانيّة الإنسانيّة على محمل  إلى علم يأخذ  الوصول 

تعاليم الوحي.

 المفردات المفتاحية: العلم الديني؛ الوحي؛ التجربة؛ المعرفة؛ العقل؛ النصّ الديني.

مقدمة

الاختلافات  بعض  وجود  والأخرى  الفينة  وبين  التاريخ،  طوال  يُلاحظ  كان  أنّه  يخفى  لا 
والتناقضات بين الاكتشافات العلمية الإنسانية والتعاليم الدينية، ولكن لم يُنظر أبدًا في الحضارة 
الإسلامية إلى تيّاري العلم والدين على أنّهما تيّاران متنافسان ومتعارضان؛ إذ كانت مرحلة تفتّح 
فعة الدين والتديّن أيضًا. وكذلك الأمر كانت مرحلة أفول وانحطاط هذه الحضارة  العلم مرحلة رِ
مرحلة أفول وانحطاط العلم والدين أيضًا. أمّا في العالم المسيحي، فقد كان الوضع مختلفًا منذ 
العلمية متخلّفين  الناحية  فيها من  الدين لدى الأوروبيين، كانوا  فيها  التي ساد  فالحقبة  البداية؛ 
نسبيًّا؛ ومن ثمّ ترافقت مرحلة التطورات العلمية التجريبية في الغرب مع مرحلة انحطاط وزوال 
مكانة الدين في المجتمع. وقد انتشر هذا الجو في المجتمعات الإسلامية أيضًا مع دخول الثقافة 
منافسة  تدريجي  بشكلٍ  الإسلامية  البلاد  أغلب  وشهدت  الشرقية.  المجتمعات  إلى  الغربية 

باحث إيراني، وأستاذ مساعد في قسم العلوم الاجتماعية في جامعة الإمام الباقر (ع).  (*)
(**) أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية. 

اآراء المفكّرين الإيرانيّين في ما يخ�صّ العلم الدينيّ

(*)
ح�سين �سوزنچى

(**)
ترجمة: محمد ترم�ص

Book mahajja 33.indb   133 9/18/19   1:32 PM



العدد ٣٣ | �صيف - خريف 134٢٠١٩

اآراء المفكّرين الإيرانيّين في ما يخ�صّ العلم الدينيّ

في  الدينية  القيادات  قِبل  من  يُدار  كان  تقليدي  تعليميٌّ  نظامٌ  أحدهما  تعليميَّين،  نظامين  بين 
المجتمعات الإسلامية، والآخر نظامٌ تعليميٌّ حديث، كانت قد أسسته وأدارته ؛ تلك الدول التي 

كانت تحت سيطرة الدول الغربية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.

وهكذا، فإنّ التحدّي الذي ظهر في الغرب على مدى عدة قرون بين العلم الجديد (الذي 
يعتمد على التجربة أكثر من أيّ شيءٍ آخر) والدين، قد تحقق في الدول الإسلامية في أقل من 
التقليدي غير  التعليمي  التقليدية والنظام  العلوم  أنّ  الجديدة  العلوم  أتباع  اعتبر  عدة عقودٍ؛ فقد 
علميين، وقدّموهما على أنّهما رمز »الدين«، في حين أنّهم قدّموا أنفسهم رمزًا »للعلم«، وقد سلّم 
معظم متعلّمي النظام التقليدي لهذه الأدبيات والمقولات؛ وطُرحت مسألة تعارض أتباع العلوم 

الجديدة وأتباع العلوم التقليدية بصفتها صراعات العلم والدين في المجتمع(١).

هاتين  بين  التوفيق  بعضهم  حاول  العلوم،  هذه  ورود  بداية  ومنذ  الأجواء،  هذه  ظلّ  في 
الانسجام  من  تمكّنه  بطريقةٍ  التحوّل  الجديد  العلم  يستطيع  هل  أنّه  كانت  والقضية  الساحتين. 

والتوافق مع النظرة الدينية؟

هذا العمل الذي اتخذ في ما بعد اسم »أسلمة العلوم« في بعض الدول، قضيته الأساس 
« يأخذ »العقلانية الإنسانية« على محمل الجدّ، ويلتفت أيضًا  هي: هل يمكن الوصول إلى »علمٍ

بشكلٍ عميق وجدّي إلى »تعاليم الوحي«؟

لقد شكّل حدوث الثورة الإسلامية في إيران وتغيير سلطة نظامٍ سياسيٍّ في العالم من حالة 
الجديد  النظام  هذا  أنّ  ذلك  التحولات،  هذه  في  عطفٍ  نقطة  الإسلامية،  الحالة  إلى  التغرّب 
للناس. وفي هذا  الحياة الاجتماعية  مبادىء الإسلام وتعاليمه في ساحة  تطبيق  كان في صدد 
السياق، تمّ إنشاء العديد من المؤسسات مثل »مكتب التعاون بين الحوزة والجامعة« و»مؤسسة 
تدوين  أو  تأسيس  شكّل  التي  (سمت)  الجامعية«  الإنسانية  العلوم  كتب  وتأليف  الدراسات 
مراكز  من  عددٍ  افتتاح  تمّ  وكذلك  اهتمامها؛  ومحور  جلّ  الإسلام  مع  ومتوافقة  منسجمة  علومٍ 
التعليمية  الخميني  الإمام  و»مؤسسة  السلام«  عليه  الصادق  الإمام  »جامعة  مثل  العالي  التعليم 
والبحثية« التي عملت على تقديم أنموذجٍ عن الجامعة الإسلامية حيث قامت بتدريس التعاليم 
الإسلامية والعلوم الغربية، وتعقّبت عملية توليد العلم الديني عن طريق تربية قوى إنسانية مطّلعة 

وفلسفه  علم  پارسانيا ،  حميد  انظر:  إيران،  وخاصةً  الإسلامية  المجتمعات  إلى  العلم  دخول  حول  نظرةٍ  على  للاطلاع   (١)
(تهران: پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي، ١٣٨٣ه . ش)، الصفحات ١٦٣ -١٧٤؛ وكذلك، مهدي گلشني ، از علم 

سكولار تا علم ديني (تهران: پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي، ١٣٨٥ه . ش) الصفحات ٣٧-٢٧.
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ح�سين �سوزنچى

على ساحتي العلوم الجديدة والعلوم الدينية، وهكذا ظهرت آثار متعددة حول دور العناصر غير 
التجريبية في العلوم التجريبية، مكانة ووظيفة المعرفة الدينية في مختلف مجالات الحياة وغير 
ذلك من المباحث. ورويدًا رويدًا، اتخذ هذا البحث لنفسه عنوانًا عامًا ألا وهو »العلم الديني« 

وانبرى الموافقون والمخالفون لهذا الموضوع بنقد مواقف بعضهم بعضًا.

وفي باب تصنيف الرؤى والآراء ذات الصلة بالعلم الديني، يمكن الاعتماد على مقاربتين؛ 
مقاربة اجتماعية وأخرى فلسفية. والمقصود من المقاربة الاجتماعية تلك المقاربة التي تنظر إلى 
المسألة على أنّها مسألة اجتماعية بالدرجة الأولى وتراها صراعًا ثقافيًّا، ولذا عند التصنيف تتجه 
نحو التصانيف الاجتماعية وأحيانًا السياسية حول هذا البحث، قبل أن تتجه نحو مباني ومبادىء 
الرسمية  مواقفه  الرأي  صاحب  ومخالفة  موافقة  في  المعيار  يكون  المقاربة،  هذه  ففي  الرؤى. 
قِبال ما يُسمّى »العلم الديني«؛ ويقوم تصنيف »الموافقين والمعارضين« أيضًا على أساس مدى 
بناءً  والمعارضين  الموافقين  من  كلٍّ  تقسيم  يتمّ  بحيث  المجتمع  في  المسألة  بهذه  اهتمامهم 

للأساس المذكور إلى مجموعاتٍ معتدلة وأخرى إفراطية.

أمّا المقاربة الفلسفية، فإنّها تبحث المسألة بصفتها مسألة معرفية، قبل أن تنظر إليها على أنّها 
نزاعٌ سياسي-اجتماعي، ولا تجعل معيار تصنيفها الموقف الرسمي للأفراد أو مدى اهتمامهم 
بالمسألة، بل معيارها ذلك الموقف الناشئ عن مبانيهم المعرفية. في إطار هذا التحليل، يمكن 
موافقًا  نفسه  آخر  ويجد  الاجتماعية  الساحة  في  الديني«  »للعلم  معارضًا  نفسه  يعتبر  أن  لأحدٍ 
المجموعة  في  تصنفّ  أنّها  لدرجة  بعض  من  بعضها  قريبة  دّ  جِ مبانيهما  عمليًّا  ولكن،  لذلك، 
نفسها؛ كذلك الأمر يمكن لشخصين أن يكونا في ادّعائهما مدافعين عن »العلم الديني«، ولكن 
اختلافهما في ما بينهما أشدّ من اختلافهما مع معارضي هذا المصطلح. والمسألة الأصلية من 
المنظور الفلسفي، هي الآتية: ظهر حاليًّا عدم توافق وانسجام بين اكتشافات الإنسان التجريبية 
التقليدي لتعاليم الوحي، فهل يمكن الوصول إلى علمٍ ينظر  الناس  الجديدة وبين إدراك وفهم 
التعاليم  إلى  نفسه  الوقت  المعرفية الإنسانية، ويلتفت في  إلى الإنجازات والاكتشافات  بجديّة 
والمعارف الوحيانية بعمق؟ في هذه الحال، يكون المقصود من الرؤى المعارضة، تلك الرؤى 
التي تعتبر أنّ التفاعل المعرفي بين العلوم الجديدة والأفكار الدينية غير ممكن، والمقصود من 

الرؤى الموافقة كل رؤية ترى إمكانية هكذا تعامل وتفاعل معرفي.
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معار�سو العلم الديني

يبدو منطقيًّا وبناء لمبنيين سوف نذكرهما في ما يلي، انتفاء أيّ تلاؤم بين الإنجازات والاكتشافات 
الموثوقة  المعرفة  أن  المبنيين  أحد  يعتبر  إذ  الوحيانية.  والمعارف  والتعاليم  الإنسانية  التجريبية 
أحد  في  الواقع  معرفة  منهجية  ويحصر  الساحتين،  هاتين  أحد  حاصل  فقط  هي  والصحيحة 
بطبيعة  يبقى  لن  وهكذا  الآخر؛  عن  ويسلبها  الإسلام«  »دين  أو  الجديد«  »العلم  إمّا  الطرفين؛ 
المعرفة  تحقق  يقبل  مبنىً  كلّ  هو  الثاني  والمبنى  بينهما.  ما  في  للتلاؤم  ومجالًا  سياقًا  الحال 
ونطاق  ساحة  عن  الدين  ونطاق  ساحة  يفصل  أنّه  إلّا  الساحتين،  كلا  في  والصحيحة  الموثوقة 
العلوم الجديدة، ويقدّم المواضيع ذات الصلة بهما من دون وجود أيّ ارتباطٍ في ما بينهما. وفي 
غير هاتين الصورتين، يعني أولًا إذا كانت العلوم الجديدة مولّدة للمعرفة وكذلك القضايا الدينية، 
وثانيًا إذا كان يوجد في ما بينهما نطاقات مشتركة، فإنّ التعامل والتفاعل في ما بينهما ممكن، بل 
سوف يكون لا مفر منه. طبعًا، يمكن لكلٍّ من المبنيين أعلاه أن يطرحا رؤى وآراء متعددة، حيث 

ستتمّ الإشارة إلى أهمّها في ما يلي.

ح�سر منهجية المعرفة في التجربة اأو الوحي

من  طرفًا  منهما  كلٌّ  يشكّل  حيث  مجموعتين،  مشاهدة  طبيعي  بشكلٍ  يمكن  المبنى،  هذا  في 
طرفي القضية؛ مجموعةٌ تحصر المعرفة في المنهجية التجريبية، ومجموعةٌ أخرى تحصر ذلك 

في تعاليم النصوص الدينية.

القائلين  و  الوضعية  المدرسة  أصحاب  ذلك  في  (بما  التجريبيون  هم  الأولى  المجموعة 
بالتكذيب أو المذهب الدحضيّ (falsification)، أي أولئك الذين يعتقدون بأنّ المنهج الوحيد 
لكسب المعرفة فقط المنهج التجريبي لا غير؛ والمنهج التجريبي بمعنى ذلك المنهج الذي يبدأ 

بالتجربة والمشاهدة وينتهي بالإثبات والتأييد أو التكذيب والدحض التجريبي والعيني.

العلمية الإيرانية، يعني  الساحة  أيّ مؤيدين منظّرين على  الوضعية (الإثباتية)  للنزعة  ليس 
أنّ  رغم  الوضعية،  المدرسة  عن  بالدفاع  النظرية  الناحية  من  يقوم  من  هناك  أنّ  المسألة  ليست 
الذهنية الوضعية مسيطرة على عقول الكثيرين من الأكاديمين وحتى رؤوساء الجامعة، وخصوصًا 
في الاختصاصات التي يغلب فيها الجانب التطبيقي على الجانب النظري (مثل الاختصاصات 
الطبية، الهندسية). أمّا الدحضية (السلبية أي النزعة إلى الرفض) فلها مؤيّدون في إيران، وربما 
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قبولهم  عبر  هؤلاء  أنكر  وقد  پايا(٣)و(٤).  وعلي  سروش(١)و(٢)  الكريم  عبد  السيدين  أشهرهم  من 
التفكيك والفصل بين مقام التحكيم وبين مقام جمع المعطيات، واعتبار مقام التحكيم جزءًا من 
د تعاليم الوحي معرفيًّا إلى ساحة العلم، ويعتقدون بأنّه يجوز في العلم  التجربة فقط، إمكانية أن ترِ
الاستفادة من تعاليم النصوص الدينية عند مستوى جمع المعطيات فقط؛ وانطلاقًا من أنّ مقام 
جمع المعطيات لا يقتصر فقط على النصوص الدينية، بل قد يشمل أيّ أمرٍ آخر حتى أنّه يمكن 
الاستفادة من الخرافات، فإنّ استخدام القضايا الدينية في هذه المرحلة لا يعطي أيّ ميزة خاصة 
للعلم. وبالتالي، فقد تمّ عمليًّا سدّ أي نوع من التعامل المعرفي بين المعطيات التجريبية وتعاليم 
الوحي إلّا إذا سلّمت تعاليم الوحي لتحكيم التجربة. وحتى في هذه الصورة أيضًا لن تدخل هذه 
التعاليم من حيث حجيتها وصحتها الوحيانية بل من باب حكومة وسلطة التجربة. طبعًا، بعضهم 

يتحدّث حول »التكنولوجيا الدينية« بدلًا من »العلم الديني« وهذا بحثٌ آخر(٥).

ومن التحديات المهمة التي تواجهها هذه المجموعة من وجهة نظر مؤيدي العلم الديني 
ما يلي:

متشابكة  دائمًا  تجاربنا  إنّ  أم  ملموس  حكمٍ  إلى  تصل  حتى  خالصة  تجربة  لدينا  هل   .١
ومتداخلة مع سلسلة من الاعتقادات غير التجريبية؟

الواقع، وأنّ طريق معرفة  التي يمكنها الحكم حول  التجريبية هي فقط  أنّ القضايا  ٢. هل 

أنّه  وحتى  التجريبية  القضايا  على  الدينية  القضايا  بعض  تقدّم  يقبل  الفكرية  حياته  من  فترةٍ  في  سروش  الكريم  عبد  كان   (١)
كان يُنزل الدين بالمعنى الخاص منزلة التحكيم بين النزاعات العلمية (في مقالة »المعتقد الديني، الحكم الديني«: عبد 
الكريم سروش ،  فربه تر از ايدئولوژي (تهران: صراط.سروش، ١٣٧٥ه  . ش)، حيث إنّه بناءً لهذا المبنى لا يمكن اعتباره 
منكرًا للعلم الديني، بمعنى العلم الذي يأخذ على محمل الجدّ مسألة التفاعل والتعامل بين الإنجازات البشرية والتعاليم 
الوحيانية. ولكن في مواقفه اللاحقة، وخصوصًا بعد تبنيّه الرؤية المعروفة ببسط التجربة النبوية، وجعله الوحي تحت تأثير 
الثقافة والأمور غير المعرفية، عدل عن موقفه ذاك عبد الكريم سروش ،  بسط تجربه نبوي (تهران: صراط، ١٣٨٤ه  .ش)، 
(تهران:  ديني  علم  تحقق  وراهكارهاي  امكان  معنا،  سوزنچي ،  حسين  انظر:  المبنى،  هذا  وبحث  لنقد   .٢١ الصفحة 

پژوهشگاه مطالعات فرهنگي واجتماعي وزارت علوم، تحقيقات وفناوري، ١٣٨٩ه  .ش)، الصفحات ٢٢٤ - ٢٤٢.
للمزيد، انظر، عبد الكريم سروش ،  »اسلام وعلوم اجتماعي؛ نقدي بر ديني كردن علم« در: ديدگاه ها وملاحظات علم   (٢)

ديني (قم: پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، ١٣٨٥ه  . ش).
للمزيد، انظر، علي پايا، »ملاحظاتی نقادانه درباره دو مفهوم علم دينی وعلم بومی« در: مجموعه مقالات كنگره ملي علوم   (٣)

انساني (تهران: پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي، ١٣٨٥ه  . ش).
طبعًا لدى مصطفى ملكيان موقف مشابه لهذين الشخصين من حيث التفكيك بين مقام التحكيم ومقام جمع المعطيات؛   (٤)
مصطفى ملكيان ، راهي به رهايي، جستارهايي درباب عقلانيت ومعنويت (تهران: نگاه معاصر، ١٣٨١ه  .ش)، الصفحات 

٨٣-٨٧، ولكن انطلاقًا من أنّه لم يدافع أبدًا عن »الدحضيّين«، لا يمكننا جعله ضمن هذه المجموعة. 
علی پايا، »تكنولوژی دينی« در: فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، ١٣٩١ه  .ش)، الصفحة ٧٣.  (٥)
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وصلاحية  بصحة  يُشكّ  سوف  كذلك،  الأمر  كان  إذا  عليها؟  وحكرٌ  بالتجربة  منحصر  الواقع 
غير  المناهج  إزاحة  يجب  فلماذا  ذلك  غير  كان  وإن  المجموعة،  هذه  وبحوث  موضوعات 

التجريبية في إدراك الواقع دفعةً واحدة عن ساحة العلم؟

زمرة  في  تقع  الإسلامية  والمعارف  التعاليم  وهل  صرف،  ذوقي  أمرٌ  الإسلام  هل   .٣
المعتقدات الشخصية وغير المتصلة بالواقع الملموس، أم أنّه، واقعًا، يوجد إله وأنّ النبي الأكرم، 
ا برسالةٍ من قِبل إلهٍ واقعي، وأنّ الوحي يشير إلى الواقع الملموس؟  o، قد جاء حقًّ

فإن كان كذلك، وكان الوحي ينطق حول واقعٍ ملموس وعيني، ألا ينبغي حينها أخذ تلك القضية 
على محمل الجدّ في ساحة العلم ومعرفة الواقع؟

أمّا المجموعة الثانية فهم أولئك الذي اعتبروا أنّ المعرفة الصحيحة منحصرة في القضايا 
حة وحجيّة كلّ معرفة إنسانية لا تنتسب مباشرةً إلى الوحي، وهكذا  الدينية، وذهبوا إلى عدم صِ

فإنّ العلم الجديد كلُّه خطأ وضلال.

أنّ  التقليدية وحتى  الخطابات  الرؤية والنظرة في بعض  يتمّ طرح هذه  أنّه أحيانًا  لا يخفى 
في  فعليّون  مناصرون  الرؤية  لهذه  ليس  ولكن  الرؤية(١)،  لهذه  رسميًا  مؤيّدًا  نفسه  يعتبر  بعضهم 
إلى  الرؤية  هذه  نسب  يمكن  لا  أنّه  وحتى  والجامعة)،  (الحوزة  العلمية  إيران  وساحات  أجواء 
إخباريي الشيعة (القائلين بصحة الروايات فقط والمنكرين حجّية المصادر الثلاثة الأخرى، يعني 
المختصة  الأحكام  استنباط  كان  الإخباريين  بحث  محلّ  أنّ  ذلك  والإجماع)،  والعقل  القرآن 
صحة  يرون  الإخباريين  كبار  كان  لقد  وبالمناسبة،  كافة.  الحياة  مسائل  وليس  فقط،  بالشريعة 
وحجية الحس والإدراكات الحسية بشكلٍ كامل، في حين أنّهم كانوا ينكرون حجّية العقل التي 

قال بها خصومهم من الأصوليين(٢).

على أيّ حال، يواجه ادّعاء حصر المعرفة في قضايا النصوص الدينية تحدياتٍ أيضًا منها:

١. إنّ أهمّ مشكلةٍ تواجه أصحاب هذه الرؤية هي أنّهم من أين أدركوا صلاحية ومصداقية 
العادي،  العقل  بواسطة هذا  أدركوا ذلك  قد  كانوا  فإن  النبي؟  نبوة  ادّعاء  دقية  الوحي وصِ نفس 
عندها كيف لهم أن يعتبروا كلّ معرفةٍ لا تستند إلى الوحي عين الضلالة، وإذا أنكروا العقل في 

للمزيد، انظر، مهدي نصيري ، اسلام وتجدد (تهران: كتاب صبح، ١٣٨٧ه . ش).  (١)
محمد امين استرآبادي، الفوائد المدنية، تحقيق رحمة الله رحمتي اراكي (قم: موسسه النشر الاسلامي، ١٤٢٩ه  .ش)،   (٢)

الصفحة ٢٥٦.
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هذا المجال أيضًا، كيف يعتقدون بالإسلام بصفته حقيقةً ويعدّونه أفضل من المسيحية والوثنية؟

الآيات  من  الكثير  دعت  لقد  أيضًا؛  داخلي  تناقضٍ  من  تعاني  الرؤية  هذه  أنّ  ويبدو   .٢
والروايات الإنسانَ إلى التفكير في أمورٍ مختلفة، بدءًا من الظواهر الاجتماعية والتاريخية وصولًا 
إلى الأشياء المحيطة به، وقد عُدّ العقل إلى جانب الأنبياء حجة الله؛ عندها كيف يمكن لمؤمنٍ أن 
يجمع بين الاعتقاد بهذه الآيات والروايات وإنكار أيّ نوع صلاحية وحجيّة للمعارف الإنسانية؟

٣. الفصل بين نطاقات العلم والدين؛ يستند المبنى والأساس الثاني لإنكار إمكانية التعامل 
والتفاعل المعرفي بين العلم والدين إلى تلك الرؤى التي ترى الانفصال التامّ بين نطاق المعارف 
الدينية ونطاق الاكتشافات الإنسانية العلمية، وعدم وجود أيّ ارتباطٍ في ما بينهما أبدًا. وانطلاقًا 
من أنّه لا يبقى أيّ شيءٍ مشترك بين هذين النطاقين، لا يبقى أيّ مجالٍ للحديث لا عن تلاؤمهما 
ولا عن تضادّهما أو منافاتهما. ويوجد صورتان عن هذا المبنى، تعبّر الصورة الأولى عن وجود 
اختلاف بالمطلق بين نطاق العلم ونطاق الدين، أمّا في الصورة الثانية، فإنّ مستلزمات ومتطلبات 
العلوم الجديدة توجب عدم إمكانية حصول أيّ نوعٍ من التعامل والتفاعل بينها (طبعًا مع التأكيد 

على العلوم الإنسانية والاجتماعية) وبين الدين.

نطاق  بين  كاملٍ  فصلٍ  وجود  اعتبرنا  حيث   - المبنى  هذا  من  الأولى  الصورة  إلى  بالنسبة 
العلم والدين - فهي صورةٌ طُرحت في الغرب لحلّ التعارض القائم بين العلم والدين؛ فقد قام 
النحو نفسه، ولعلّه يمكن اعتبار  بيير دوئم (فيلسوف وفيزيائي) على هذا  بتفسير نظرية  بعضهم 
»الأمر  ماهية  يخص  ما  في  أوتو  رودولف  ونظرية  اللغوية«(١)  »اللعبات  حول  فيتغنشتاين  نظرية 

المقدس«(٢) أيضًا في زُمرة مصاديق هذا المبنى.

العلم  إلى نفي بحث  به الأمر  الصورة وأدّى  مَن استفاد من هذه  إيران  طبعًا، لا يوجد في 
الديني رسميًّا؛ إلّا أنّه طُرحت بعض الرؤى لو أيّدها أحدٌ ما سوف يصل بشكلٍ منطقي إلى فصل 

نطاقي الدين والعلم، وبالتالي نفي بحث العلم الديني، وذلك أمثال:

المعرفية  الساحات  وفصل  تفكيك  فكرة  عن  تدافع  رؤيةٌ  وهي  التفكيكية«:  »المدرسة   .١
حول  تدور  ومناقشاتهم  بحوثهم  أكثر  إنّ  طبعًا،  الوحيانيّة.  والمعارف  التعاليم  عن  الإنسانية 

ويليام دانالد هادسون ،   لودويگ ويتگنشتاين ، ترجمه مصطفي ملكيان  (تهران: گرّوس، ١٣٧٨ه  .ش)، الصفحات ٩٥ -   (١)
.١١٧

للمزيد، انظر، رودلف اتو، مفهوم امر قدسي، ترجمه همايون همتي (تهران: نقش جهان، ١٣٨٠ه  .ش).  (٢)
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العلوم  يتناول  المدرسة  أتباع هذه  قِبل  من  أيّ بحثٍ  يُشاهد  لم  الآن  ولغاية  والعرفان،  الفلسفة 
الجديدة(١). والتحدّي الجدّي الذي تواجهه هذه المدرسة هو التالي؛ يعتبر فهمنا وإدراكنا »نحن 
غير المعصومين« لتعاليم الوحي معرفةً إنسانيةً وتحتمل الخطأ. إن كان كذلك، فما هو مبرر وثمرة 
تفكيك وفصل المعرفة الإنسانية عن المعرفة الناتجة عن التعاليم الوحيانية؟ نحن نسعى بعقولنا 
لقة، وكذلك إلى إدراك وفهم نظام الشريعة، لذا فإنّ أيّ ضعفٍ يعاني منه العقل  إلى فهم نظام الخِ
في المسار الأول، ينبغي أن يكون موجودًا أيضًا في المسار الثاني؛ وإذا كان ذلك الإله الذي خلق 
العالم هو ذاته الذي أرسل الرسول والوحي ولم يجعل بينهما أيّ اختلاف، فما هو الدليل المُبرّر 

كي نظنّ أنّ أحكام عقولنا حول أحد المسارين متباينة عن أحكامه حول المسار الآخر؟

في  بازركان  مهدي  طرحها  التي  الموضوعات  من  الاستنتاج  يمكن  بازركان:  مهدي   .٢
أواخر عمره الرؤية نفسها الآنفة الذكر؛ ذلك أنّه كان يعتبر أنّ موضوعات وبحوث الدين تتناول 
فقط الله والآخرة، في حين أنّ موضوعات وبحوث العلم ناظرةٌ فقط إلى الحياة الدنيا(٢)، لذا بناءً 
لهذا المبنى لا يوجد بين هاتين الساحتين أيّ مجالٍ مشترك، ولن يكون هناك أيّ تفاعلٍ وتعاملٍ 

معرفيٍّ في ما بينهما.

ويواجه هذا التحليل أيضًا تحدّياتٍ جدّية، من جملتها:

أ. إنّ مفاد المُسلّمة القائلة بأنّ نطاق الدين منحصرٌ فقط بالآخرة، يتعارض مع تعاليم الدين 
نفسها وغير منسجمٍ معها.

في  الأصفهاني  مهدي  الميرزا  وأقوال  آثار  في  أفكارها  طُرحت  حيث   ، قرنٍ من  أقلّ  إلى  التفكيكية  المدرسة  تاريخ  يعود   (١)
المضلّة في:  العلوم  واعتبارهما من  العرفان  الفلسفة  بمخالفة  الأولى  بالدرجة  المدرسة  الإيراني. وقامت هذه  المجتمع 
مهدي  اصفهاني ، أبواب الهدي في بيان طريق الهداية الإلهية ومخالفته مع العلوم اليونانية، به كوشش محمد باقر يزدي. 
لكن ادّعت القراءات الأكثر اعتدالًا لهذه المدرسة، والتي قدّمها محمد رضا حكيمي، أنّها »لا تخالف الفلسفة والعرفان، 
الوحي  نطاق  بين  الفصل  ويجب  الوحي«،  فهم  في  البشرية  المعارف  وسائر  والعرفان  الفلسفة  إدخال  يجب  لا  ولكن 
ونطاقات المعارف الإنسانية وأن يقوم كلاًّ منهما بعمله بشكلٍ مستقل؛ محمّد رضا حكيمي، مكتب تفكيک (تهران: دليل 

ما، ١٣٨٤ه  .ش).
يمكن  الله،  الوجود وصفات  حول  وخصوصًا موضوعاتهم  المدرسة،  هذه  آراء  في  التدقيق  خلال  ومن  ذلك،  رغم  لكن   
بسهولة مشاهدة آثار لبحوثٍ ومناقشاتٍ فلسفية. على كلّ حال، بناءً لهذا الأساس، عمليًّا يجب على هذه المدرسة أن تفتي 
أيضًا بفصل وتفكيك وعدم ارتباط العلوم الجديدة والمعارف الوحيانية. طبعًا، لا يخفى أنّ نفس السيد حكيمي قام بتأليف 
كتبٍ مضادة للمواقف الاقتصادية الحديثة، وبالرجوع إلى آثاره يُشاهد أنّ أكثر هجومه على المبادىء القيمية الغربية كان 
في مجال البحوث الاقتصادية، إلّا أنّه يمكن اعتباره من مؤيدي فصل العلوم الجديدة عن الدين وعدم وجود أيّ ارتباطٍ 

بينهما. 
لقد طرح بازركان هذا الموضوع في أواخر عمره (١٣٧١/١١/١ه . ش) ضمن محاضرةٍ مفصلة تحت عنوان »الآخرة والله،   (٢)

هدف بعثة الأنبياء« قدّمها في نقابة المهندسين المسلمين ومن ثمّ نُشرت في مجلة كيان الشهرية، العدد ٢٨.

Book mahajja 33.indb   140 9/18/19   1:32 PM



141 العدد ٣٣ | �صيف - خريف ٢٠١٩

ح�سين �سوزنچى

ب. إذا ادّعى أحدهم بأنّ الحكم المذكور هو حكمٌ دينيّ ومقدّمٌ على الدين، عندها يُطرح 
السؤال التالي: في النهاية هل الآخرة هي أمرٌ واقعي أم افتراضي؟ إن كان واقعيًّا، فهل يمرّ مسير 
الآخرة من الدنيا أم لا؟ بعبارةٍ أخرى، إنّ الدين الذي يريد أن يقدّم لنا برنامجًا للسعادة الأخروية، 
أبدًا مع حياتنا  البرامج  تتداخل هذه  أن  للحياة الأخروية من دون  برنامجه  لنا  يقدّم  أن  له  كيف 

الدنيوية؟

والدين منفصلين  العلم  نطاقي  أنّ  أيضًا  فيه  نعتبر  والذي  المبنى -  لهذا  الثانية  الصورة  أمّا 
« إيران (١) الذين يعتبرون أنّ استلزامات العلم  بالكامل بعضهما عن بعض - فهي صورة »فرديديِّ
الجديد تقتضي عدم إمكانية وجود أيّ علاقة ونسبة بين هذا العلم والتعاليم الدينية. وعلى أساس 
هذه الرؤية، العلم الجديدُ كلٌّ لا يتجزأ، وحاصل نسبةٍ وعلاقةٍ جديدة أوجدها الإنسان الحديث 
مع العالم والبشر، ومهما تكن هذه العلاقة فهي مختلفة عن العلاقة والنسبة التي يقيمها الإنسان 
المتديّن مع العالم والبشر(٢). و»إذا كان المجتمع الديني يحدد مكانة ومنزلة أيّ شيءٍ بواسطة 
الدين، فإنّ دائرة حكم العقل والعلم التكنولوجي في عصر التجدد والحداثة أوسع، وكلّ ما هو 
قًا البحث العلمي«(٣).  موجودٌ في هذا العالم، وبما في ذلك الدين، يمكن ويجب أن يكون متعلَّ
على هذا الأساس، لا تستطيع هذه العلوم أن تمدّ أواصر العلاقة مع الدين وأن يكون في ما بينهما 

أيّ نسبة، إلا إذا عزلت الدين عن مكانته ومنزلته الحقيقية في نظم العالم والبشر(٤).

بين  التلاؤم والانسجام  نوعٍ من  إقامة  يقع ضمن حدود  الديني  العلم  أنّ بحث  اعتبرنا  إذا 
الدين والعلوم الجديدة فقط، حينئذٍ ينبغي اعتبار هذه الرؤية إحدى الرؤى النافية للعلم الديني، 

إنّ السيد أحمد فرديد من تلامذة هايدغر، ويعتقد بأنّ »المفكّر الوحيد في جهة الجمهورية الإسلامية (إيران)، هو هايدغر«؛   (١)
سيد احمد فرديد، ديدار فرهی وفتوحات آخرالزمان (تهران: موسسه فرهنگی وپژوهشی چاپ ونشر نظر، ١٣٨٧ه  .ش)، 
بعض  ونشر  بتنظيم  تلامذته  من  عددٌ  قام  وفاته  وبعد  (المتكلم)،  الشفهي  بالفيلسوف  إيران  في  واشتهر   .٩ الصفحة 
محاضراته، أهمها »لقاء العظمة وفتوحات آخر الزمان«. ومن أهم تلامذته الذين تابعوا طراز فكره في نقد الحداثة، محمد 

مددبور ورضا داوري اردكاني. 
»كلّ شيءٍ في دائرة هذا الفكر في هيئة كلٍّ لا يتجزأ ومتشابك ببعضه بعضًا، وكلما التفتنا إلى أحد هذه العناصر كان لا   (٢)
بدّ لنا أن نقبل أيضًا بالعناصر الأخرى«. داريوش شايگان،  آسيا در برابر غرب (تهران: اميركبير، ١٣٧٢ه  .ش)، الصفحة 
، بل إنّها حقيقةٌ تاريخية قد سرت تقريبًا في كافة الأرجاء، وتحققت  ٤٦. »ليست الحداثة مجرد لفظٍ أو مفهومٍ أو رأيّ وفكرٍ
بدرجاتٍ مختلفة في تمام الأرض [...] وليس المقصود من الحداثة مجرد أشياء العالم الحديث، [...] بل نحوٌّ خاص 
الجديد وفي  العلم  للنسبة في  الخاص  النحو  والبشر، وقد ظهر هذا  العالم  مبدأ  وبين  والبشر  والعالم  الإنسان  بين  لنسبةٍ 
تكنولوجيا الآلة وعبر تغطية الأمر المقدس وجعل الفن ضمن نطاق الجماليات وفي بعض المظاهر الأخرى« في: رضا 

داوري اردكاني، »دين وتجدد« در: نامه فرهنگ، شماره ٢١، بهار ١٣٧٥ه  .ش) الصفحات ٨١ -٨٥.
رضا داوري اردكاني، علوم انساني وبرنامه ريزي توسعه (تهران: فردايي ديگر، ١٣٨٩ه  . ش)، الصفحة ١٧.  (٣)

المصدر نفسه، الصفحة ١٨.  (٤)
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إقامة علاقة ونسبة معرفية بين »اكتشافات ذهن  أنّها  الديني على  العلم  إذا نظرنا إلى مسألة  أمّا 
ا  الإنسان التجريبية« و»تعاليم الوحي«، فعلى هذا الأساس تصبح هذه الرؤية طريقًا وإجراءً خاصًّ
مع  أنّهم  الرؤية  بهذه  المعتقدين  كلام  إجمالي  من  يُفهم  وحيث  الديني؛  العلم  لتحقق  ممكناً 
الموقف الثاني، فمن الأجدر اعتبارهم في زمرة رؤى موافقي العلم الديني التي سنتعرّض لها في 

ما بعد، حتى ولو أنّ مؤيّدي هذه الرؤية لم يستخدموا أبدًا تعبير العلم الديني.

موافقو العلم الديني

إذا التفتنا إلى أنّ:

(١) طريق كشف الواقع غير منحصرٍ في الإدراك الحسي؛

(٢) وأنّه لا يمكن لتعاليم الوحي أن لا تبالي وتهتم بمسائل الواقع، بل حتمًا لديها كلام 
حول عالم الواقع (موضوع ومتعلَّق العلم)؛

: عندئذٍ

الأنحاء؛  من  بنحوٍ  للمعرفة  المجالين  هذين  بين  علاقةً  الواقعي  الإنسان  يقيم  أن  يجب 
وانطلاقًا من ذلك سوف يؤدي التوافق والتلاؤم في ما بينهما إلى ظهور رؤًى ووجهات نظرٍ حول 

العلم الديني.

ويمكن طرح هذا البحث بمعنى من المعاني بصفته بحث كيفية تعامل مطلق الاكتشافات 
المعرفية للإنسان مع تعاليم النصوص الدينية، ولكن انطلاقًا من أنّ أهم مسألة وتحدٍّ في العصر 
الحالي هي العلاقة بين هذه التعاليم واكتشافات الإنسان التجريبية، سوف نركّز بحثنا أيضًا حول 
الشهودية  والاكتشافات  الوحيانية  التعاليم  تعامل  بحث  إلى  ندخل  ولن  نفسها،  المسألة  هذه 

(العرفان) والعقلية المحضة (الفلسفة).

يعني   - الديني  العلم  مؤيّدي  ورؤى  نظر  وجهات  تقسيم  منطقي،  تصنيفٍ  ضمن  ويمكن 
الرؤى الساعية إلى إيجاد التلاؤم بين اكتشافات الإنسان التجريبية وتعاليم الوحي- إلى ثلاث 
إلى  وتسعى  الدينية  النصوص  لتعاليم  والأولوية  الأصالة  تُعطي  التي  الرؤى   (١) مجموعات: 
إدراج الاكتشافات التجريبية تَبَعًا للتعاليم الوحيانية؛ (٢) والرؤى التي تعطي الأصالة للمنهجية 
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التجريبية والاكتشافات التجريبية للإنسان وتسعى إلى إدراج التعاليم الوحيانية تَبَعًا لمعنى العلم 
الجديد(١)؛ (٣) والرؤى التي تحاول توضيح مكانة كل مجالٍ في النظام المعرفي للإنسان بدلًاً 
من تغليب مجالٍ على آخر، وتسعى للجمع في ما بينهما وتتحدّث عن وجود تلاؤمٍ وتعاونٍ بين 

طرق كسب المعرفة كافة.

١. اإدراج العلوم الجديدة تبعًا لتعاليم الن�سو�ص الدينية

إنّ »إدراج العلوم الجديدة في عقب تعاليم النصوص الدينية« يعني »انتساب حجيّة العلوم كافة 
مع  شاعت  رؤيةٌ  وهي  الدينية)،  النصوص  من  العلم  استخراج  (وليس  الدينية«  النصوص  إلى 
تقريرٍ معقّد في أوساط تيّارٍ فكري منسوب إلى »أكاديمية العلوم الإسلامية« (فرهنگستان علوم 
اسلامي) برئاسة السيد منير الدين الحسيني الهاشمي (والآن السيد محمد مهدي ميرباقري).  وقد 
مة على المعرفة والعلم والإيمان  جُعلت إرادة الإنسان والإيمان والكفر في هذه الرؤية عناصر مُقَدَّ
والوعي؛ فالإرادة تؤثر في العلم والوعي(٢). وطبقًا لهذه الرؤية، يتصف العلم بـ »الديني« عندما يتمّ 
التأكد من انتسابه إلى الوحي (يعني الكتاب والسنةّ) بشكلٍ منهجي ومنطقي، ولا يعني هذا الكلام 

»أن تصبح العلوم كافة نقلية«، بل بمعنى أنّ يتمّ تأييد منطق العلوم وحجيّتها من قِبل الوحي(٣).

وتحيط الكثير من الإبهامات بهذه الرؤية بسبب قِلّة آثارها المنتشرة، وقد ظهرت مناقشاتٌ 
بين موافقي ومخالفي هذه الرؤية، فمنهم من اعتبر أنّه رغم تمتّع هذا التيار الفكري بوجهات نظرٍ 
دقيقة في نقده للتيارات العلمية الحديثة، إلّا أنّه في مقام تقديم حلٍّ - ولعلّ لهذا السبب قطع 
بنحوٍ من  يقترب  المسلمين -  بين علماء  الموجود  الفلسفي  الفكر  بتراث ألف سنةٍ من  اتصاله 
الأنحاء إلى النسبية؛ بحيث إنّه رغم مخاوفه واهتماماته الدينية، لربما سوف تأتي ثمرة عمله على 

المدى الطويل بضرر الدين.

ومن التحدّيات التي تواجهها هذه الرؤية:

١. كيف يمكن تقديم الإرادة على المعرفة، وإزاحة بحث الصدق والكذب جانبًا، ومن ثمّ 

لا بدّ من الالتفات إلى أنّ مقصودنا من إعطاء الأصالة لأحدهما، لا يعني نفي الآخر؛ وأولئك الذين اعتبروا الأصالة بمعنى   (١)
نفي الأمر المقابل، تقع رؤيتهم حسبما مرّ ذكره ضمن رؤى معارضي إمكانية العلم الديني. 

سيد محمّد مهدي ميرباقري، گفتگوي علمي پيرامون مفهوم علم ديني (قم: فجر ولايت، ١٣٨٧ه  .ش)، الصفحات ١١٣   (٢)
و١١٤ و١٨٧.

المصدر نفسه، الصفحة ١١٦.  (٣)
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ضمان البقاء في أمانٍ من الوقوع في فخ النسبية، في الوقت نفسه؟

غير   - البشر  نحن  بواسطتنا  تحصل  عمليةٍ  عن  عبارة  الوحي  فهم  أنّ  إلى  بالالتفات   .٢
(والتي من  كافّة  للمعارف  الوحي  تأييد  الحصول على  منطقيًّا  الممكن  المعصومين - هل من 

زُمرتها فهمنا للوحي نفسه)؟

٣. وبالتوجّه إلى أنّه كان ولا يزال مَن يدّعي النبوة كذبًا في العالم، كيف يمكن أن نعتبر نبيّنا 
صادقًا في ادّعائه للنبوة؟ بتعبيرٍ آخر، إذا كانت المعرفة الحقّة والموثوقة هي فقط تلك المعرفة 
التي يثبت استنادها إلى الوحي، عندها كيف يمكن إثبات حجية المعارف التي بين أيدينا والسابقة 

على قبول الوحي، والتي على أساسها ندرك صدق النبي ونميّزه عن باقي المدّعين للنبوة؟(١).

٢. اإدراج تعاليم الوحي تبعًا للمعطى الجديد للعلم

باب  في  وتحدّثوا  نظّروا  ولكنهّم  الديني،  للعلم  المؤيّدين  العلماء  من  أخرى  مجموعة  هناك 
هذه  أصحاب  جميع  أنّ  ويبدو  الغرب.  فلاسفة  وبحوث  مناقشات  وسياق  أجواء  في  العلم 
التجريبية والأمبيريقية المحضة للعلم (يعني فهم المدرسة الوضعية  الرؤى معارضون للنماذج 
والتكذيبية الخالصة، التي تفصل بشكلٍ قاطع بين مقام الحكم ومقام جمع المعلومات وتعتبران 
لم  ولكن  التجريبي،  المنهج  وعيوب  بنواقص  ويُذعنون  للعلم) ،  الوحيد  الحَكم  »التجربة« هي 
المؤشّر  أنّ  يعتبرون  قصد،  غير  عن  أو  قصد  وعن  المعرفة.  لكسب  آخر  منهج  بتقديم  يقوموا 
الأصلي للعلم هو ذلك البُعد التجريبي للعلم. ضمن هذا السياق، (١) حاول بعضهم من أمثال 
خسرو باقري (يمكن مقارنته مع آراء لاكاتوش وكوهن) عبر القيام بإصلاحاتٍ وتعديلاتٍ على 
المنهج التجريبي والالتفات إلى بعض العناصر المتقدمة على التجربة، إيجاد مَحمَلٍ للتعاطي 
بجدّية مع قضايا النصوص الدينية في العلم(٢)؛ و(٢) وبعضهم الآخر مثل سعيد زيباكلام (يمكن 

التي  الكتب  أكثر  وهو  التطبيقية،  والعلوم  الدين  بين  المنطقية  العلاقة  كتاب  يعتبر  الفكري،  التيار  هذا  آثار  بين  من  لعلّه   (١)
رابطه منطقي دين وعلوم كاربردي (تهران: اميركبير،  قدّمت توضيحًا بسيطًا ومنسجمًا. للمزيد، انظر، عليرضا پيروزمند . 
١٣٧٦ه  .ش). وللاطلاع على وجهة نظر الكاتب المذكور ونقدها وبحثها، يمكن الرجوع إلى: معنا، امكان وراهكارهاي 

تحقق علم ديني، مصدر سابق، الصفحات ٢٠٥ - ٢٢٢.
فصّل السيد باقري نظريته في كتاب هوية العلم الديني؛ وخلاصة هذه النظرية تقول بأنّ تحقق وظهور العلم الديني مَنوطٌ   (٢)
بـ: »أولًا، تتوفر التعاليم الدينية في مجال اهتمام العلوم التجريبية على كثرة وغنى إلى حدٍّ يمكن الاستفادة منها بصفتها 
الاهتمام؛  العلم مجال  نطاق  مع  متناسبة  فرضياتٍ  المعدّة لصياغة  المسلّمات  يُستفاد من  وثانيًا،  العلم؛  مسلّمات ذلك 
وثالثًا، في مقام اختبار هذه الفرضيات، يتمّ الحصول على شواهدٍ وأدلة ناشئة من الدين للتوضيح والرصد؛ ورابعًا، يجب 
=أن يكون عدد هذا النوع من الفرضيات المُستظهرة بالشواهد بحدٍّ يمكّن من تشكيل نظريةٍ في مجال الموضوع محلّ البحث 
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مقارنته مع آراء كوهن ومدرسة إدينبره) الذي يعتبر أنّه نظرًا إلى أنّ الباراديغم (النموذج الذهني) 
الممكن والوحيد لمفهوم العلم هو »العلم التجريبي«، ونظرًا إلى أنّ التأثير البيّن الذي لا يمكن 
إنكاره للعناصر غير التجريبية على المعطيات التجريبية، فإنّ إمكانية كشف الواقع وتقديم رؤية 
عالمية في العلم أمرٌ غير ممكن، وبالتالي فإنّه - أي هذا الفريق وخصوصًا زيبا كلام - ينزّل العلم 
أو  اعتراضٍ  أيّ  الدينية من دون  النصوص  تعاليم  بالإمكان إدخال  الثقافة، وهكذا يصبح  منزلة 

تساؤل إلى ساحة العلم(١).

ومن أهمّ التحديات الموجودة أمام هذا التيار الفكري مسألةٌ من سنخ انتقادات نيكولاس 
بنقد مجموعة  ماكسويل  قام  لقد  التحليليّن.  الفلاسفة  عند  للعلم  الشائع  الفهم  ماكسويل على 
وفايرابند،  كوهن  أمثال  إلى  وصولًا  الوضعيّة  النزعة  أصحاب  من  بدءًا  والنظريات،  الرؤى  من 
تحت عنوان »التجريبية المعيارية«، ويعتقد بأنّ الفهم الخاص لمكانة المنهج التجريبي من هذه 
هذه  ضمن  المنضوين  يجعل  ما  وهذا  العلم،  حول  واقعي  تحليلٍ  تقديم  من  يمنع  المجموعة 
المجموعة ينجرّون نحو الإفراط والتفريط في ما يخص ماهية العلم؛ وتكمن معالجة ذلك في 
فهم مكانة وصلاحية (حجيّة) معطيات التجربة بين سائر المعطيات المعرفية الإنسانية(٢) . بعبارةٍ 
أمرٍ  أنّه مجرد  والنظريات على  الرؤى  المجموعة من  الديني« في هذه  »العلم  إلى  يُنظر  أخرى، 
ملهمٍ للفرضيات تُفيد العالِم في عمله، ولكن عليه مجددًا أن يأخذ صلاحية وحجيّة فرضياته من 

في العلم. وتحتوي هكذا نظرية على علمٍ يمكن تسميته »علمًا دينيًا«. إنّ دينية العلم هنا هي بمعنى أنّ النظرية الدينية ذات 
بغةٌ ناشئة عن المسلّمات المُستخرجة من التعاليم الدينية. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزيل الشواهد التجريبية  صبغة دينية، صِ
هذه الصبغة عن الفرضية أو النظرية، لأنّ تأثير المسلّمات غير محدودٍ بمقام الكشف بل يجري أيضًا على مقام الحُكم 
أيضًا«. خسرو باقري ، »علم ديني، امكان، ماهيت وضرورت« در مجموعه مقالات كنفرانس توسعه دانش وفناوري در إيران  

(تهران: پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي، ١٣٨٦ه . ش)، الجزء ١، الصفحتان ٧٩ و٨٠. 
أكثر بحوث ومناقشات زيبا كلام في مجال نقد العلوم الجديدة، ولكنهّ لخّص رؤيته حول العلم الديني في أحد المقالات،   (١)
وعلى أساس رؤيته: أولًا، إنّ تمييز العلم عن غير العلم أمرٌ وضعي؛ ثانيًا، إن معيار وضعية التمييز، خادمٌ وتابعٌ للهدف أو 
الأهداف التي نتعقّبها نحن البشر عبر تمييز المعارف؛ ثالثًا، إنّ اختيار وأخذ الأهداف منوطٌ بقرارات الأفراد، وهي قرراتٌ 
لا تعكس بحث ودراسة المعقول؛ ورابعًا، إنّ أهدافنا في حدّ ذاتها هي نتاج وحاصل مجموعة متعددة ومتنوعة وذات أبعادٍ 
ديدگاه ها  من تعلّقاتنا وتمنياتنا في: سعيد زيباكلام ،  »تعلقات وتقويم ديني علوم« در: سيد حميدرضا حسني  وديگران، 

وملاحظات علم ديني (قم: پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، ١٣٨٥ه . ش)، الصفحة ١٢٠.
بناءً لما ذُكر، تحدّد و تعاليم الأنبياء والأولياء الإلهيين أهدافنا عن طريق تقويم تعلّقاتنا وتمنيّاتنا، وهم يلعبون دورًا تقويميًّا   
ا في معيار الوضع عندنا لجهة تمييز جزء من المعارف عن المعارف الأخرى؛ ديدگاه ها وملاحظات علم ديني،  وتقديريًّ
مصدر سابق، الصفحة ١٢١. طبعًا، هو لم يتحدّث صراحةً عن اندراج التعاليم الدينية ضمن العلوم التجريبية، ولكن حيث 
أنّ معنى العلم في فلسفة العلم تلك العلوم التجريبية الجديدة، ودُعيت عند أمثال كوهن وفايرابند، وفي أجواء ماكسويل بـ 

»التجريبية المعيارية«، يمكن جعل زيبا كلام ضمن هذه المجموعة.
 Nicolas Maxwell, "The Need formam Revolution in the philosophe of science", in:  (٢)
 Journal for General philosophe of science, Nº 33, 2002, p.p. 381-408.
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التجربة (نظرية خسرو باقري)، أو بالحد الأقصى سوف يكون »العلم الديني« شيئًا شبيهًا بمذهبٍ 
اجتماعيٍّ منافسٍ للمذاهب والمدارس الغربية الحالية في مجال العلم، ولا يحتوي على مواضيع 

علمية حول الواقع (نظرية سعيد زيبا كلام).

ولذا فإنّ التحدّي الأصلي الذي يواجه هذه المجموعة من العلماء هي: بما أنّكم تذعنون 
المنهج  من  الاستفادة  العلمية  معيار  أنّ  على  مجددًا  تصرّون  لِمَ  إذًا  التجربة،  خلوص  بعدم 
اتخاذ  إنّ  التجريبي؟  العلم  أدبيات  إطار  في  الدينية  النصوص  قضايا  حول  وتبحثون  التجريبي 
مواقف الوضعيين، حتى ولو فتحت بالظاهر الباب أمام دخول الموضوعات غير التجريبية (ومن 
ضمن ذلك موضوعات الوحي) إلى العلم، ولكن بما أنّه لا يوجد أيّ معيار ومؤشّر لفصل القضية 
ذات الصلاحية والحجيّة عن غير ذلك، فسوف تؤدي إلى الوقوع بسرعة في فخّ النسبية. والنسبية 

أمرٌ لا ينسجم ولا يتوافق مع ذات العلم(١).

3. النظر اإلى كلّ من الكت�سافات الإن�سانية (التجريبية والعقلية) 

وتعاليم الوحي

مجموعةٌ أخرى من العلماء تعتقد بتنوع الأدوات الإدراكية لدى الإنسان، وتعتقد أيضًا أنّ كلّ أداةٍ 
إدراكية تتناسب مع واقعٍ من وقائع العالم، وكل درجةٍ من قوى الإنسان الإدراكية تصل إلى إدراك 
جزءٍ ونطاقٍ محدودٍ من عالم الواقع. ويسعى هؤلاء إلى أداء حقّ كلّ معرفةٍ في مكانها المناسب، 
إجراءٍ  أيّ  يحذّرون من  أنّهم جميعًا  أخرى. وفي حين  معرفةٍ  معرفةٍ لأجل  بأيّ  يضحّوا  وأن لا 
سطحي ومتسرّع في الجمع بين اكتشافات العلوم الجديدة والتعاليم الوحيانية والخروج بمجموعة 
المعارف  بين  الجمع  كيفية  حول  توضيحٍ  لتقديم  الجهد  يبذلون  فإنّهم  الالتقاطية،  الأفكار  من 
المختلفة. فهم يحاولون من جهةٍ الابتعاد مسافةً عن أسس ومباني »فلسفة العلم« الغربي، والذي 
تشكّل أسسه المعرفية الأسس المعرفية نفسها للعلم الجديد، وأن يقدّموا معرفةً علميةً جديدة 
على أساس المباني والأسس الإسلامية. ومن جهةٍ أخرى، يفتحون مجال باب التعامل من زاوية 

التعاليم الدينية على العلوم البشرية بالاتكاء على توضيحات وتفسيرات المعرفة الدينية.

ويبدو أنّ أكثر مؤيدي هذا التيار شهرةً هم مهدي گلشني، السيد حسين نصر، رضا داوري 
اردكاني، محمد تقي مصباح اليزدي وعبد الله جوادي آملي(٢). ويجهد مهدي گلشني في إدخال 

معنا، امكان وراهكارهاي تحقق علم ديني، مصدر سابق، الصفحات ٢٢٣- ٢٧٤.  (١)
فضلًا عن هؤلاء، يمكن ذكر علي عابدي الشاهرودي؛ [علی عابدي شاهرودي ، »نظريه علم ديني بر پايه سنجش علم ودين«   (٢)=
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التعاليم الدينية الكبرى في النظريات الكونية المسيطرة على العلم وتوجّه العلم(١). ويعتبر السيد 
ا)« - بالمعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة وباتّكائه على جهود  حسين نصر، بصفته »تراثيًّا (تقليديًّ
علماءٍ من أمثال رينيه غنون وفريتيوف شوان - أنّ الحلّ يكمن في الالتفات إلى مصادر المعرفة 
المختلفة وخاصةً الأخذ على محمل الجدّ الفهم ما وراء الطبيعي، والاستفادة من الإدراكات 
الشهودية والوحيانية في معرفة العالم وتجنبّ الاحتكار التجريبي ومزج القيم المتعالية المعقولة 
داوري  رضا  ويصرّح  العلم(٢).  أسس  مع  الصحيحة  الكونية  والرؤية  المتعالية)،  القيم  (معقول 
اردكاني - كما مرّ سابقًا يمكن اعتباره من زاوية فهمٍ سطحي معارضًا للعلم الديني - بأنّه يمكن 
جهةٍ  من  يجب  الأمر  هذا  ولتحقق  ذلك(٣)؛  صعوبة  رغم  آخر«  نوعٍ  من  إنسانيٍّ  علمٍ  »تأسيس 
صرف النظر عن »التنمية« بالمعنى الغربي، ورسم غاية الحياة على أساس النظرة الدينية(٤). ومن 
جهةٍ أخرى، يجب أن يحصل هذا العمل من خلال نقد وبحث العلوم الموجودة(٥)، وبواسطة 

در: سيد حميدرضا حسني  وديگران، ديدگاه ها وملاحظات علم ديني (قم: پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، ١٣٨٥ه  .ش)] من 
بين مدّعي العلم الديني في إيران والذي بسبب الغلو الكبير الموجود في كتاباته، لم يستطع كاتب هذا المقال وضعه ضمن 
رؤية خاصة، رغم وجود بعض تلامذته ضمن هذه المجموعة. وفي السنوات الأخيرة، قام بعضهم بتأليف آثارٍ حول هذا 
، وعُرفوا بصفتهم جامعي لوجهات النظر أكثر من كونهم منظّرين في هذا  الموضوع ولكن لم تشتهر آراؤهم بشكلٍ كافٍ
المجال؛ ويبدو أنّه يمكن جعل رؤى هؤلاء كافة ضمن هذه المجموعة بنحوٍ من الأنحاء؛ انظر: حسين وهمكاران بستان، 
گامی به سوی علم دينی (١): ساختار علم تجربی وامكان علم دينی (قم: پژوهشكده حوزه ودانشگاه، ١٣٨٧ه  .ش)؛ 
مهدي حسني، وسيدحميدرضا وعليپور، پارادايم اجتهادی دانش دينی (قم: پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، ١٣٨٩ه  .ش)؛ 
حسين سوزنچي ،  معنا، امكان وراهكارهاي تحقق علم ديني مصدر سابق؛ محمدرضا خاكی قراملكی، تحليل هويت علم 

دينی وعلم مدرن (تهران: كتاب فردا، ١٣٩٠ه  .ش).
لقد قام مهدي گلشني بتوضيح نظريته في كتاب من العلم الديني إلى العلم العلماني [مهدي گلشني ، از علم سكولار تا   (١)
علم ديني (تهران: پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي، ١٣٨٥ ه  .ش)]. كذلك لتوضيح ونقد ودراسة رؤيته يمكن 

الرجوع إلى: معنا، امكان وراهكارهاي تحقق علم ديني. مصدر سابق، الصفحات ٢٧٦ -٢٨٤.
تعرّض السيد حسين نصر في كتاب المعرفة والمعنوية إلى هذه المسألة. كذلك يمكن الرجوع لتوضيح ونقد ودراسة نظريته   (٢)

إلى: معنا، امكان وراهكارهاي تحقق علم ديني. مصدر سابق، الصفحات ٢٨٥ - ٢٩٨. 
علوم انساني وبرنامه ريزي توسعه، مصدر سابق، الصفحة ١٥٧.  (٣)

»إذا كان من المقرر أن نمتلك نظمًا غير نظم الحداثة، إذن لا حاجة للعلوم الإنسانية والاجتماعية الموجودة لأنّ هذه العلوم   (٤)
قد ظهرت ضمن سياق نمو وتوسّع المجتمع الجديد لمواجهة الأزمات وحل قضايا الحداثة. وفي نزاعٍ لا طائل منه، لم 
يتقبّل مؤيّدي الحداثة والذين اعتبروا أنّ تأسيس نظمٍ ما بعد نظم الحداثة لا معنى له وخطر، كلامي وفهموه على أنّه شعارٌ 
سياسي.... ولكن لم يكن قصدي سياسيًا بل ما قلته إذا كان تجديد العصر الديني ممكناً، فهذا العصر يُبنى عبر تحوّلٍ في 
وجود الإنسان وفي تفكيره، ومع هذا الحدث يحصل التحوّل في العلوم الإنسانية أيضًا« (علوم انساني وبرنامه ريزي توسعه، 

مصدر سابق، الصفحة ١٨).
»عبر إثبات أنّ العلوم الإنسانية والاجتماعية غربية، يمكن للبعض القول بأننا نريد علومًا إيرانية « اسلامية بدلاً من هذه   (٥)
... ومع ذلك، لا نستطيع صرف النظر عن العلوم الموجودة  العلوم، التي هي غربية. وهذا المطلب مبرر من عدة جهاتٍ
والإنصراف عن البحث والنقد؛ وخاصةً إذا كناّ من مدّعي تأسيس علومٍ اجتماعية متناسبة مع ثقافتنا، يجب أن نفكّر في 

شروط ذلك و...« (علوم انساني وبرنامه ريزي توسعه، مصدر سابق، الصفحة ٢٤).

=
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أشخاصٍ لديهم باع ويد طولى في العلوم الإنسانية الموجودة(١).

ويوضّح محمد تقي مصباح اليزدي انطلاقًا من زاوية علم المعرفة بأنّ توحيد علمٍ ما يكمن 
الموضوع.  ذلك  محور  حول  وتتراكم  تجتمع  أمورٌ  هي  العلم  هذا  قضايا  وإنّما  موضوعه،  في 
الطرق  والعقلية وكذلك  التجريبية  الأساليب  رأي حول  لديه  ما  كان موضوعٌ  إذا  أنّه  والحاصل 
أنّ  إلى  ونظرًا  الموضوع.  الأساليب حول ذلك  الاستفادة من جميع هذه  يمكن  النقلية، حينئذٍ 
و»الدينية«  والعقلية،  التجريبية  الأساليب  باستخدام  مناطةٌ  »العلمية«  بأنّ  يعتبر  اليزدي  مصباح 
المذكور  الموضوع  يُدوّن حول  الذي  للعلم  يمكن  فإنّه  الدينية،  النصوص  إلى  بالاستناد  مناطةٌ 
أعلاه اعتباره علمًا دينيًّا(٢). كذلك جَهد عبد الله جوادي آملي بصفته فيلسوفًا وفقيهًا إسلاميًّا(٣)، 
عرض  طريق  عن  الواقع  وفي   - المعرفة  علم  موضوعات  إلى  التفصيلي  الدخول  خلال  من 
موقفٍ معرفيٍّ قائم على الفلسفة الإسلامية في مقابل المواقف المعرفية لفلاسفة الغرب - وعبر 
الاستفادة من موضوعات المنطق والإلهيات (النبوة) وأصول الفقه، في الوصول إلى طرحٍ حول 
العلم الديني حيث يتمّ فيه تبيين العلاقة والنسبة بين العقل والنقل، وكذلك مراتب العلم المختلفة 
(الشهودي، التجريدي، التجريبي) في نظام المعرفة الإنسانية وتقديم إجراءٍ وحلٍّ معقولٍ للتحوّل 
في مفهوم الاجتهاد وفتح ساحتي العقل والنقل بعضهما على بعضٍ لأجل توليد محصولٍ واحد 

يكون علميًّا بمقدار ما يكون دينيًّا(٤).

بـ[هذا]  الترحيب  يجب  وبقيمنا،  بأنفسنا  إنسانية  علومًا  نبني  سوف  أننا  بذلك-  يصرّحون  أحيانًا  إنّهم  »حيث  قالوا  »إذا   (١)
الكلام. فأنا أفكّر منذ أربعين سنة أنّه هل هناك إمكانية لوجود علومٍ إنسانية أخرى غير ما هو موجود. يجب التفكير بهذا 
الإمكان، وإلّا كيف يمكن لمَن لا يعلم شيئًا عن العلوم الإنسانية أن يبني علومًا إنسانية جديدة؟ إنّ كلّ علمٍ جديد يظهر 
في حجر العلم القديم، وإذا كان يجب أن تتحول العلوم الإنسانية، فهذا التحول وما يسمّى »الإنفصال المعرفي« يظهر في 
آثار علماء ومفكّري هذه العلوم ولا يمكن أن يُلقى بهذا الأمر المهم على عاتق الأغيار« (علوم انساني وبرنامه ريزي توسعه، 

مصدر سابق، الصفحة ١٥٦).
موضوعاتٍ  في  طرحها  قد  كان  نكاتٍ  على  بالاعتماد  اليزدي  مصباح  إلى  نسبته  يمكن  وتلقٍّ  فهمٌ  هو  المذكور  المطلب   (٢)
آموزش فلسفه (تهران: سازمان تبليغات اسلامي، ١٣٧٢ه . ش)،  في مجال علم المعرفة. [محمد تقی مصباح يزدی،  
الجزء ١، الصفحتان ١١٠ و١١١]. طبعًا، كان قد طرح في الفترة الأخيرة بحوثًا في باب العلم الديني وقد عدّد هناك أنواع 
ب بين العلم والدين حيث يمكن مجددًا عزو هذه النظرية إليه. محمدتقی مصباح يزدی، علم دينی، (١٣٩١)، در:  النسِ

.http://mesbahyazdi.ir/node/3663
انطلاقًا من أنّ الكثير من بحوث آية الله جوادي آملي مبتنية على الموضوعات الرائجة في مجال الفلسفة الإسلامية وأصول   (٣)
الفقه، يمكن اعتبار رؤيته ونظريته النظرية الأكثر رواجًا بين العلماء والمثقّفين الحوزويين نوعًا ما حيث إنّهم طرحوا نفس 
هذا المبنى بأنحاءٍ أخرى، وربما يكون حميد بارسانيا من أبرزهم. وفي ما يلي من هذه المقالة، أكثر ما سوف يتمّ الاعتماد 

عليه في تقديم صورة العلم الديني، تلك المطالب والبحوث التي طرحها.
»إذا أردنا أن تصبح العلوم التجريبية والمتون الجامعية إسلامية، يجب أولًا، إزالة عنوان »الطبيعة« ووضع عنوان »الخلقة«   (٤)
=بدلًا منها؛ يعني إذا كان عالمٌ ما يبحث في أثر المادة الكذائية على المادة المعدنية الكذائية أو آثار وخواص أحد أنواع 
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�سورةl معقولة عن العلم الديني

نظرًا إلى الإشكالات العديدة الواردة على المبنيين الأوليين، يبدو أنّ المبنى الثالث يمكن تبنيّه 
صورةٍ  تقديم  يلي  ما  في  سنحاول  لذا  الديني؛  العلم  لبحث  ومبنىً  أساسًا  بصفته  عنه  والدفاع 
تأييد هذا  الفكرية محلّ  المباني والأسس  توضيحٍ مختصرٍ لأهم  عبر  الديني  العلم  معقولة عن 

التيار.

١. مباني  المعرفة العلمية

(١) إنّ العلم في مقام الثبوت وحقيقة ذاته (يعني في التحليل الفلسفي) كشفٌ للواقع، وكشف 
، رغم أنّه في الممارسة العملية (في التحليل التاريخي-  الواقع (في التحليل الفلسفي) أمرٌ ممكنٌ
الاجتماعي للعلم) أمرٌ صعب المنال جدًا. بعبارةٍ أخرى، ليس لدينا من حيث التحليل الفلسفي 
إمكانية  العلم علمٌ وبحث  إنّ  بل  الديني،  وغير  الديني  العلم  من  نوعان  الواقع  وبلحاظ كشف 
تذكيرٌ  وهو  للعلم،  والتاريخي  الخارجي  التحقق  بمقام  مرتبطٌ  بحثٌ  وعدمه  الديني«  »العلم 
التوصيات  هدف  يكون  أن  يجب  لذا  الشائع؛  العلم  بصفتها  اليوم  تُشاهد  التي  بالانحرافات 

المنهجية كافة، كشف الواقع.

إنّ  بل  العلوم الإنسانية، في توصيفاتٍ محضة،  العلم، وخاصةً في مجال  ينحصر  (٢) لا 
العالَم الإنساني متشابك ومتداخل مع الاعتبارات الاجتماعية، ولا تكون هذه الاعتبارات مجرد 

النبات، عبر تغيير العنوان المذكور سوف يفكّر بطريقةٍ أخرى وسوف يبيّن ذلك باعتبار أنّ هذه الظواهر والموجودات قد 
لقة  الخِ مشهد  جعل  من  هو  الحكيم  الخالق  يعني  الفاعلي؛  المبدأ  بصفته  الخالق  عنوان  يُلحظ  أن  ثانيًا،  هكذا.  خُلقت 
والقسط  العدل  ونشر  الله  عبادة  لقة  الخِ وغرض  هدف  يكون  أن  ثالثًا،  خاصة.  وخواصٍّ  بآثارٍ  تتمتع  بحيث  الطريقة  بهذه 
النقلي، كآيةٍ قرآينة أو  بصفته المبدأ الغائي. رابعًا، جعل محور البحث الدليل العقلي المبرهن (تجريبي أو تجريدي) أو 
حديثٍ صحيح. خامسًا، الاستعانة بتأكيداتٍ نقلية أو تعليلاتها. سادسًا، أن لا يكون ادّعاء »حسبنا العقل« في أيّ حالٍ 
لقة،  من الأحوال، كما أن لا يكون مسموعًا ادّعاء »حسبُنا النقل«. سابعًا، الأخذ بعين الاعتبار عند تفسير كلّ جزءٍ من الخِ
تفسير الجزء الآخر منها حتى تعتبر من سنخية تفسير التكوين بالتكوين؛ نظير تفسير التدوين بالتدوين، لأنّ كلّ موجودٍ من 
لقة هو آية وكلمة وسطرٍ من آيات وكلمات وسطور كتاب التكوين الإلهي الشامل. في هذه الحال، تبقى  موجودات نظام الخِ
لقة وكذلك بلحاظ مقصدها ومنتهاها  علاقة موضوع علمِ علماء العلوم الطبيعية مع خالق الوجود مصونةً بلحاظ مبدأ الخِ

وأيضًا في وجهة الصراط المستقيم.
انظر: عبد الله جوادي آملي ، منزلت عقل در هندسه معرفت ديني (قم: اسراء، ١٣٨٦ه  .ش)، الصفحة ١٢٨. وقد تعرّض   
لهذه المسألة في كتابي الشريعة في مرآة المعرفة ومنزلة العقل في هندسة المعرفة الدينية. كذلك لتبيين ونقد نظريته يمكن 

الرجوع إلى: معنا، امكان وراهكارهاي تحقق علم ديني. مصدر سابق، الصفحات ٢٩٩ - ٣٢٢.

=
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العملية  العلم والمعرفة، بل في نظرةٍ عميقة تتموضع الحكمة  توافقاتٍ اجتماعية خارج ساحة 
في نطاق العلم، خاصةً إذا اعتبرنا أنّ اليَنبغيَّات (ما ينبغي وما لا ينبغي) الأساسية في الحياة (بل 
مطلق الاعتباريات الاجتماعية) غير ناشئة من مجرد الميول الشخصية والجماعية والثقافية، بل 
فإنّها  معرفيًّا،  الغايات  هذه  بحث  يمكن  أنّه  وبما  (الفطرية).  وجودية  غاياتٍ  سلسلة  من  ناشئة 
توفّر إمكانية البحث العلمي والمعرفي في باب القيم واليَنبغيَّات (الأحكام) الاجتماعية ولا تقبل 
تنزيلها منزلة الأمور القائمة صرفًا على الثقافة المحلية. ويمهّد قبول الجذور الفطرية للاعتبارات 
الاجتماعية الطريق أمام نظرةٍ خاصة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية وإمكانية تقديم رؤى 

عالمية لهذه المجموعة من العلوم.

« (بصفته مجموعة من المسائل والقضايا التي تجتمع تحت عنوان نظامٍ  (٣) يتقوّم أيّ »علمٍ
المسائل  أو عدم ورود مجموعةٍ من  يُجيز ورود  مَن  بغايته)، وهو  (أو  معرفيٍّ واحد) بموضوعه 
تحت مظلّة هذا العلم؛ ولا تبرير منطقي للاستفادة من المنهجية التجريبية كمعيار »علمية« جزءٍ 
من القضايا وإعلان الرفض سلفًا دخول أيّ قضية أخرى (ولو تمّ إثبات صلاحيتها وصحّتها)(١). 
ما، والتي تكون حاصل منهجيةٍ معرفيةٍ مستدلّة  أيّ مسألةٍ ذات صلةٍ بموضوعٍ علمٍ  تتمتّع  إذًا، 

(وليس صرف المنهجية التجريبية)، بحقّ الدخول إلى نطاق ذلك العلم.

عن  الكشف  بل  المختلفة،  المناهج  خلط  أو  إنكار  يعني  لا  الذكر  الآنف  الكلام  إنّ   (٤)
مناهج  فصل  قبول  يمكن  أخرى،  بعبارةٍ  التجريبية.  المنهجية  من  البحث  ومكانة  عة  وسِ حدود 
البحث ضمن ساحتين؛ الأولى، عندما نواجه سؤالًا أو مسألةً وندرك بأنّها تستلزم منهجيةً خاصة 
ولا يمكن لأيّ منهجيةٍ أخرى الإجابة عنها. مثلًا الإجابة عن سؤال »كم عدد أسنان الحصان؟« 

بالحد الأدنى يمكن إقامة دليلين بسيطين على أنّ هذا الفصل لا مبرر له (الفصل بين ساحة محصولات المنهج التجريبي   (١)
وسائر ساحات المعرفة). ولتسهيل البحث هنا، سوف نطرح هذا الفصل في ساحة المنهجية التجريبية والمنهجية الفلسفية 

ا في إيران):  (والشائعتين جدًّ
أ-    إذا حصلنا من خلال المنهج التجريبي على أنّ »بعض الألف ب«، وأثبتنا عن طريق المنهج الفلسفي بأنّ »كل ب ج«،   

واستنتجنا منطقيًّا بأنّ »بعض الألف، ج« فما المشكلة في ذلك؟ ولِمَ لا نستطيع اعتبار هذه النتيجة نتيجةً علميةً؟ 
ب-  إذا توصّلنا عن طريق المنهج التجريبي إلى أنّ: »كلّ ألف ليست ب«، فهل نرتضي بالمنهج التجريبي بصفته منهجًا   
علميًّا لمجرد أنّه تجريبي ولا صلة له بالمنهج الفلسفي، أم أننا واقعًا بصفتنا باحثين علماء نرى أنّ هناك عدم توافق 

بين الساحتين، ونحاول علميًا الكشف عن أيّهما الصحيح؟ 
      وتعود جذور الاعتقاد بمسألة فصل المنهج التجريبي عن المنهج الفلسفي إلى فهم كانط للفلسفة، إذ كان يظنّ بأنّه لا 
يمكن التحدّث بأيّ كلامٍ في ساحة معرفة الواقع (علم الوجود) من خلال المنهجية الفلسفية ولا تكون معرفة الواقع 
ممكنة إلّا حيث نمتلك المعطيات الحسية. إذا قبل أحدٌ ما هذا المبنى والأساس، يستطيع الاعتقاد بالفصل المنهجي، 
ولكن يدور البحث كافة حول عدم إمكانية الدفاع عن هذا المبنى. للتفصيل أكثر حول هذا البحث، انظر: معنا، امكان 

وراهكارهاي تحقق علم ديني، مصدر سابق،  الصفحات ٦٢ - ٦٤. 
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بين  العلاقة  هي  »ما  مسألة  أنّ  كما  الفلسفي؛  البرهان  لا  والحسية،  التجريبية  المنهجية  يتطلب 
عنها.  تجيب  أن  الحسية  للمنهجية  يمكن  ولا  فلسفي،  برهان  إلى  تحتاج  وصفاته؟«  الله  ذات 
البحث عدة  العمل؛ يعني أن يكون للمسألة محلّ  المنهجيات في توزيع  الثانية، فصل  الساحة 
المنهجية  وكذلك  مثلًا  التجريبية  المنهجية  بالموضوع  الكاملة  المعرفة  وتتطلب  مختلفة،  زوايا 

البرهانية؛ لذا يقوم الباحثون من مختلف الاختصاصات بالتعامل مع المسألة.

(٥) بالالتفات إلى المقدمتين أعلاه، يتوضّح أنّ ما يطرحه فلاسفة العلم في الغرب تحت 
فالأمور  واحد؛  وعاءٍ  في  كلّها  ليست  العلوم،  و»مسلّمات«  المسبقة«  الأحكام  »إطلاق  عنوان 
المتقدّمة على علمٍ خاص(١)، والمؤثّرة في تكوين وتوجيه ذلك العلم، على قسمين: بعضٌ منها 
ذو حيثية معرفية يمكن الكشف عن ارتباطها المنطقي وتقدّمها على قضايا العلم محلّ البحث، 
ويتمّ بحث صحّتها وحجيّتها في علمٍ آخر (حيث إنّ ذلك العلم متقدّمٌ منطقيًّا على العلم محلّ 
بحثنا)؛ وهي تشكّل المبادىء التصورية والتصديقية لذاك العلم ويُسمح لها بالورود إلى ساحة 
الثقافية  بالعوامل  المتأثرين  الباحثين  ترسّخ في ذهن  قد  الآخر  بعضها  لكنّ  بحثنا؛  العلم محلّ 
والاجتماعية الصرف - وليس على أثر الاقتضاء المنطقي- وقد أثّرت بالعلم محلّ البحث من 

هذه الزاوية ووجّهته بحيث يجب كشف وتشخيص هذه الأمور واجتنابها.

هذه  بين  المتبادل  والتأثير  والمعلوم  والعالِم  العلم  بين  اتحادًا  هناك  أنّ  من  انطلاقًا   (٦)
العناصر، إذًا، للأبعاد الأخلاقية والمعرفية الكامنة في وجود العالِم تأثيرها أيضًا، ولذلك لا بد 
من الأخذ بعين الاعتبار التربية الأخلاقية للعالِم في التخطيط للتحوّل والتقدّم في العلم. ورغم 
أنّه بلحاظ الاستفادة من الآخرين تعتبر الضابطة والمعيار المذكور في كلام أمير المؤمنين: »خُذِ 
هُ إلى مَنْ قَالَ«(٢)، أهم ضابطة ومعيار. ولكن في  نْ أَتَاكَ بِهَا وانْظُرْ إلى مَا قَالَ  ولَا تَنْظُرْ مَّ مَةَ مِ كْ الْحِ
العلم وبرشدهم الأخلاقي، وليس  بتربية طلاب  العلمي يجب الاهتمام  للتقدّم  التخطيط  مقام 
د في النصوص الإسلامية مدح العالِم قبل مدح العلم، وكذلك التوبيخ الشديد للعلماء  عبثًا أن يرِ
العلم(٣). وأساسًا في  بماهية  لها  المتهتّكين، فهذه الأمور ليست مجرد وصايا أخلاقية لا صلة 
الفكر الديني، ما له أهمية بالدرجة الأولى هو العالِم. وإنّما يحظى علم أيّ شخصٍ - وما العلم 
تِبعًا لهذا الشخص، لدرجة  إلّا الثمرة الوجودية للعالم - بقيمته أو بارتقائه وازدهاره أو بركوده 

المقصود من »العلم الخاص« تلك المنظومة المعرفية من القضايا (discipline)؛ مثل علم الفيزياء أو علم الاقتصاد.  (١)
للمزيد، انظر، عبد الواحد بن محمد  آمدى، تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم (قم: دفتر تبليغات اسلامی، ١٣٦٦ه  .ش).  (٢)

امكان وراهكارهاي تحقق علم ديني. مصدر سابق،  الصفحات ٨٦ - ٩٤.  (٣)
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أنّه في الفكر الديني »إذا لم يكن من تهذيبٍ في هذا الأمر، فحتى علم التوحيد لا فائدة منه«(١).

٢. المباني الدينية

ا، بل تتجلى  ا أو أخرويًّ (١) إنّ أساس فلسفة النبوة هداية الإنسان، والهداية ليست أمرًا صرفًا فرديًّ
في تمام شؤون الحياة الإنسانية (سواءً كانت فردية، أم أُسرية واجتماعية أم دنيوية وأخروية)؛ ولذا 
يمكن العثور على النصوص الدينية (الآيات والروايات) في جميع المجالات النظرية والعملية 
المرتبطة بالحياة الإنسانية. وبالمقدار الذي تلعب فيه دورًا في قضية هداية الإنسان، وبمقدار ما 
تكون اكتشافات المعرفة الإنسانية العادية غير كافية لاجتراح الحلول أو غير مؤكدة، يكون هناك 

محلّ لإرشادات وتوجيهات هذه النصوص.

الدينية (النقل)،  إنّ المصادر المعرفية المقبولة من الإسلام غير منحصرة بالنصوص   (٢)
بل إنّ الإسلام يقبل العقل أيضًا بجميع شؤونه ومراتبه المختلفة في المواقف ذات الصلة بصفته 
مصدرًا معرفيًّا معتبرًا وذا حجيّة. والشاهد المهم في هذا البحث هو أنّه في تصنيف موضوعات 
النقل  جانب  إلى  حجةً  بصفتها  العقلية)  (المستقلات  اليقيني  العقل  يُطرح  لم  الفقه،  أصول 
الفقهية  الموضوعات  في  والتحقيق  البحث  يُظهر  بل  فحسب،  والإجماع)  والسنة  (الكتاب 
حدّ  في  أقل  يقينية  بدرجاتٍ  المختلفة  العقل  مراتب  حتى  أيضًا  قبِل  قد  الشرع  أنّ  والأصولية 
ذاتها. إذ لم تحصر حضورها في المعرفة الدينية فقط ضمن مجال المستقلات العقلية (أمورٌ مثل 
»مقدمة الواجب«، »اجتماع الأمر والنهي«، »باب التزاحم« وغير ذلك) بل نجدها حاضرة حتى 
في عناوينٍ مثل العرف، سيرة المتشرّعة، مبنى العقلاء، الشهرة، وذلك في مسير استنباط المسائل 
الدين مرتبط بمقدار ما  اليقيني لمطلبٍ نقليٍّ ما إلى  أو  الظنيّ  أنّ الانتساب  الدينية. طبعًا، كما 
يكون ظنيٍّّا أو يقينيًّا (مثل مستوى صحة السند، وما شاكل)، كذلك فإنّ ميزان الانتساب الظنيّ أو 

اليقيني لمعرفةٍ إنسانية عادية إلى الدين يتبع مستوى يقينية أو ظنيّة هذه المعرفة.

(٣) كما أنّ الاختلافات الحاصلة بين مضامين الآيات والروايات لا تنفي الدين، بل يُعتبر 
يتمّ بحثه  آلياتٍ معينة - كالذي  الدين، ويمكن حلّ ورفع ذلك الاختلاف عبر  اختلافٌ داخل 
فإنّ  الإسلام،  في  العقل  لحجيّة  ونظرًا   - الفقه  أصول  علم  في  والتراجيح  التعادل  بحوث  في 
الاختلافات التي من المحتمل أن تحصل بين اكتشافات المعرفة الإنسانية والتعاليم المنبثقة عن 

روح الله خميني ، صحيفه امام (تهران: موسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني ، ١٣٧٧ه  .ش)، الصفحتان ١٣ و٤٢٠.  (١)
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الآيات والروايات هي اختلافاتٌ داخل الدين أيضًا (أو لنقل داخل العلم)، وليست الاختلافات 
بين العلم والدين، ومثلها مثل الاختلافات الأخرى كافة، يمكن حلّها عبر آلياتٍ ذات صلة (أو 

آلياتٍ جديدة يمكن طرحها بحسب اقتضاءات التعاملات الجديدة بين هاتين الساحتين).

(٤) يكتسب حضور التعاليم الدينية في ساحة العلم، وتاليًا في بحث العلم الديني، وفي 
حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية أهميةً كبيرة وجدّية لسببين بالحد الأدنى، ذلك أنّ (١) هناك 
ا بين النظرة الإسلامية والنظرة الإنسانوية (أصالة الإنسان - الهيومانيسم)  اختلافًا وتمايزًا جدّيًّ
الشائعة في العلوم الإنسانية الحديثة في مجال مبادىء معرفة الإنسان (الأنثربولوجية) الفلسفية، 
و(٢) أنّ ساحة العلوم الاجتماعية هي ساحة الاعتبار والقضايا الاعتبارية، بدءًا من قضايا اليَنبغيَّات 
(ما ينبغي وما لا ينبغي) وصولًا إلى سائر الاعتبارات الاجتماعية مثل الملكية والزوجية والأحكام 
الوضعية. وتضع التعاليم الإسلامية الموجودة في هذه الساحة (والتي من أهم النماذج حولها، 
العلوم الإنسانية والاجتماعية  الكثيرة) بين يدي علماء ساحة  الفقهية والأخلاقية  التعاليم  تلك 
الكثير من القضايا المعرفية، حيث تُنبىء إضافة هذا المصدر المعرفي العظيم إلى مصادر هذه 

التخصصات المعرفية عن إمكانية حصول تحوّلٍ معرفيٍّ عظيم على أثر ذلك.

العلوم  في  الشائعة  الموضوعات  مع  النقلية  الموضوعات  وتفاعل  ورود  لكيفية  إنّ   (٥)
إلى  المجال  في هذا  الالتفات  أيضًا. كما يجب  بها  الخاصة  واقتضاءاتها  استلزاماتها  الجديدة 
الكثير من ملاحظات المتخصصين والفقهاء في استخدام الآيات والروايات؛ ولا تنحصر هذه 
الملاحظات بدراسة صلاحية وصحة سند الأحاديث. على سبيل المثال، هل أنّ الآية أو الرواية 
والمقالية في مفاد  الحالية  القرائن  تؤثر  أيّ حدٍّ  إلى  أم لا؟  البيان«  البحث هي »في مقام  محلّ 
الآية والرواية؟ هل يتوافق هذا الفهم من الآية والرواية مع سائر الآيات والروايات والاكتشافات 
وإذا كان ظاهرًا، هل  ؟  أم ظاهرٌ البحث، نصٌ  الرواية محلّ  أو  الآية  أم لا؟ هل  القطعية  العقلية 
هذا الظهور منسقٌ ومنسجمٌ مع بقية القرائن النقلية والعقلية أم لا؟ إنّ كلّ الموارد مهمة ويجب 
التدقيق بها، كي يتمّ تجنبّ المطابقات والتوافقات السطحية وغير الفنيّة للآيات والروايات مع 

آراء العلماء الجُدد.

الجدّ  محمل  على  المختلفة  العلمية  الساحات  في  الدينية  النصوص  قضايا  أخذ  إنّ   (٦)
يستلزم تحوّلًا في مجال مناهج استنباط النصوص الدينية أيضًا. إذا كناّ نعتبر أنّ علم أصول الفقه 
أهم علم استنباطٍ معطوفٍ على النصوص الإسلامية، فهذا العلم معطوفٌ بشدّة على حاجات علم 
الفقه، وهو الفقه الفردي فقط، الذي صُمم للاستجابة لاهتمامات ومخاوف تتمحور حول »رفع 
التكليف عن المكلّف« و»إيجاد العُذر وبراءة الذمّة للمكلف«، والنموذج البارز عن هذه المخاوف 
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والاهتمامات، تنمية موضوعات الأصول العملية: قواعدٌ تستخدم في مقام رفع حيرة المكلف 
وفي سبيل تحصيل براءة ذمّته يوم القيامة، وليس بالضرورة أن تكون لها صلةٌ بواقع الحكم. ومن 
الطبيعي أنّ ما يُحتاج إليه في مجال بناء النظام الاجتماعي بالدرجة الأولى أحكام الشريعة الواقعية 
التي لها آثار عينية وخارجية ودنيوية، أكثر من الحاجة إلى الأحكام الظاهرية(١)؛ وسوف يكون من 
مستلزمات تحقق العلم الديني، بسط الموضوعات المرتبطة بكشف الأحكام الواقعية في بحوث 
أصول الفقه، والسعي في سبيل تشكيل أرضية ظهور فقه المسائل الاجتماعية والحكومة، والذي 

سيغيّر محور اهتماماته من »تحديد وظيفة المكلّف« إلى »نظرية إدارة الإنسان«(٢).

المعرفة  اكتشافات  ويقدّر  التعلّم،  على  الناس  ويحضّ  يشجّع  الدين  أنّ  يخفى  لا   (٧)
الإنسانية، ولكن لا يتقبّل كلّ ما يندرج في المجتمعات البشرية تحت اسم العلم، ويعتبر أنّ أحد 
ا (وقوعه ضمن سياق السعادة الواقعية للإنسان)(٣)، إذ  شروط الاهتمام بعلمٍ ما كونه مفيدًا حقًّ

الشيعة  علماء  عموم  بها  يعتقد  (والتي  المخطّئة  ويعتقد  والمخطّئة.  المصوّبة  الإلهية:  الأحكام  مجال  في  نظريتان  هناك   (١)
وبعض المذاهب الفقهية عند السنةّ) بأنّ لله أحكامًا واقعية بصرف النظر عن فهم واستنباط الفقهاء حيث يمكن للفقيه أن 
يصل إليها، ومن الممكن أن يخطىء في ذلك؛ أمّا نظرية المصوّبة فهي تعتقد بأنّه لا يوجد أحكام واقعية مستقلة، وإذا قام 
الفقيه بسعيه وبذل الجهد، فإنّ الحكم الذي يصل إليه هو نفس حكم الله. وبناءً لنظرية المخطّئة، يصبح التفكيك والفصل 
بين الحكم الواقعي والظاهري ذا معنى. فالأحكام الواقعية، يعني ما هو واقعًا فيه مصلحةً ولهذا السبب جعله الله حكمًا 
على الإنسان؛ والحكم الظاهري يعني ما توصّل إليه الفقيه، سواءً كان ذلك مطابقًا حقًا للحكم الواقعي أم لم يكن كذلك. 
والحكم الظاهري هو الحكم المبرىء لذمّة الفرد وإن لم يكن مطابقًا للواقع؛ يعني يوجب أن يكون لدى المكلّف التبرير 
الاجتماعية للأحكام)،  أو  التكوينية  الآثار  (مثل  دنيوية  وآثار  ثمرات  الواقعي  الحكم  ويترتب على  بعمله.  للقيام  الكافي 
وليس على صرف الحكم الظاهري؛ يعني إن كان الحكم الظاهري مطابقًا للحكم الواقعي فله أثر دنيوي، وإلا فلا. وكمثالٍ 
بسيطٍ على ذلك: إذا ظنّ أحدٌ ما أنّ السائل الموجود أمامه ماءً، فالحكم الظاهري لذلك حلّية السائل له، حسناً إذا قام بشربه 
وعُلم بأنّه كان مشروبًا محرّمًا، هنا لا يعتبر الفرد مقصّرًا، ومن حيث الحكم الظاهري هو ليس بمذنبٍ ولا يجري عليه الحدّ 
الشرعي؛ أمّا هذا فلا يعني أنّه لن يثمل ومثلًا لن يتعرض للخطر أثناء قيادته للسيارة؛ إذ إنّ الثمالة ثمرةٌ وأثرٌ عيني وتكويني 
للحكم الواقعين وليس ثمرةً للحكم الظاهري. من خلال ما تمّ توضيحه، يُعلم بأنّ الحاجة من القضايا الدينية في العلوم 
الاجتماعية وفي مجال بناء النظام بالدرجة الأولى، هي تلك الموارد التي بصدد كشف الحكم الواقعي، لا الأمور المرتبطة 

بتحديد تكليف المكلّف.
لقد عُرّف علم الفقه في أغلب الآثار التقليدية بعلم »كشف وتحديد وظيفة المكلّف«، أمّا الإمام الخميني فقد قام بالدفاع   (٢)
عن »الفقه التقليدي والاجتهاد الجواهري« واعتبره أسلوب الاجتهاد الصحيح [صحيفه امام، مصدر سابق، الجزء ٢١، 
الصفحة ٢٨٩]، لكن من جهةٍ أخرى عرّف الفقه على أنّه »النظرية الواقعية والكاملة لإدارة الإنسان من المهد إلى اللحد«، 
ولم يعتبر »الاجتهاد المصطلح عليه في الحوزة« كافيًا وأصرّ على ضرورة امتلاك المجتهد لـ»المعرفة الدقيقة للعلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية« (المصدر نفسه، الصفحتان ١٧٧ و٢٩٢ه  .ش)، وهذه النظرة هي التي تستطيع إخراج 
الفقه من أجواء الفقه الفردي (الذي يهتم بتحديد فعل المكلّف) إلى أجواء ومساحة الفقه الاجتماعي (حيث الاهتمام ببناء 

النظام).
إنّ هذا المطلب مؤثّرٌ في اعتبار علمٍ ما دينيًّا لدرجة أن بعض المفكّرين قد خصص كلّ بحثه في مجال العلم الديني وغير   (٣)
الديني لبحث »وقوعه في سياق أغراض وأهداف الدين« أو بتعبيرٍ آخر، كون هذا العلم في مسير كمال الفرد أو المجتمع: 

مرتضى مطهري ،  ده گفتار (تهران: صدرا، ١٣٧١ه . ش)، الصفحة ١٧١.
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يمكن أن يتعرض علم ما للِّوم والذمّ حتى ولو وضع معلوماتٍ بين أيدينا(١). إذا كان من وجهة 
نظر الدين لا يجوز تسمية مثل هذه المعلومات بالعلم، فالأولى أن لا يكون جائزًا اتصافه أيضًا 
السعادة  إلى  الإنسان  هداية  للدين  الأصلي  الهدف  كان  إذا  الحقيقة،  في  الديني(٢).  بوصف 
الواقعية والحقيقيّة، فإنّ كلّ ما يقع في مسير السعادة الحقيقيّة سوف يحمل مضمونًا وثقلًا قيميًّا 
إيجابيًا، وسوف يوصّي به الدين ويراه لائقًا لأن يُنتسب إليه(٣)؛ وإذا كان خارج أو خلاف مسير 
السعادة، فسوف يقبّحه الدين ويعتبر غير لائقٍ للانتساب إليه. ولا يقتصر هذا الأمر عندما يكون 
ا(٤)، وجاءت ثمرته خلاف الغايات الإنسانية المنشودة (مثل علم صنع المشروبات)،  العلم مضرًّ
بل حتى في الموارد التي لا يكون فيها العلم نافعًا فقط، إذ ورد في الدعاء: »اللهم إني أعوذ بك 

من علمٍ لاينفع«(٥).

»إنما العلم ثلاثة : آية محكمة، أو فريضة عادلة أو سنة قائمة؛ وما خلاهنّ فهو فضل« (الكليني، الكافي (طهران: دار الكتب   (١)
الإسلاميّة، ١٣٨٣ه  .ش)، الصفحة  ٣٢). ويمكن أن تكون قصة بيان هذه الرواية مؤثرة في فهم مقصودها. اجتمع عدةٌ 
. فسأل النبي: من هذا؟ أجاب الناس: »علّامة«. سأل النبي عن علمه، فقيل إنّه يعرف أنساب العرب. فقال:  حول شخصٍ
علمٌ لا ينفع من علمه ولا يضرّ من جهله. بعد ذلك جاءت الرواية المشهورة وأشار النبيّ ضمناً إلى أنّ هذا النوع من العلوم 

فضل وليس بعلم. 
لا بد من الالتفات إلى أنّ هذا البحث غير ناظرٍ إلى الحيثية المعرفية والمنطقية للقضايا (أو العلوم)، بل ناظرٌ إلى حيثيتها   (٢)
الثقافية. في الواقع، تقع ضرورة طرح هذه النكتة لجهة أنّ المحتوى والمضمون المعنائي للكلمات لا ينحصر في مضمونها 
المعرفي، بل تحمل الكلمات مضمونًا وثقلًا قيميًّا معها بحيث يؤثّر في كيفية تعاطي الناس معها ومواجهتها لها. وحيث 
« ما بصفة »الديني« ينقل إلى المخاطب مضمونًا معنائيًا إيجابيَّا، لذا من اللازم أن  أنّه في المجتمع الديني، اتصاف »علمٍ
نبحث ونحقق هل أنّ الدين شرطٌ في قيمية العلوم، بحيث إنها لو كانت فاقدةً لذلك، لن يعدّها الدين أمرًا إيجابيًّا وذات 

قيمة، ولن تكون توصياته حول حجّية العلم والتعلم متوجهة لها؟
وهذا هو ذلك المطلب نفسه الذي يُقال له اصطلاحًا »إنّ جميع المباحات، إذا قُصدت القربة عند القيام بها، سوف تتبدّل   (٣)
إلى مستحب«. وهذا يعني أنّ الموضوعات والمطالب في ذاتها من وجهة نظر الدين »لا ذات قيمة، ولا غير ذات قيمة« 
المطلب  هذا  وخلاف  (مستحبة).  دينية  مستحسنة  تصبح  الدينية،  الغايات  سياق  ضمن  تُجعل  وعندما  مباحة)،  (يعني 
صحيحٌ أيضًا، إذ إنّ كلّ عملٍ جاء في التوصيات الدينية أنّه مخالفٌ لغايات الدين، يصبح لا دينيٍّا؛ والمثال الواضح على 
اليومية فرضٌ واجب، ولكن نفس الإتيان بهذه الصلاة من  الرياء الذي يجعل من كلّ عملٍ واجبٍ حرامًا: الصلاة  ذلك 

منطلق الرياء تصبح حرامًا وذنبًا.
هناك بعض الحالات تكون عاقبة الاطلاع عليها ضرر الإنسان. مثلًا من وجهة النظر الدين، هناك بعض التنقيب والبحث   (٤)
إذا حصل الإنسان على إجاباتٍ عليها، ولم تكن مفيدة له، بل على العكس سببت الضرر له، فستكون محلّ  والتساؤل 
شۡيَاءَٓ 

َ
ِينَ ءَامَنُواْ َ� �سَۡـَٔلوُاْ َ�نۡ أ هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ذمٍّ وتقبيح، حتى لو كان الحصول على هذه المعلومات عن طريق مُساءلة النبي: ﴿َ�ٰٓ

ُ َ�فُورٌ حَليِمٞ﴾ (سورة المائدة، الآية  ُ َ�نۡهَاۗ وَٱ�َّ لُ ٱلۡقُرۡءَانُ ُ�بۡدَ لَُ�مۡ َ�فَا ٱ�َّ إنِ ُ�بۡدَ لَُ�مۡ �سَُؤُۡ�مۡ �ن �سَۡـَٔلوُاْ َ�نۡهَا حَِ� ُ�َ�َّ
نِيكَ« (ابن شعبه حراني، تحف العقول (قم: جامعه  ١٠١) وربما لهذا السبب جاء في الحديث الشريف »لَا تتَكَلَّمْ بِمَا لَا يَعْ

مدرسين، ١٤٠٤ه  ، الصفحة ٣٧٩).
مفاتيح  الجنان، تعقيبات صلاة الظهر.  (٥)
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اآراء المفكّرين الإيرانيّين في ما يخ�صّ العلم الدينيّ

3. �سورة العلم الديني

انطلاقًا من هذه المقدمات، يمكن تعريف »العلم الديني« على النحو التالي:

إنّ أيّ علمٍ يتحقق في أيّ موضوعٍ من الموضوعات، إذا كان ذلك العلم:

التوحيدية  الرؤية  (خصوصًا  والمستدلة  الصحيحة  الفلسفية  المباني  على  يعتمد  أولًا،   -
ولوازمها الفلسفية)؛

- ثانيًا، يستفيد من المصادر المعرفية المقبولة من الإسلام (العقل والنقل)؛

- ثالثًا، يكون في سياق الغايات محلّ نظر الإسلام؛

فإنّ ذلك العلم، »علمٌ إسلامي«.

اهتماماتٍ  لديهم  ليس  أفرادٍ  من  عليه  الحصول  يمكن  العلم  هذا  مثل  أنّ  الطبيعي  ومن 
ومشاغل علمية وموادٍ معرفية لازمة فحسب، بل ملتزمون إلى حدٍّ ما بالأخلاقيات ويخطون قُدمًا 
في مسير بناء النفس والمعنوية. ولا تقتصر نماذج مثل هذا العلم في تاريخ الحضارة الإسلامية 
على الفقه، الفلسفة الإسلامية أو الأخلاق الإسلامية فحسب، بل يمكن مشاهدة ذلك أيضًا في 

المجالات الأخرى كالطب التقليدي(١) أو الهندسة المعمارية الإسلامية (٢).

من خلال الرجوع إلى بعض النصوص الأصلية في الطب التقليدي يمكن العثور على كلٍّ من المحاور المذكورة أعلاه.   (١)
المحوران الثاني والثالث واضحان؛ وفي ما يخص المحور الأول أيضًا، مثلًا عندما يصلون إلى بحث تأثير الأدوية، دائمًا 
كانوا ، أو أنّه إن شاء الله سوف يؤثّر (للمزيد، انظر، سيد اسماعيل بن حسن بن محمد الحسيني جرجاني ، الاغراض الطبيه 
البحث حول هاتين  ليس  تهران، ١٣٨٤ه . ش). وطبعًا  دانشگاه  تاجبخش (تهران:  العلائيه، تصحيح حسن  والمباحث 

العبارتين: بإذن الله وإن شاء الله، بل حول الرؤية التوحيدية الإلهية التي ترى بأنّ التاثير والشفاء من الله سبحانه. 
ا خاصًا.  الهندسة طرزًا معماريًّ اليوم في كليات  تُعتبر  والتي  المعمارية الإسلامية«،  »الهندسة  العناصر واضحة في  وهذه   (٢)
إنّ وجود النظرة التوحيدية في تصميم قِبب المساجد، أو في الشكل العام لبناء المدن، والالتفات إلى الضوابط الشرعية 
غير  عن  الخصوصية  وحفظ  لحماية  السكنية  الأبنية  في  و»الخارجي«  »الداخلي«  المحيط  كوجود   - الأبنية  تصميم  في 
على  شواهدٌ  ذلك  كلّ  فيها،  والسكن  والحضور  الأبنية  هذه  مشاهدة  عند  تحصل  التي  المعنوية  والتأثيرات  المحارم - 
تيتوس  أمثال  من  التقليدية«  المدرسة  »أصحاب  بعض  تحليلات  إلى  الرجوع  يمكن  المجال،  هذا  في  أعلاه.  المُدّعى 

بوركهارت، فريتيوف شوان والسيد حسين نصر حول الهندسة المعمارية الإسلامية. 
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النزعة  ظهور  تركها  التي  الوخيمة  المخلّفات  من  تعاني  المتعدّدة،  بفروعها  الإنسانيّة،  العلوم  تزال  لا 
الوضعيّة بساحتها. ولم يكن أيسر تلك التبعات مقتصرًا على مناهج الإنسانيّات وسبل توليدها للمقولات 
طبيعيّ  موضوع  مجرّد  الاهتمامات،  تلك  مركز  هو  بما  الإنسان،  جعل  حدِّ  إلى  وصل  بل  والنظريّات، 
جامد وجا فّ، يمكن تحديد نمط أفعاله مسبقًا، ويسهل تقرير مصيره بالنيابة عنه. لكنّ الفلسفة الإسلاميّة 
ومكنونات مقولاتها المعرفيّة الأساسيّة لم تستطع هضم تلك الوضعيّة المقيتة ولا حتّى التطوّرات التي 
البحثيّ  السؤال مقيمًا عندها: كيف يُمكن لهذا الضرب من الانشغال  التخلّص منها، وبقي  إلى  سعت 
، أن يقصي دور أهمّ مكوّناته؟ ذلك الإنسان  والمعرفيّ بكلّ ما يمتّ للإنسان بصلة، علومًا وتخصّصاتٍ

الذي يعطيها الاسم والشرعيّة والدافعيّة للتحرّك والتميّز عن سائر العلوم؟

الإرادة  الاعتباريّات؛  الانتزاعيّة؛  المفاهيم  الإنسانيّة؛  العلوم  الدينيّ؛  العلم  إنتاج  المفتاحيّة:  المفردات 
الإنسانيّة؛ العقل العملي والعقل النظري.

حجّة الإسلام والمسلمين الدكتور حميد بارسانيا أستاذ في الحوزة العلميّة والجامعة، وعضوٌ في 
مجلس الشورى الأعلى للثورة الثقافيّة. لديه الكثير من الكتابات في مجال إنتاج العلم الديني 
وتحوّل العلوم الإنسانيّة ونقدها، وكذلك الكثير من الخطابات والمحاضرات في هذا المجال. 
ويمكن اعتباره أيضًا من قادة »النهضة الناعمة« وتوليد العلم في الحوزة العلميّة والجامعة. ولا 
الإنسانيّة،  العلوم  الشائعة عن تحوّل  المسائل  التحدّث حول  إلى  المقابلة  نسعى من وراء هذه 
وضرورة وإمكانيّة ذلك، أو نقد العلوم الإنسانيّة الموجودة حاليًّا أو البحث حول العلم الديني، 
بل الموضوع الأساسي هو توضيح وجهات نظره حول مسألة الاعتباريّات في العلوم الإنسانيّة 

أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية.  (*)

ارتباط العلوم الإن�سانيّة باإرادة الإن�سان 

ل بالعلوم والأمور النتزاعيّة

حوار مع الدكتور حميد بار�سانيا

(*)
ترجمة: محمد ترم�ص
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ارتباط العلوم الإن�سانيّة باإرادة الإن�سان ل بالعلوم والأمور النتزاعيّة

ومكانتها ودورها في تغيير هذه العلوم.

يعتقد سماحة الشيخ أنّه ليس المراد من الاعتباريّات المفاهيم الانتزاعيّة، بل إنّما هي معانٍ 
تتكوّن وتتحقّق بإرادة الإنسان وتصرّف إرادته. وتنحصر العلوم الإنسانيّة ضمن هذه الحدود، لا 
ضمن المناقشات والبحوث والموضوعات الميتافيزيقيّة أو الطبيعيّات. وقد بيّن الشيخ بارسانيا 

في هذا الحوار وجهات نظره في هذا المجال بدقّة.

في  ومكانتها  منزلتها  لنا  وأوضحوا  الاعتباريّات،  ة  لنظريّ ببيانٍ  سمحتم  لو  أفيدونا  البدء،  في   .١
العلوم الإنسانيّة، ومن ثمّ اطرحوا لنا لو سمحتم فائدتها وتأثيرها في إنتاج وتوليد العلم الديني 

أو أسلمة العلوم.

وكذلك  الفارابي،  آثار  إلى  الإسلاميّة  الفلسفة  تاريخ  في  الاعتباريّات  مسألة  طرح  جذور  تعود 
بنحوٍ من الأنحاء في الفلسفة اليونانيّة، ويمكن مشاهدة تأثيرها على تصنيف العلوم. طبعًا، لقد 
تمّ استخدام عبارة »الاعتباري« في معانٍ مختلفة. إذ يمكننا أن نجد في مجال الفلسفة الإسلاميّة 

عدّة معانٍ لهذه العبارة، ولكن ما نقصده هنا هو مورد خاصّ وأحد تلك المعاني.

غير  هو  والمراد  الأوّليّة)،  (المعقولات  المعقولات  يقابل  ما  بالاعتباري  يُقصد  أحيانًا 
المعقولات التي تشمل الماهيّات، أي المفاهيم غير الماهويّة، يعني أنّنا نعتبر المفاهيم الانتزاعيّة 
مفاهيمًا اعتباريةً. ونقسّم الاعتباريّات بهذا المعنى إلى قسمين؛ إذ نشير إلى الاعتباريّات بصفتها 
معقولات ثانية، وهي تشمل المعقولات الثانية الفلسفيّة والمعقولات الثانية المنطقيّة. ويُقصد 
أو  ذهني  مصداقٍ  ذات  فهي  مصاديقها؛  من  المعقولات  هذه  ينتزع  الذهن  أنّ  هنا،  بالاعتباري 
وذات  صميم  من  منتزعة  مفاهيم  فهي  الأفراد.  خارج  وليست  الذهن  في  ولكنهّا  خارجي، 

الموضوع وتُحمل عليه.

وفي مقابل هذه المفاهيم الاعتباريّة، يوجد مفاهيم غير اعتباريّة، وهي تلك التي تتحقّق في 
الخارج ويمتلكها الأفراد، ويُطلق عليها اسم »المفاهيم الماهويّة«؛ يعني هي مفاهيم لـ»ما يُقال 

في جواب ما هو« وتُطرح في الإجابة عن ما هو هذا الشيء.

هذه  بعض  إذ  قسمين؛  على  الثانية  المعقولات  بمعنى  الاعتباريّات  هذه  فإنّ  أشرنا،  وكما 
المفاهيم يتمّ انتزاعها من ماهية موجودٍ في الخارج وتُحمل عليه؛ وهي تُدعى المعقولات الثانية 
الفلسفيّة. يُقال أحيانًا، في المصطلح، إنّ وعاء عروض المعقولات الثانية الفلسفيّة هو الذهنُ، 
ووعاء اتصافها الخارجُ؛ لكن، ليس بمعنى أنّ الشيء يجب أن يكون في الخارج فقط حتّى يتصف 
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حميد بار�سانيا

بالشيء، فمفهوم الإمكان مثلًا، مفهومٌ لماهيةِ موجودٍ في الخارج ومتصفاً به، وحتّى لو لم تكن 
ماهية ذلك الموجودٍ في الخارج، فهو متصّفٌ أيضًا بالإمكان. أو مثل مفهوم الشيءٍ بحيث إذا 
كان ماهيةً مثل الشجرة في الخارج أو في الذهن أو في أيّ مكانٍ آخر، فمفهوم الشيء يُنتزع منه 
ويُحمل عليه. ويُنتزع مفهوم الموجود أيضًا من الماهية الخارجيّة، إذ نقول للماهية الموجودة في 
الخارج موجود، وللماهيّة الموجودة في الذهن موجود، ولكن بلحاظ أنّ الموجود وجودٌ ذهني.

أمّا القسم الثاني من المعقولات الثانية، فهو مقيّدٌ بأن تكون الماهية قد مرّت في أفق الذهن، 
وهي لا تنتزع إلّا بلحاظ كون موطنها الذهن حيث تُنتزع منه وتُحمل على الشيء فيه. هذه المفاهيم 
تُدعى المعقولات الثانية المنطقيّة، مثل مفهوم الكلّ، الجنس، الفصل، المعرّف والحجّة، والتي 
تُستخدم في المنطق. فطالما أنّ الشيء ليس موجودًا في وعاء الذهن ولا يكون موجودًا بالوجود 
الذهني، فهو لا يتّصف بالكلّ ولا الجنس ولا الفصل ولا التعريف؛ فهذه معقولات ثانية منطقيّة 

وعاء عروضها واتصافها في الذهن. وهذا النوع من التصنيف متأثرٌ أكثر بمسألة أصالة الماهية.

التصنيف إلى حدٍّ ما،  النوع من  المحافظة على هذا  يتمّ  الوجود،  طبعًا، ووفق مبدأ أصالة 
ولا يزول بالكامل. إلّا أنّه يتمّ تعريف أقسامٍ أخرى للاعتباريّات؛ أقسامٌ لا يتمّ انتزاعها من ساحة 
الخارجيّة؛  العينيّة  وتُنتزع من  الوجود  مباشر من مصداق  الماهيات وبشكلٍ  قبل  بل  الماهيّات، 
يعني قبل أن يكون للماهية دورٌ هنا، مثل مفهوم الوجود نفسه الذي يُنتزع من العينية الخارجيّة، 
المفاهيم  لهذه  يُقال  السبب،  ولهذا  هناك.  من  يُنتزع  أن  يمكن  كذلك  الشيئيّة،  مفهوم  وحتّى 
مصاديقه  إلى  ا  منضمًّ أمرًا  هناك  أنّ  يعني  لا  وهذا  المفاهيم،  بهذه  شيء  يتّصف  عندما  انتزاعيّة 
«، فلا يعني ذلك أنّ »الشيء«  يُجعل إلى جانب المصداق، مثلًا، عندما نقول للشجرة إنّها »شيءٌ
مجعولٌ بالقرب من الشجرة. ولكن عندما نقول إنّ الشجرة بيضاء، فالبياض معنىً جديد مجعول 
إلى جانب الشجرة. في حين أنّ الشيئيّة أو الإمكان ليسا بمعنىً جديد إلى جانب معنى الشجرة 
أو البياض؛ فهذان المعنيان يُنتزعان من الشجرة والبياض، ويعتبرهما الذهن اعتبارًا، ولا يمكن 
أن يتحرّر ويتخلّص الذهن من هذه الاعتبارات، بل هو مضطرٌ إلى ذلك، ويحدث هذا الانتزاع 
بالضرورة. والأمر الذي يتمّ انتزاعه أيضًا ذو دلالةٍ بالنسبة إلى مصداقه. وهذه المفاهيم الانتزاعيّة 
تساهم في عمليّة تطوير معرفة الإنسان بالنسبة إلى مصاديقها، وتزيد من علم الإنسان واطّلاعه.

أمّا الساحة الأخرى للاعتباريّات، والتي تُستخدم في معنىً آخر، فهي أخصّ بكثير من المعنى 
ا منهما أصيلًا، سيكون  أعلاه. مثلًا عندما يُقال: هل الأصالة للماهية أم للوجود؟ فإذا اعتبرنا أيًّ
والقائلون  اعتباريّة،  الماهية  أنّ  الوجود  بأصالة  القائلون  يعتقد  وهكذا،  الاعتباري.  هو  الآخر 

Book mahajja 33.indb   161 9/18/19   1:32 PM



العدد ٣٣ | �صيف - خريف 162٢٠١٩

ارتباط العلوم الإن�سانيّة باإرادة الإن�سان ل بالعلوم والأمور النتزاعيّة

عن  منفصل  غير  الاعتباري  المعنى  هذا  إنّ  بالطبع،  الاعتباري.  هو  الوجود  أنّ  الماهية  بأصالة 
بأنّ  يُقال  لكن، عندما  به.  الشبه  ولديه بعض  ذاك  قريبٌ من  المعنى  يعني هذا  السابق؛  المعنى 
الاعتباري  ومفهوم  معنى  أنّ  الاعتباريّة  من  فالمراد  الاعتبار،  أو  الأصالة  للماهية،  أو  للوجود 

بالدرجة الأولى وبالذات غير متحقّق في الخارج.

فالأصالة هي للشيء الذي يتحقّق بالدرجة الأولى وبالذات في الخارج، والثاني هو الذي 
عندما  النهاية،  في  ولكن  اعتباري.  فهو  ولذلك  الثانية  وبالدرجة  بالعرض  الخارج  في  يظهر 
تعتقدون بأصالة الوجود، فإنّكم تنسبون الماهية إلى الخارج بالعرض وبالمجاز. في حين أنّكم 
لا يمكنكم أن تعتبروا أنّ للمعقولات الثانية مثل الماهيات تشخّصًا وتحقّقًا، بالعرض وبالمجاز 
في الخارج، وتنسبوا تحقّقها إلى الخارج. بناءً عليه، يختلف هذا الاعتباري في هذا البحث عن 

الاعتباري بمعنى المعقولات الثانية.

في  أو  الذهن  في  سواءً  الخارج،  في  ص  تشخّ لديه  ليس  إنّه  الاعتباري  تعريف  في  قلتم  لقد   .٢
الخارج.

بهذا  ذهني.  أو  خارجي  مصداق  لديه  ولكن  تشخّص؛  الثاني  المقعول  بمعنى  للاعتباري  لا، 
المعنى، تكون الماهيات اعتباريّة وكذلك يمكن للماهيات بالمعنى الثاني أن تكون اعتباريّة.

وأحيانًا يُقصد من معنى الاعتباري فقط تلك التصوّرات التي يركّبها الإنسان بعضها ببعض، 
ويحلّلها في مجال التخيّل والتوّهم وفي وعاء ذهنه، ويبني مفاهيم جديدة ويأخذها بعين الاعتبار. 
وتُدعى هذه الاعتبارات »اعتبارات أنياب غولية«(١). وكثيرة هي هذه التصرّفات في مجال الشعر. 
والمراد من الاعتباريّة هنا، أنّ هذه المعاني غير ناظرة لما هو في الخارج؛ يعني قد يكون لتصوّراتها 

الأوّليّة جذور في الخارج، ولكن التصوّرات الذهنيّة هي التي تقوم بهذه التراكيب.

بناءً على ما تقدّم، من الممكن أثناء تكوّن هذه الاعتباريّات أن تكون نوعًا من التصرّفات 
المزج  من  نوع  هذا  يكون  أن  الممكن  ومن  الماهويّة.  المفاهيم  في  تحدث  التي  والتغييرات 
أنّها ليست  الثانية. المهمّ أنّ مجال نشاط وفعّاليّة الذهن سماعيّة، بمعنى  والخلط للمعقولات 
بكلّ حريّة  الذهن  ويتصرّف  الخارج، ولا تحكي عنه  بمتن عالم  ترتبط  الخارج ولا  مدرَكة من 

بتلفيقها وتركيبها بعضها ببعض.

يقصد فيها تصوّر أنياب للغول الذي هو في الأصل مخلوق خيالي.  (١)
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مجال  في  اعتباريات  بأنّها  عليها  ويُطلق  الاعتباريّات،  مسألة  حول  البحث  يُطرح  وعندما 
القضايا الاجتماعية والإنسانية، فهذا أقرب من المعنى الأخير، ولو أنّه لا يتطابق بالدقّة مع هذا 

المعنى أيضًا.

ما هو الفرق بين هذا المعنى الأخير ومقولة الوضع؟  .٣

بالدقة.  نفسه  هو  ليس  ولكنهّ  سنقوله  الذي  المعنى  لهذا  قريبٌ  فهو  ولذا  الإنسان،  تصرّف  إنّه 
ولعلّه يجب تعميق هذا المعنى قليلًا أو إضافة بعض الشروط إليه كي نصل إلى اعتبارياتٍ تكون 

الفصل المميز للعلوم الإنسانية وغير الإنسانية.

ا من هذا القسم أم أنّها قسمٌ آخر؟ يعني ما تفضلّتم به أنّ  هل تعتبر معاني التعاقد والوضع جزءً  .٤
الإنسان يعتبر شيئًا ما في ذهنه، ما الفرق بينه وبين وضع المعنى للكلام؟

للوضع قصدٌ وهويّة اجتماعيّة، ومنظوره المفاهمة ولديه غاية.

قنا بما قبل ظهور الاعتباريّات، سوف نلتفت إلى أنّ الإنسان قام باعتبار شيءٍ على  إذا ما دقّ  .٥
بين  الصلة  د  تتحدّ سوف  عليه،  بناءً  ورفعها.  حاجته  إشباع  لأجل  اجتماعيّة  حاجةٍ  أساس 

الاعتباريّات والوضع ومنزلتها في العلوم الإنسانيّة.

نعم، ولهذا السبب قلت إنّ النوع الأخير قريبٌ من ساحة الاعتباريّات الاجتماعيّة؛ يعني ليس 
في  المفاهيم  نُدرك  إنّنا  بحيث  والسماع  المشاهدة  سنخيّة  من  الاجتماعيّة  الاعتباريّات  نطاق 

الخارج أو نقوم بانتزاعها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.

لماذا تتوافق العلوم الاجتماعيّة مع هكذا سنخيّة؟ هل لأنّ الإنسان يقوم بالاعتبار فهو يتوافق   .٦
يقوم  أنّه على كلّ حال،  إلى  الحاجات الإنسانيّة؟ نشير  أم لأنّها من  العلوم الاجتماعية؟  مع 

ل في ذهنه. ا تتشكّ الإنسان باعتبار الأقسام السابقة، وهي أيضً

العقل  عمل  من  اعتباريّاتٌ  لأنّها  الاعتبار  في  دخيلة  غير  الإنسان  إرادة  السابقة،  الأقسام  في 
النظري.

لتم وقلتم إنّ القسم الأخير ليس من سنخيّة المشاهدة أو السماع؟ ألهذا السبب تفضّ  .٧

الأقسام  تلك  في  يعني  الإنسان؛  لإرادة  حضور  أيّ  هناك  يكن  لم  السابقة،  الأقسام  في  نعم، 
عينيه،  يُغلق  أن  المعاني  وسائر  الجدار  معنى  أو  البياض،  معنى  يخصّ  ما  في  الإنسان  يستطيع 
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وأن لا يرى أو أن لا يمرّ الوقت ولا يتأمّل، ولكن عندما ينقضي الوقت ويتأمّل لا بدّ من أن يصل 
تُطرح  أخرى،  بعبارةٍ  يكن.  لم  أم  الخارج  في  المعنى  ذاك  كان  المعاني. وذلك سواء  تلك  إلى 
الاعتباريّات السابقة وغير اعتباريّاتها في مجال العقل النظري. أمّا النوع الأخير، فإنّها تتكوّن مع 
تصرّفات وإرادة وطلب الإنسان. إذ يمكنكم تصوّر إنسانٍ بعشرة رؤوس أو إنسانٍ بأربعة رؤوس 

أو إنسانٍ أنيابه طويلة وبارزة من فمه مثل أنياب الغول.

م للقسم الآخر؟ بناءً عليه، هل إرادة الإنسان هي العنصر المقوّ  .٨

نعم، إنّ تحليلها يتمّ من خلال إرادة الإنسان.

على هذا الأساس، هل يمكن القول إنّ إرادة الإنسان هذه في مجال الاعتباريّات تؤدّي إلى أن   .٩
تكون اعتباريّات فردٍ مختلفة عن باقي الأفراد؟

هذه  تتشكّل  كيف  نرى  أن  ينبغي  لذا  يشتركوا؛  أن  ويمكن  بينهم،  ما  في  يختلفوا  أن  يمكن 
الاعتباريّات.

خرجاته؟ اته ومُ يعني هل اختلاف مباد￯ء إيجاد الإرادة لد￯ كلّ فرد تدير اختلاف اعتباريّ  .١٠

لأنّها الإرادة، لذا يمكن أن يرجع اختلاف إراداتهم إلى التفاوت في مقاصدهم أيضًا. أمّا أنّه كيف 
تتكوّن وتتشكّل هذه الإرادات واختلافاتهم في أيّ شيء، فهذا بحثٌ آخر. إنّ التوجّه والالتفات 
إلى هذا المجال من الاعتباريّات قد أوجب منذ القدم التفكيك بين نطاق العلوم العمليّة والعلوم 

النظريّة، ولهذا دخالة في تصنيف العلوم.

حتم تأثيره في تصنيف العلوم؟ بالالتفات إلى هذا التفكيك، هلاّ وضّ  .١١

لقد نسبوا إلى الإنسان قوّتين؛ القوّة العلّامة والقوة العمّالة. تشتغل القوّة العلّامة بإدراك الحقائق، 
وتنشغل القوة العمّالة بالتصرّف في العالم. فالأولى ترجع إلى الفكر والثانية إلى مجال الدافعيّة. 
ويسمّون القوّة العلّامة عند الإنسان بالعقل النظري، والقوّة العمّالة بالعقل العملي، وهكذا كانا 
والعقل  الحقائق،  معرفة  في  النظري  العقل  فيعمل  النظري.  والعقل  العملي  للعقل  مصطلحين 
القوّة  دون  من  للإنسان  العمّالة  القوّة  تعمل  لا  بالطبع،  الأمور.  وإيجاد  التصرّف  في  العملي 
العلّامة، ويتطلّب الأمر الحدّ الأدنى من العقل النظري؛ لأنّ الوعي والعلم مقوّم لإرادة الإنسان. 
عة إرادة كلّ شخصٍ  وطبعًا لا يعني هذا أنّ العلم هو كلّ شيء، ولكن من دونه لا تتحقّق إرادة، وسِ
إنّما يحدّدها علمه ووعيه؛ يعني لا يمكن أن تتجاوز علمه وتكون أعلى منه. وبالطبع، يمكن أن 
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بالضرورة بكلّ ما يعلم، ولكن ما لا يعلمه أصلًا لا يستطيع  أقلّ؛ لأنّ الإنسان لا يعمل  تكون 
العمل به؛ يعني أنّ الإرادة حتمًا متوقّفة على العلم.

وقد استُخدم العقل العملي والعقل النظري في معنىً آخر أيضًا. فقد قُسّم العقل النظري إلى 
قسمين من حيث موضوعه؛ فهو إمّا الموجودات التي وُجدت بغض النظر عن إرادة الإنسان، وإمّا 
الموجودات التي وُجدت بإرادة الإنسان، يعني أنّها انوجدت بواسطة العقل العملي بمعنى القوّة 
الناظر  النظري  العقل  يبذله  الذي  الجهد  على  النظريّة  الحكمة  اسم  وأطلقوا  للإنسان.  العمّالة 
إلى الموضوعات الأولى، والقسم الآخر دعوه الحكمة العمليّة الناظرة إلى الموضوعات الثانية. 
ويذكرون أحيانًا الحكمة النظريّة والحكمة العمليّة ضمن هذا المعنى تحت عنوان العقل النظري 

والعملي، في حين أنّ هذا المعنى مختلفٌ عن المعنى الأوّل.
فيها؛  يوجد  الطبيعة وما  يعني  والمكانيّة،  الزمانيّة  الأمور  إمّا  النظريّة  الحكمة  فموضوعات 
الميتافيزيقيّة.  الأمور  أو  (الرياضيّات)  والحجم  البُعد  أو  البرزخ  عالم  في  موجودٌ  هو  ما  وإمّا 
ويمكننا التأمّل في حكمتنا النظريّة حول الله، وأن نتعرّف على أسمائه وصفاته. ونستطيع التفكير 
حول تقديره، وأن نتعلّم الأحكام الرياضيّة والنجوم والهندسة والحساب. ويمكننا التأمّل حول 
لقة الله في الطبيعة أيضًا، وأن نعرّف الطبيعة كيف خُلقت، وكيف يُتّخذ من أمّ الكتاب النموذج،  خِ

ويُقدّر ويُنزّل ويتعيّن في الزمان والمكان.
أمّا موضوع القسم الثاني، فهو تلك الموجودات التي تمّ إيجادها من خلال إرادة الإنسان، 
إنّ  حيث  الأسريّة،  وحياته  الاجتماعيّة،  وعلاقاته  وكلامه،  وسلوكيّاته،  الإنسان  خُلقيّات  مثل 
تحقّق بناءٍ اجتماعيٍّ أو بناءٍ أُسري أو لغويٍّ يحتاج إلى إرادة الإنسان فضلًا عن المجال النظري. 
واللغة هنا ليست بمعنى نطاق أصل التفكّر، بل بمعنى النسبة بين المفاهيم ومصاديقها، الألفاظ 
يتمّ جعله في مجال  إنّ ذلك  أو آخر كلمة حيث  أوّل  بالفعل  العبارات، الإتيان  وانتقاء وترتيب 
الوضع؛ هذه كلّها أمور وموجودات يتمّ إيجادها بإرادة الإنسان. ويطلقون في الاصطلاح الثاني 
على هذا القسم من العقل النظري المتعلّق بموجوداتٍ موجودة في الإنسان العقل العملي؛ ولا 

يخفى أنّ هذه القوّة الدرّاكة للإنسان بالمعنى الأوّل تُدعى بالعقل النظري.
كلا  استخدام  يتمّ  العملي،  والعقل  النظري  للعقل  اصطلاحان  يوجد  تقدّم،  ما  على  بناءً 
المصطلحين في مختلف آثار أبي علي سينا. كان بعضهم يظنّ أنّه تمّ الخلط في هذه الموارد، 
بين  الخلط  أنّ الأمر ليس كذلك وإنّما هما اصطلاحان. لذلك، وكي لا يحصل هذا  في حين 
الاصطلاحات، نقول في الاصطلاح الأوّل »العقل العملي« و»العقل النظري«، وفي الاصطلاح 

الثاني »الحكمة العمليّة« و»الحكمة النظريّة«.
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ويذكر الفارابي علومًا (جعل الحكماء موضوعها ضمن مجال العقل العملي) بعنوان علوم 
إنسانيّة وغير إنسانيّة. فالعلوم الإنسانيّة هي العلوم التي تنوجد موضوعاتها بواسطة إرادة وعلم 
التي يكون موضوعها مستقلاًّ عن وعي وعلم  العلوم  تلك  الإنسانيّة هي  والعلوم غير  الإنسان، 
وإرادة الإنسان، وموجودة في الخارج. ويستند هذا التصنيف على نوعٍ من الأنثربولوجيا الإنسانيّة 
من  جزءًا  إنّ  بحيث  وبناّء  وفعّال  ومريد  مختار  موجود  الإنسان  أنّ  تعتبر  التي  الإنسان)  (معرفة 
الوجودات ينوجد عن طريق إرادته. والوجودات التي أُوجدت من خلال إرادة الإنسان، هي تلك 
الوجودات الاعتباريّة أو الاعتباريّات؛ يعني لو لم تكن إرادة الإنسان، لما تحقّقت هكذا وجودات، 
إذ إنّ قوامها إرادة الإنسان، مثلًا نظام المرور نظامٌ موجود، ولكن لا وجود له بالاستقلال عن إرادة 
الناس. فلو أعلنت مديريّة حركة المرور أنّه من الآن فصاعدًا الشارع الكذائي أصبح باتجاهٍ واحد 
اليمين،  باتجاه  يمشوا  أن  كأن يصطلحوا على  النظم،  يتحقّق هذا  بذلك، فسوف  الناس  والتزم 
سوف يمشي الجميع بهذا الاتجاه، وإذا اعتبروا أن يكون الشارع بالاتجاهين، فسوف يكون من 
الآن فصاعدًا كذلك. على هذا الأساس، يتمّ إيجاد النظم بهذا الشكل ومن خلال إرادة الإنسان. 
هذا العمل هو العقل العملي بالمعنى الأوّل الذي يقوم بإيجاده، ويفهمه العقل العملي بالمعنى 
الثاني، إذ إنّ إدراكه وفهمه هو حكم ووضع بشري؛ وهذا يعني الحكمة العمليّة. العقل النظري 
يُدرك، والعقل العملي يبني ويعتبر ويحكم. هذا الحكم، إمّا أن يكون أحكامًا تكليفيّة أو أحكامًا 
وضعيّة؛ إمّا يجب ولا يجب (ما ينبغي وما لا ينبغي)، أو هو جعلٌ لمجموعة من الموضوعات. 
المالكيّة حكمٌ وضعي، أمّا وجوب عدم الاعتداء على حدود المالكيّة فحكمٌ تكليفي، وكلاهما 

من عمل العقل العملي، ويقع فهمها وإدراكهما ومكاشفتهما ضمن نطاق الحكمة العمليّة.

ا في الحقيقة، ذلك الشيء الذي يكتشف ويدرك آليات حكم الموضوعات ذات الصلة  إذً  .١٢
بالحياة الإنسانية، هو الحكمة العمليّة أو العقل العملي بالمعنى الثاني؟

في الواقع، إنّ قوة إدراك الإنسان حول الموجودات (الوجودات) التي أرادها وأوجدها الإنسان، 
هي العقل العملي بالمعنى الثاني، والحكمة العمليّة.

ويدركها،  إرادته  فيها  ل  تتدخّ التي  الوجودات  أساس  على  الاعتبار  ببناء  الإنسان  يقوم  ا  إذً  .١٣
ويقوم العقل العملي بالامتثال لها ورعايتها؟

يحكم العقل النظري بالمعنى الأوّل، ويبيّن الشاكلة النظريّة له ويتصوّره، ثمّ تقوم القوّة العمّالة 
الشدّة  من  نوعٌ  العمليّة  الحكمة  من  العمّالة  القوّة  نسبة  إنّ  الواقع،  في  لها.  بالامتثال  (العاملة) 
والضعف؛ يعني عندما تأخذ الحكمة العمليّة القوّة والقدرة، تتبدّل إلى قوّة عمّالة، ولكن عندما 
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تكون ضعيفة ينبثق عنها ظلّ مترنّح.

بناءً عليه، يوجد هكذا نسبة بينهما، تشبه النسبة بين العقل العملي المفهومي الذي هو نفسه 
الحكمة العمليّة، والعقل العملي الذي يقوم بالعمل، النسبة بين العقل النظري أو الحكمة النظريّة 
المفهوميّة والحكمة النظريّة الشهودية التي تشهد على الحقائق الكلّيّة. وعندما تقومون بالعمل، 
تجدون نوعًا من الوحدة والاتحاد الأعمق. إذًا، كما ترون إنّ بحث الاعتباريّات بالمعنى الذي 

نقدّمه الآن غير تلك الانتزاعيّات.

الفارابي  وقام  طويلة،  مدّة  منذ  الإسلاميّة  الحكمة  في  الاعتباريّات  إلى  الالتفات  تمّ  ولقد 
بمعنى  العملي  العقل  دراسات  ومجال  نطاق  باعتبار  هذه،  العملي  العقل  خصيصة  إلى  ملتفتًا 
الحكمة العمليّة ضمن مجال العلوم الإنسانيّة. من هنا، إنّ الفصل والتفكيك بين العلوم الإنسانيّة 
العلوم  موضوعات  إيجاد  يتمّ  ولذلك،  فكرهم.  في  ومحددٌ  مشخصٌ  الإنسانيّة  غير  والعلوم 
معنى  وهذا  واعتباره،  الإنسان  بإرادة  تتقوّم  وجوداتٍ  وهي  الإنسان،  إرادة  طريق  عن  الإنسانيّة 
الاعتباريّات نفسها. يعني طالما أنّ الإنسان يعتبر، فهذا الوجود موجودٌ ولكن إذا لم يعتبر فلن 

يكون هذا الوجود موجودًا.

كذلك، إنّ موضوعات الحكمة النظريّة هي وجوداتٍ موجودة بغض النظر عن إرادة الإنسان. 
إرادة  ولأنّ  الإنسان،  بإرادة  تتحقّق  الإنسانيّة  العلوم  موضوعات  أنّ  الأمر  هذا  مقتضى  ويصبح 
وعلم الإنسان مقوّمٌ لها، فهي موضوعاتٌ تفسيريّة؛ يعني ليس من الممكن إدراك ذلك الموضوع 
من دون إدراك علم وإرادة الفاعل. بناءً على ما تقدّم، يجب أن تدخلوا إلى ساحة الإرادة والعلم؛ 
يعني أن تفهموا بأنّ قيام وجلوس الفرد في هذا المجتمع بمعنى الاحترام أو الإهانة. لذا، يجب 
أن تفهموا ماذا أراد هذا المجتمع من وراء هذا العمل، وكيف وضعه واعتبره. فطالما أنّكم لم 

تنقّبوا وتبحثوا في وعي وعلم الأفراد، فإنّكم لن تستطيعوا معرفة هذه الموضوعات.

هذا العلم والوعي ليس من سنخية العلم بالمعقولات الأولى والانتزاعات هناك، كي تقوموا 
بحسابٍ رياضي فقط أو تحديد ومعرفة الماهيات. بل بشكل أدقّ، يجب أن تروا ماذا أراد وابتغى 

هؤلاء الأفراد من هذه المسألة حتى تحققت.

العلوم الإنسانيّة والعلوم غير  بين  التاسع عشر، أصبح لدينا فصلٌ وتفكيك  القرن  بدءًا من 
الإنسانيّة؛ يعني منذ دلتاي Dilthey وريكرت Rickert ، وكذلك تمّ التفريق بعدهما بين العلوم 
الإنسانيّة والعلوم غير الإنسانيّة في مجال العلوم الاجتماعيّة وعلم الاجتماع التفسيري لـماكس 
موضوع  فإنّ  الخصيصة،  هذه  مع  ذلك.  بعد  جاءت  التي  التفصيليّة  والمقاربات   ،Weber فبير 
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العلوم الإنسانيّة والأمور التي نريد تشخيصها في العلوم الإنسانيّة من سنخيّة الأفعال والأعمال 
ا شكلها المادّي الفيزيقي، بل المهم أنّ إرادة الأفراد هي المقوّمة  ذات المعنى؛ يعني ليس مهمًّ
لها، لذا يجب تشخيص ذلك المجال ورؤية ما هو الأمر الذي كان قد أراده هؤلاء الأفراد. ولكن 
ما قُصد في هذا الفصل والتفكيك هو العلوم غير الإنسانية يعني العلوم التجريبيّة فقط. ويقتضي 
هذا الفصل أن تكون المفاهيم الميتافيزيقيّة في مجال الميتافيزيقيا من سنخيّة الاعتباريات التي 
جعلها وصنعها الإنسان أيضًا، مثل الشعر واللغة. بناءً عليه، يُلحقون ذلك بهذا القسم ويعتقدون 
أنّنا لا ندرك إلّا المفاهيم التجريبيّة، ونقوم ببناء وصنع سائر الأمور حيث إنّ هذا الأمر محلّ بحثٍ 

وتأمل.

لكنّ الفارابي ليس كذلك، ولا يعتبر الميتافيزيقيا جزءًا من العلوم الإنسانيّة. وكذلك لا يعتبر 
الرياضيّات والطبيعيّات جزءًا من العلوم الإنسانيّة أيضًا. فهو لا يعتبر الدراسات والبحوث مثل 
إلى  ترجع  التي  والبحوث  والدراسات  الإنسان،  وجود  طبيعيّات  مجال  إلى  ترجع  التي  الطبّ 
المرتبطة  العلوم الإنسانيّة. فالعلوم الإنسانية هي مجالٌ للأمور  الميتافيزيقيّة، جزءًا من  المعرفة 
بإرادة الإنسان، لذا فالأخلاق، وعلم الأسرة، والعلاقات الإنسانيّة والثقافة والاجتماع كلّها تعدّ 

عنده من العلوم الإنسانيّة.

تتحقّق  أو  تتشكّل  معانٍ  فالاعتباريّات  الانتزاعيّة.  المفاهيم  الاعتباريّات  من  المراد  وليس 
الشيء  هذا  إنّ  نقول  فعندما  بإرادته.  الإنسان  يوجدها  يعني  إرادته،  وتصرّف  الإنسان  بإرادة 
للإنسان، فهذا يعني أنّنا قد أردنا أن يكون هذا الشيء له، وأن نمتثل ونراعي حُرمة وخصوصيّة 
هذه الملكيّة، وكافّة العلاقات الإنسانية من قبيل هذا الأمر، ومجال العلوم الإنسانيّة هذا القسم.

والعلوم  الإنسانيّة  العلوم  بين  المختلفة  المقاربات  من  العديد  الغربي  العالم  في  توجد 
هدف  عشر،  التاسع  القرن  في  الوضعيّة  المدرسة  أصحاب  وسيطرة  مجيء  ومع  التجريبيّة، 
الالتفات  تمّ  بعد،  وفيما  الطبيعيّة.  العلوم  مثل  الإنساني  والسلوك  الإنسان  دراسة  إلى  الغربيّون 
أن  يجب  معنى،  ذات  وأعمال  لأفعال  ساحات  الإنسانيّة  والعلوم  الحياة  مجال  أنّ  مسألة  إلى 
ولكن  المقاربتين،  هاتين  بين  التلفيق  فيها  تمّ  فترةٌ  مضت  وقد  المعاني.  هذه  على  التعرّف  يتمّ 
بعد فترةٍ لاحت المسألة التالية، وهي أنّنا في معرفة مسائلنا الطبيعيّة نستفيد من مفاهيم كناّ قد 
بنيناها وصنعناها، لا أنّنا اكتشفناها. لذا، فإنّ المعاني في مجال العلوم الطبيعيّة ليست اكتشافيّة، 
التي  والمفاهيم  المعاني  بمجال  أيضًا  الطبيعة  معرفة  وتتلوّن  الإنسان  بإرادة  تُصنع  المعاني  بل 

صنعناها بلحاظٍ اجتماعي؛ لذا، تمّ إلحاق العلوم الطبيعيّة بالعلوم الإنسانيّة.
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وتفسير  الإنسان،  قصدها  قد  كان  التي  المعاني  تفسير  تعني  البدء  في  الهرمنوطيقا  وكانت 
إلى  والكتابة  والمخطوطات  النصوص  من  انتقلت  الثانية  الخطوة  وفي  كتبها،  التي  النصوص 
تفسير سلوك الإنسان ومجال العلوم الإنسانيّة، وانتقلت في المرحلة أو الخطوة الثالثة من أفق 
حياة الإنسان إلى تفسير عالم الطبيعة. وهكذا، تمّت إزالة المسافة بين العلوم الإنسانيّة والعلوم 
الطبيعيّة لمصلحة العلوم الإنسانيّة، وليس لدينا علوم طبيعيّة مستقلّة عن حياة العلوم الإنسانيّة. 

وهكذا كان هذا المسير الذي تمّ طيّه.

ولكنكّم لا ترون هذه المسائل في أفكار الفارابي، فهو يعتقد بأنّنا نملك مساحةً من المعاني 
قوّة  تقوم  كيف  هو  المطروح  والبحث  بنائيّةً.  المعاني  من  أخرى  ومساحةً  بالكامل،  اكتشافيّةً 
ذات  أنّها  أو  بالكامل،  ومتروكة  المعاني؟ هل هي حرّة  ببناء هذه  الإنسان،  إرادة  يعني  الحكم، 
مراتب ودرجات؟ يعني كما أنّ الإدراك النظري ذو مراتب في الحسّ والخيال والوهم والعقل، 
الأهداف  في  متمركزة  ناظرة  إمّا  الإرادة  وهذه  أيضًا؟  مراتب  ذات  كذلك  الإنسان  إرادة  فهل 
الملموسة والمتخيّلة، وإمّا ناظرة إلى الأهداف العقلانيّة، وتكون بناءات الإرادة متناسبة مع هذه 

الأهداف.

يعني عندما تقوم الإرادة بالبناء وتبدأ بالحكم، أحيانًا تقوم بذلك على أساس تفسيرٍ عقلاني 
للوجود ولأهداف وسعادة وشقاء الإنسان وتفكّر في أفق العقل حيث سيكون حكمها في هذه 
بالكامل  متفاوتًا  سيكون  الحكم  هذا  سنخ  ولكن  العقليّة،  الضرورة  من  نوعٍ  مع  مترافقًا  الحالة 
مع سنخ العقل النظري. على سبيل المثال، يقول الحكم إنّ الظلم قبيحٌ والعدل حسن؛ فيجب 
عدم الظلم، ويجب الحكم بالعدل. فأحيانًا، نبيّن العدل والظلم في النظام الأحسن، وليس ذاك 
بإرادة الإنسان، والعقل يكتشف ويدرك أمورًا ليست  العدل بمعنى وقوع كلّ شيءٍ في موضعه 
في مجال الحياة البشرية. وأحيانًا أيضًا يتمّ تداول هذا المفهوم في مجال السلوكيّات الإنسانيّة، 
فنقول يجب أن يكون السلوك بالشكل الكذائي. هنا، يصبح العقل، وفي الواقع العقل العملي، 
هو من يحكم بذلك والحكمة النظرية تكتشفه وتدركه. ولا يعتبر العقل العملي ما ينبغي وما لا 

ينبغي (اليَنبغيَّات) من سنخيّة الوجودات والأعدام.

ويختلف توضيح هذا المطلب مع مبادىء علم المعرفة، فكما أنّ بعضهم يعتقد في مجال 
الحسّ  هو  لدينا  ما  كلّ  بل  العقل،  باسم  قوّة  لدينا  ليس  أنّه  (المحسوسة)  العينيّة  الأمور  معرفة 
مجال  في  علومنا  وحتّى  ذلك،  من  أكثر  علمٌ  لدينا  وليس  فقط،  والاختبار  والفرضيّة  والحدس 
عند  الحكم  قوّة  يخصّ  ما  في  يذهب  بعضهم  فإنّ  اليقين،  نملك  ظنيّة ولا  المحسوسيّة  الأمور 
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الإنسان إلى أنّنا في هذه الأحكام التي نطلقها لا نملك في أيّ وقتٍ يقيناً علميًّا متناسبًا مع نفسه 
ومع العقل العملي. كلّ هذا يرجع إلى إرادة الإنسان وهذه الإرادة تتشكّل بالكامل على أساس 

التخيّلات والتوهّمات.

أنّ عمل هذا  نعلم  أن  العملي، ولكن علينا  بالعقل  المعتقدين  أن نكون من  الممكن  ومن 
العقل العملي ونوع حكمه يختلف عن نوع حكم العقل النظري. هنا، يكون التركيز على ما ينبغي 
وما لا ينبغي (اليَنبغيَّات)، ويحكم العقل بنوعٍ خاص من الإرادة، ويريد أن تظهر وتتحقّق تلك 
العقل العملي نفسه ومن أين  الإرادة؛ ولا يقوم العقل العملي بالإخبار. لكن كيف يتكوّن هذا 
يحصل على مفاهيمه؟ إنّ ذلك ليس منفصلًا عن العقل النظري؛ يعني أنّ العقل العملي لا يتكوّن 
اتجاه ومسار  يجد  فهو  فيها،  ويتصرّف  النظري  العقل  الأوّليّة من  مفاهيمه  يأخذ  بل  الفراغ،  في 

إرادته بمساعدة العقل النظري.

بناءً عليه، من الممكن أن تشكّل المفاهيم التي تمّ الحصول عليها من العقل النظري أرضيةً 
مُعدّةً؛ يعني عندما تبحثون حول غاية الإنسان وأبديّته وكماله، وتقدّمون صورةً عن نظام  وعلّةً 
العالم وتشيرون إلى الحياة والبقاء ما بعد الموت، وتصوّرون كمالًا وسعادةً أبديّة للإنسان، فذلك 
العمّالة  القوة  أنّها تجعل  بمعنى  العملي  العقل  الأعمال من  النظري. هذه  العقل  كلّه من عمل 
مستعدّةً للعزم وإرادة الحركة باتجاه الكمال والسعادة المعنويّة والإلهيّة، وكذلك ترصد الحكمة 
العمليّة في هذه الحال فعاليةَ ونشاط العقل العملي، وتقوم ببيانه على شكل قضايا مفهوميّة. إنّ 
عمل العقل العملي المرتبط بالقوّة العمّالة للإنسان هو العزم، وعمل الحركة العمليّة الآتية على 

أثر القوّة العمّالة البشريّة هي الجزم.

يبدأ العقل العملي، عبر الاتكاء على مجال العقل النظري وضمن مساحته، بالبناء والحكم. 
الأمر  كذلك  نقليّون.  والآخرون  عقليّون  وبعضهم  النظري،  العقل  في  حسّيون  الأفراد  وبعض 
بالنسبة إلى العقل العملي والحكمة العمليّة؛ يعني من الممكن أن يعتقد بعضهم بأنّ البناء هنا لا 
يكون إلّا بإراداتٍ واهية، ولكن من الممكن أن تعتقدوا أنّنا نملك مجموعةً من القضايا البديهيّة 
الأوّلية في سلسلة قضايا العقل العملي، والتي يحكم العقل بها، مثل أنّ شكر المنعم واجب، 
ويجب عبادة الخالق. ويذكر العقل العملي هذه الأمور، ومن الممكن أن تحصل هنا علاقة بين 
العقل والنقل. كما في العقل النظري، إذ بعد أن تثبتوا الوحي تحصل علاقة بين العقل والنقل. 
وكما يعتقد بعضهم في مجال العقل النظري أنّه ليس لدينا عقل أصلًا، وإنما النقل هو كلّ شيء 
ويقوم بكلّ شيء، ومن الممكن أيضًا أن يقول آخرون إنّه في مجال العقل العملي لا يوجد شيء 

بعنوان القوّة العقليّة، وإنّما إدراكنا إدراك نقلي فقط.
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إنّ مباحث وموضوعات ما ينبغي وما لا ينبغي (اليَنبغيَّات) والاعتباريّات مباحث ونقاشات 
واسعة النطاق والجدال حيث يجب توضيحها في مكانها المناسب، ولكن العلماء، في مجال 
أنّ الإنسان يملك عقلًا وقوّةً  الوجودات  الحكمة الإسلاميّة، يعتقدون في نطاق معرفة وإدراك 
درّاكة تُدعى العقل النظري، والذي يولّد وينتج الحكمة النظريّة، ويعتقدون أيضًا في مجال الأمور 
الإنسانيّة أنّنا نملك قوّةً عمّالةً باسم العقل العملي، والتي تخضع لعبوديّة الله الرحمن. ولدينا قوّة 

درّاكُة وعلّامة أيضًا وهي تُدرك عمل الإنسان، وتُحقّق وتُظهر الحكمة العمليّة.

الحكمة  قضايا  وسنخيّة  نوع  عن  تمامًا  يختلف  العمليّة  الحكمة  قضايا  وسنخيّة  نوع  إنّ 
تلك  إلى  نظرًا  العمليّة،  فالحكمة  بينهما؛  ما  في  والتبادل  التعامل  من  نوع  ثمّة  طبعًا،  النظريّة. 
ينفصل عنه في  الذي لا  والنشاط  الفعّاليّة  إلى  العملي، ونظرًا  العقل  فيها  يوجد  التي  الجغرافيا 
ارتباط العقل العملي مع محيطه الجغرافي غير منفصل،  هذه الجغرافيا، تكمّل معرفتها، ولأنّ 

فإنّ ارتباط الحكمة العمليّة غير منفصل عن الحكمة النظريّة.

قياسًا مع  الوجودات وهي ضررويّة  الكثير من  بين  التكوينيّة  الناحية  ثمّة علاقة ورابطة من 
في  الموجودة  والضرورة  والوجوب  الأحكام.  من  لمجموعة  منشأً  العلاقة  هذه  وتشكّل  الغير، 
العقل النظري إنّما تخبر عن الوجودات المقدّرة أو الوجودات المحقّقة. أمّا العقل العملي فيعمل 

بصورة »الوجوب« في مجال الوجودات الممكنة.

إنّ مجال إرادة الإنسان متعلّق بلحظة التحقّق، وبعد أن يتحقّق أمرٌ ما يتكلّم العقل النظري 
حوله. مثلًا ماذا ينبغي أن تكون خصوصيّات عملي؟ يتمّ تشخيص ذلك (ما ينبغي وما لا ينبغي) 
بواسطة العقل العملي، ومن ثمّ تترتّب الآثار التكوينيّة على ذلك. إنّ نوع الدراسة والبحث التي 
النظري وحول قضايا  العقل  نوع بحوث  العمل، هي من  بعد ذلك  التكوينيّة  الآثار  تُجرى على 

الوجود.

عندما ترمون بأنفسكم من أعلى المبنى، تسقطون عنه بناءً للقواعد الميكانيكيّة، أمّا أنّه هل 
أرمي نفسي أم لا أرمي، فهذا الأمر أقوم به بواسطة القواعد الأخلاقيّة والعقل العملي.

ل؟ هل يرجع العقل العملي إلى مجال العقل النظري بالمعنى الأوّ  .١٤

نعم، فمجال بحث الحكمة العمليّة، والذي يتحدّث عن الوجودات الإنسانيّة الممكنة، يطلب 
مساعدة العقل العملي، ولكنّ العقل العملي لا يدلي بما لديه لوحده، بل يأخذ مبادئه من العقل 
الحسابات  وتؤثّر هذه  النظري،  العقل  بمساعدة  أيضًا  نتائجه  الأوّل، ويحسب  بالمعنى  النظري 
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الحكم  نبيّن  لا  الإنسانيّة  العلوم  نطاق  في  فنحن  ينبغي).  لا  وما  ينبغي  (ما  يَنبغيَّاته  على  أيضًا 
بوجودٍ  مرتبطٌ  والبحث حولها،  البنى  أيضًا. هذه  الحكم  المفروضة على  البُنى  نحدّد  بل  فقط، 
يحقّقه الإنسان، أمّا كيف هي زاوية ومنظار هذا التحقّق، فهذا يرجع إلى العقل العملي، ولكن 
بعد التحقّق، يبحث حولها ويتدارسها العقل النظري. يعني في العلوم الإنسانيّة نحن لا نبحث 
عن الوضع وما ينبغي وما لا ينبغي فقط، بل كذلك عن منشأ هذا الوضع ونتائجه وآثاره في ذلك 

الوضع. وليس ذلك الحقل حقل الاعتبار أيضًا، بل في الواقع ضروراتٌ بالقياس إلى الغير.

ل والعقل النظري الثاني. على هذا النحو، إنّ ما لا  ة خلطٌ بين العقل النظري الأوّ بناءً عليه، ثمّ  .١٥
الة هو العقل النظري بالمعنى الثاني الذي لا يؤثّر في العقل العملي  ة الإنسان العمّ يؤثّر في قوّ

بالمعنى الثاني؟

بلى، لأنّه يتمّ الخلط بين هذه الاصطلاحات؛ هذا يعني أنّ الحكمة العمليّة هي علمٌ يشخّص 
ويحدّد حكم العقل العملي. والحكمة العمليّة ليست منفصلةً أو غير مرتبطة بالحكمة النظريّة، 
ا مستخرجة من نطاق  بل هناك دائمًا تعامل وتداول معها. كذلك، يستخدم العقل لحكمه موادًّ
الحكمة النظريّة؛ يعني تُؤخذ الضرورة والامتناع والإمكان من الحكمة النظريّة، ويجري التصرّف 
فيها. فيؤخذ الرأس والجسم من هناك، ويتمّ جعل الرئيس من بين مجموعةٍ هنا. أمّا لماذا يجعل 
بهذا الشكل، فذلك يتمّ على أساس غايةٍ تكون الحكمة النظريّة قد أشارت إليها ودلّت عليها؛ لذا 
ترون أنّ الفارابي في بداية سياسته المدنيّة يبيّن الكثير من مسائل الحكمة النظريّة التي هي مورد 

حاجة، من قِبل نطاق الحكمة العمليّة.

بإرادة الإنسان، تصبح لديه حياته. من الممكن أن يكون ذلك الوجود  بعد تحقّق الوجود 
لذا،  وتحرقه.  أبديّته  تدمّر  نارًا  يكون  أن  الممكن  ومن  ويأسره،  بالإنسان  يحيط  ا  حديديًّ قفصًا 
وثيقًا  ارتباطًا  فمرتبطة  العمليّة  الحكمة  هذه  أمّا  النظريّة.  الحكمة  من  جزءٌ  المعاد  مباحث  فإنّ 
بمباحث وموضوعات المعاد، يعني تأخذ الحكمة العمليّة المساعدة من قضايا الحكمة النظريّة 
د الكثير من مسائل وقضايا الحكمة  في كيف يجب أن تقول، أو أن لا تقول. على هذا الأساس، ترِ
النظريّة في مجال الحكمة العمليّة، وينشط ويتفعّل العقل النظري والحكمة النظريّة بحضور هذه 

المسائل، لأنّه بحاجة إليها.

ث عن قواعد وجوداتٍ تنوجد  والآن، يمكن فتح باب المناقشة والبحث في أنّه عندما نتحدّ  .١٦
نا نستطيع وضعها في  ا آخر أو أنّ ن هذه المباني علمً وتتحقّق بواسطة إرادة الإنسان، هل تكوّ
الحكمة العمليّة؟ بمعنى آخر، هل النتائج والآثار الإلزاميّة أمور تكوينيّة تترتّب على أعمال 
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ة؟  الإنسان الإراديّ

في الحكمة العمليّة، نأخذ المبادئ من الميتافيزيقا، إلّا أنّ ساحة الآثار والعواقب والنتائج من 
العوارض الذاتيّة للوجود الإرادي. صحيحٌ أنّ البحث عن العوارض الذاتيّة لهذا الوجود ليست 
بعهدة العقل العملي، بمعنى أنّ العقل هو الذي يقوم بعمل الاعتبار؛ ولكن عندما يتناولها العقل 
من  تلفيق  الإنسانيّة  العلوم  في  لدينا  لذا،  العمليّة.  الحكمة  مجال  في  وتستقرّ  تصبح  النظري، 
العقل العملي والعقل النظري. إنّ مجال عمل العقل العملي إمّا الحكمة العمليّة التجريديّة، وإمّا 
أمّا نتائجه وآثاره فلم تعد معياريّةً، بل تبيينية (تفسيريّة)؛ إذ إنّ فهم هذا  ا وقيميًّا.  الحكم معياريًّ
المجال من المسائل والقضايا الإنسانيّة تفسيري. ولكن حضور العقل يوجب أن تكون حكمتنا 
العملّية، فضلًا عن كونها تفسيريّةً، معياريّةً وانتقاديّةً، وذلك بسبب أنّها جعلٌ يعمل بشكلٍ مستقلٍّ 
عن إرادة الإنسان في التعامل مع وجوداتٍ أخرى، كذلك نتائجه (أي نتائج هذا الجعل) وآثاره 

أيضًا يمكن أن تكون تفسيريّةً.

ا أيضًا.  ، ولكن ثمّة جزء آخر يمكن أن يكون تجريديًّ وجزءٌ من هذا التفسير (التبيين) تجريبيٌّ
يعني يمكنكم بواسطة العقل الرياضي أو حتّى العقل الميتافيزيقي التحدّث عن نتائج وعواقب 
السلوك حتّى قيام الساعة؛ وهذا دليل على أنّ لديكم في مجال العلوم الإنسانيّة حكم معياريّ، 
إنّ منهجيّتكم في هذا المجال  أيضًا، وفضلًا عن كلّ ذلك  ومفاهمة كذلك، وتفسير وتوصيف 
تجريبيّة وتجريديّة ونقليّة أيضًا؛ لأنّكم إذا قبلتم الشهود [المشاهدة - المعاينة] بصفته مصدرًا 
للمعرفة في نطاق الوجودات المستقلّة عن حياة الإنسان أو في مجال الوجودات المتعلّقة بإرادة 
الإنسان، يمكنكم طلب المساعدة من الوحي والشهود [بالمعنى العرفاني]. طبعًا، ما ينتج عن 
الوحي والشهود المعصوم هو نقلٌ بالنسبة إلينا؛ لذا فإنّ مجال العلوم الإنسانيّة تركيبٌ من النقل 
ومعياريّة  وتفسيريّة  ووصفيّة  تبينيّة  بمقارباتٍ  والنقليّة  والتجربيّة  التجريديّة  والمناهج  والعقل 

وانتقاديّة.

وقد شُرحت هذه المسألة في آثار العلّامة الطباطبائي، وخُصّص لها باب مستقلّ، ولكنّ ذلك 
بدأ منذ عصر الفارابي وحتّى قبله يمكن مشاهدة بعض الأرضيّات والتمهيدات في نطاق الحكمة 
اليونانيّة. ويعود دليل ذلك إلى الالتفات إلى العقل النظري والعقل العملي وإرادة الإنسان. لقد 
أوجد ظهور المدرسة الوضعيّة والإمبريقيّة والحسّيّة، الغفلة عن السياقات والأرضيّات السابقة 
فأنزلت أوّلًا العلوم وحصرتها في العلوم التجريبيّة، وثانيًا ألحقت العلوم الإنسانيّة بالعلوم غير 
العلوم  وقامت   ، فعلٍ ردّة  المسألة، ظهرت  مقابل هذه  في  ولكن  الطبيعيّة.  العلوم  أي  الإنسانيّة 
الإنسانيّة بتجديد حياتها. فبعد أن توسّعت ونمت العلوم الإنسانيّة قليلًا، وبسبب الضعف الذي 
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كانت تتمتّع به الحكمة النظريّة في حضن المدرسة الحسّيّة، لم تستطع أن تدافع عن هويّتها أمام 
العلوم الإنسانيّة، ولذا انزلقت وانهارت في أحضان العلوم الطبيعيّة وظهر على أثر ذلك نوع من 

الهرمنوطيقا الفلسفيّة.

لوا واشرحوا لنا كيفيّة الوجود الاعتباري؟ كسؤالٍ أخير، تفضّ  .١٧

لقد طرح العلّامة الطباطبائي هذا البحث على شكل علم المعرفة وكبابٍ مستقلٍّ للاعتبارات من 
البعد المعرفي. وقام سماحة آية الله جوادي آملي بالتدقيق والتأمّل في مجال الوجود المعرفي 
إنّه هل الاعتباريّات التي هي موجودة بواسطة إرادة الإنسان، أصلًا، لا  للاعتباريّات من حيث 

وجود لها، أمّ أنّها موجودة؟

إنّ الوجود نوعان، إمّا ذهني وإمّا عيني؛ إمّا علة وإمّا معلول؛ إمّا واحد وإمّا كثير؛ إمّا اعتباري 
وإمّا حقيقي؛ هذا التقسيم جديدٌ ويجب لحاظه. يظنّ كثيرون أنّه بمجرّد أن نقول اعتباري يعني 
أصلًا لا تحقّق له؛ في حين أنّ معنى اعتباريّة الوجود أنّ تحقّقه بواسطة إرادة الإنسان. بناءً على 
ما تقدّم، هو تحقّقٌ مرتبطٌ بنفسه وإرادته، وآثار هذا التحقّق أيضًا في الكثير من الموارد والحالات 

أعظم من موجوداتٍ ووجودات موجودة بغضّ النظر عن إرادة الإنسان.
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إلى ضرورة حثّ  دفعه  الفلسفة  مهنة  داخل  الفلسفة وإشكاليّة مستقبلها  بأزمة  العميق  رورتي  إنّ شعور 
الفلاسفة على اختبار مدى مشروعيّة الأنظمة المعرفيّة التي يتبنوّها، وأن يعوا حقيقة أنّ الفلسفة بأزماتها 

الموروثة خاصّة من الفلسفة الغربيّة الحديثة بكلّ أشكالها ذاهبة إلى النهاية.

والهيرومنطيقا التي يأخذ بها رورتي هي التي ترى أنّ العلاقات بين أشكال الخطاب الكلامي المختلفة 
بين  تربط  نسقيّة  مصفوفة  وجود  عدم  تفترض  محادثة  ممكنة؛  محادثة  في  المجدولة  كالحبال  هي 
المتكلّمين، وحيث الأمل في الاتفاق لا يُفقَد ما فتئت المحادثة جارية، حتّى وإن لم يكن هناك أرضيّة 

مشتركة قائمة أو سابقة.

المفردات المفتاحية: ريتشارد رورتي؛ مستقبل الفلسفة؛ إبستيمولوجيا؛ العقل؛ الهيرومنطيقا؛ المحادثة؛ 
فلسفة اللغة.

وما  ومعضلاتها،  الحداثة  أزمة  عن  الحديث  يستدعي  الفلسفة  مستقبل  عن  الحديث  شرط  إنّ 
تلاها من انتقادات جذريّة لمفاهيمها، أتت من اتجاهات عدّة، على إثر إخفاقاتها المتتالية في 
نتيجة حتميّة لصرامة موضوعيّتها وعقلانيّتها،  انتقادات كانت  الحديث؛  العصر  مواكبة مشاكل 
أدخلت الفلسفة في أزمتها الراهنة. وقد أُطلق على تلك الاتجاهات النقديّة لاحقًا مصطلح »فكر 

ما بعد حداثي«. 

المعاصرين  الفلاسفة  قبل  من  انطلقت  التي  الفكريّة  المسارات  أو  الاتجاهات  أهمّ  ومن 
لمعالجة هذه الأزمة وتوصيفها - باستثناء الاتجاه السلبي الذي ينكر أيّ قيمة فعليّة لفكر ما بعد 

(*)   باحثة في الشأن الفلسفي، لبنان.

اإ�سكاليّة م�ستقبل الفل�سفة

 الفل�سفة بو�سفها نوعًا من المحادثة

-ريت�سارد رورتي اأنموذجًا-

(*)
بتول الخن�سا
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الذي   (١٩٢٩) هابرمس  يورغن  المعاصر  الألماني  الفيلسوف  باتجاه  إحداها  تمثّل   - حداثي 
عمل على استيعاب ودمج فكر ما بعد الحداثة بوصفه فكرًا يمثّل أحد أهمّ صور الحداثة النقديّة، 
أن  يمكن  لما  العقلاني،  الفلسفي  ببعده  يناقشه  الذي  الحداثة  بمشروع  كبير  حدّ  إلى  ويتمسّك 

يستوجبه مفهوم الحداثة الذي يراه مشروعًا لم يكتمل بعد. 

الاتجاه  إلى  منه  إشارة  في  بالفوضويّين،  ويصفهم  منتقديه  وجه  في  بشدّة  هابرمس  ويقف 
-١٩٩٨) ليوتار  فرنسوا  جان  رأسهم  وعلى  الفرنسيّين،  الفلاسفة  من  بعدد  تمثّل  الذي  الثاني 

ومشروعيّتها  مصداقيّتها  الحديثة،  للفلسفة  الكبرى  السرديّات  فقدان  أعلن  الذي   (١٩٢٤
مستشهدًا بالأحداث التي عرفها القرن العشرين على وجه الخصوص، لدحض مزاعم المشروع 
المشروع  في  كانط  حلم  مجسّدًا  للبشريّة،  مشترك  واحد  عالمي  تاريخ  عن  الباحث  الحداثي 

العالمي للسلام.

التقليديّة  الفلسفة  في  وجد  فقد   ،(٢٠٠٤-١٩٣٠) دريدا  جاك  الفرنسي  الفيلسوف  أمّا 
من  انتشالها  محاولًا  الكتابة  من  كنوع  الفلسفة  وقدّم  والميتافيزيقا،  للوغوس  مركزيّة  الغربيّة 

مستنقع الإبستيمولوجيا عبر منهجيّة تفكيكيّة تعطي قيمة للنصّ تختلف عمّا هو سائد ومألوف.

التحديد،  الفلسفة على وجه  ثالث أخذ على عاتقه معالجة إشكاليّة مستقبل  وهناك مسار 
 (٢٠٠٧-١٩٣١) رورتي  ريتشارد  الأميركي  بالفيلسوف  تمثّل  أنغلوساكسوني  مسار  وهو 
نيوبراغماتي  مذهب  فلسفته  على  وأطلق  البراغماتيّة،  الأميركيّة  للفلسفة  بتجديده  عُرف  الذي 
لهذه  علاجه  في  الحداثة  بعد  ما  مفكّري  بين  من  أمثلًا  أنموذجًا  مقدّمًا   Neopragmatism

من  عقدين  من  لأكثر  استمرّ  نظيره  قلّ  بنشاط  تمثّل  الإطار  هذا  في  متطوّرًا  وطرحًا  الإشكاليّة، 
 Philosophy الزمن، قدّم خلالها أعمالًا فلسفيّة قيّمة أهمّها كتابه التأسيسي الفلسفة ومرآة الطبيعة
and The Mirror of Nature يشرح فيه الآثار السلبيّة لبقاء الفلسفة بوصفها فرعًا معرفيًّا أو نظريّة 

التناقضات  عن  ويكشف  اليوم،  الفلسفي  الفكر  تعثّر  مسؤوليّة  رورتي  يحمّلها  تأسيسيّة  معرفيّة 
والمغالطات التي تزامنت مع نشوء هذه النظريّة التي اشتهرت بمصطلح الإبستمولوجيا، وذلك 
عبر عرض مفصّل لتاريخها، مستبدلًا إيّاها بدور جديد للفلسفة بوصفها نوعًا من المحادثة بين 
البشر، وعلى الفلاسفة العمل على إبقاء هذه المحادثة جارية، فأثارت نظريّته هذه حفيظة الكثيرين 
من الفلاسفة أقرانه من داخل مذهبه البراغماتي، فضلًا عن المذاهب الفلسفيّة الأخرى. فعلى 
ماذا بنى رورتي رؤيته في جعل مستقبل الفلسفة نوعًا من المحادثة الجارية؟ وماذا يقصد بتحميل 

الإبستيمولوجيا مسؤوليّة التأزّم الوجودي التي تعاني منه الفلسفة في عصرنا الراهن؟
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بأنّ  الكبرى  وإشكاليّاتها  المستعصية  الفلسفيّة  للمسائل  تناوله  معرض  في  رورتي  يكتب 
إلى  المريض  يحتاج  فكما  الأفكار،  تاريخ  عنها سوى  الإجابة  في  ينجح  »لا  كثيرة  أسئلة  هناك 
لكي  ماضيها  تعيش  أن  الفلسفة  تحتاج  كذلك  أسئلته،  عن  يجيب  لكي  ثانية  ماضيه  يعيش  أن 
تجيب عن أسئلتها«(١). فيقدّم سردًا تاريخيًّا ممنهجًا لما كانت عليه صورة الفلسفة في الماضي، 
وما أضحت عليه في وقتنا الحاضر، وما ستؤول إليه في المستقبل، ويشنّ هجومًا على الفلسفة 
الفلسفة بوصفها تأسيسيّة جوهريّة من جهة، ونظريّة معرفيّة من  إلى  تنظر  التي  الغربيّة  التقليديّة 

جهة أخرى. 

في  يرجع  غربيًّا  فلسفيًّا  تقليدًا  ويراها  الإبستيمولوجيا،  مركزيّة  رورتي  يهاجم  آخر،  بمعنى 
المقام الأوّل لتصوّر ديكارت ولوك وكانط للفلسفة بوصفها في العقل مرآة للطبيعة ومهمّتها - 

أي مهمّة الإبستيمولوجيا - هي تمثيل دقيق للعالم وتحديد صلاحية الأسس المعرفيّة. 

ومذهب  والجسد  العقل  كثنائيّة  موروثة،  مشكلات  من  يتضمّنه  بما  المعرفي  النظام  وهذا 
الشكّ ومفهوم الحقيقة وغيرها من المسائل هي مشاكل تطوّرت عبر الزمن داخل قوالب منيعة 
والعلاقة  المثال  سبيل  على  والجسد  العقل  ثنائيّة  خصّ  ففيما  الحلول.  لتقاوم  بنظره  صُمّمت 
بينهما، فقد وجدها رورتي مجرّد نتيجة لخطأ مؤسف وقع فيه جون لوك يختصّ بكيفيّة حصول 
النعوت  الكلام على  المتخبّطة هو وأفلاطون في  إلى محاولته  الكلمات على معنى، بالإضافة 
كما لو أنّها أسماء، هذا من جهة، كما عملت الفكرة المركزيّة في الإبستيمولوجيا من جهة أخرى 
على إيجاد أكبر قدر ممكن من الأرضيّة المشتركة مع الآخرين على أسس وقواعد ثابتة مجرّدة. 

وقد أخذت هذه الأرضية المشتركة أشكالًا وصورًا مختلفة عبر الزمن، تارة بوصفها موجودة 
في المنطقة المقابلة لمنطقة الصيرورة، أي خارجنا، وتارة أخرى بوصفها موجودة في داخلنا كما 
أنّ هذه الأرضيّة  التحليليّة من  الفلسفة  ما طرحته  السابع عشر، وآخر صورها  القرن  حصل في 
أن  إلى  ممكن،  هو  ما  لكلّ  الكلّي  المخطّط  تقدّم  أنّها  يُفترض  التي  اللغة  في  تتمثّل  المشتركة 
العقلانيّة  يهدّد  البشر  بين  الأرضيّة  هذه  وجود  عدم  بأنّ  الفلاسفة  غالبيّة  لدى  قناعة  ترسّخت 

برمّتها، وهو ما عدّه رورتي خطوة نحو حرب الجميع ضدّ الجميع.

نظامًا مستقلاًّ  الأيّام  يومًا من  تكن  لم  الفلسفة  فإنّ  الغربيّة،  الفلسفة  تاريخ  إلى  فإذا رجعنا 

 Richard Rorty, Philosophy and The Mirror of Nature (New Jersey: Princeton, 1979),  (١)
p. 70.
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عن الدين والعلم إلّا في القرن التاسع عشر أي بعد كانط، لأنّ فكرة انفصالها عن العلوم لم تكن 
موجودة أصلًا، فضلًا عن وجود فكرة الفلسفة ذاتها، إلّا بعد أن تحطّمت قوّة الكنائس المسيطرة 

على العلم والبحث، وفوز أنصار العلم بتلك المعركة. 

في  العلماء  همّ  جلّ  كان  بل  بديلة  فلسفيّة  أنظمة  آخر  عالم  أيّ  أو  ديكارت  يقدّم  ولم 
الذي  العامل  أمّا  العلم واللاهوت.  بين جبهتي  القائمة  المعركة  الخاصّ في  أداء دورهم  حينها 
أو  المعرفة  نظريّة  لقب  الفلسفة  إحراز  كان  فقد  والعلوم  الفلسفة  بين  النهائي  التمييز  في  أسهم 
الإبستمولوجيا، لأنّ اعتبار الفلسفة نظريّة في المعرفة يختلف تمامًا عن العلوم وذلك بوصفها، 
وبكلّ بساطة، أساس المعرفة، بحسب رورتي، وهي فكرة كانت موجودة عند ديكارت وسبينوزا 
إلّا أنّها لم تحقّق وعيًا ذاتيًّا إلّا مع كانط، وتحديدًا بعد هيغل، وتوقّف سيطرة المذهب التأمّلي 
على المشهد الفكري في ألمانيا، عندها فقط استطاعت الفلسفة أن تظفر بالصورة الكانطيّة أي 

الصورة المتمركزة في الإبستيمولوجيا.

 وفي منتصف القرن التاسع عشر، أزيحت الميتافيزيقا التي كانت تعتبر وصفًا لكيفيّة الجمع 
الفلسفة  وأصبحت  الفيزياء.  علم  محلّها  ليحلّ  رورتي،  تعبير  وفق  والأرض،  السماوات  بين 
الفلسفة  تعد  لم  كانط،  وبعد  الأكاديميّة.  المؤسّسات  بنية  في  مغروسة  إبستيمولوجيا  بوصفها 
ميتافيزيقا متوّجة على باقي العلوم تهتمّ بما هو أكثر كليّة وأقلّ مادّيّة، بل تحوّلت إلى نظام أساسي 

بمعنى الأساسيّة. 

هيغل  صار  أن  بعد  إلّا  واحترامًا  سيرورة  الإبستيمولوجيا  تعبير  يكسب  »لم  رورتي:  يكتب 
مبتذلًا. [...] فهيغل وعمليّة نظام مثالي كانا قد تدخّلا قبل ذلك لإبهام السؤال: ما علاقة الفلسفة 
الأنظمة  أكملَ  نظامًا  عدّتها  الفلسفة  عن  صورة  الهيغلي  المذهب  فأنتج  الأخرى؟  بالأنظمة 
الأخرى وابتلعها، وليس نظامًا يكون »أساسًا لها«. وبالغ [هيغل] في جعل الفلسفة عامّة، ومثيرة 
للاهتمام، ومهمّة لدرجة لم يعد ممكناً أن تكون خاصّة بأهل الاختصاص، كما تحدّى أساتذة 

الفلسفة ليجسّدوا الروح العالميّة، وليس لمتابعة عملهم«(١).

الغربيّين  الفلاسفة  جهود  نسف  إلى  أبدًا  تهدف  لم  رورتي  فلسفة  أنّ  الى  الإشارة  وتجدر 
الأوائل أو المؤسّسين، بل يُرجع لهم الفضل والامتنان في حصولنا على الطرح الخاصّ بنظريّة 

للترجمة،   العربية  المنظمة  (بيروت:   ١ الطبعة  إسماعيل،  حيدر  ترجمة   ،١٩٧٩ الطبيعة،  ومرآة  الفلسفة  رورتي،  ريتشارد   (١)
٢٠٠٩)، الصفحتان ٢٠٥ و٢٠٦. 
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الطبيعة  الفلسفة ومرآة  الذي يرد في أولى صفحات كتابه  النصّ  المعرفة، وهو يوضح ذلك في 
سة على فهم للعمليّات العقليّة إلى القرن  عندما يقول: »نحن مدينون بفكرة نظريّة المعرفة، المؤسَّ
السابع عشر، بخاصّة إلى لوك، ونحن مدينون بفكرة العقل، ككيان منفصل فيه تحدث العمليّات، 
للحقبة الزمنيّة ذاتها، بخاصّة إلى ديكارت، ونحن مدينون بالفكرة التي تحسب الفلسفة بوصفها 
محكمة للعقل المحض تقضي بإثبات مزاعم بقيّة الثقافة أو بطلانها للقرن الثامن عشر، وبخاصّة 
ا إلى فكرة لوك عن  إلى كَنْت [كانط]، غير أنّ هذه الفكرة الكَنْتيّة [الكانطيّة] تفترض تصاعدًا عامًّ
العمليّات العقليّة وفكرة ديكارت عن الجوهر العقلي«(١). أي إنّ الفلسفة ظلّت مع كانط تحمل 
إشكاليّات العصور السابقة، كما أنتجت مهمّة جديدة للفلسفة تمثّلت في البحث عن أسس تبرر 
مزاعم المعرفة لها ولغيرها من الميادين، فتضفي المشروعيّة عليها وتمارس الوصاية على باقي 
قطاعات الثقافة الإنسانيّة. فحلّت الفلسفة بذلك محلّ الدين، ثمّ ما لبثت أن اختُزلت نهائيًّا في 
الإبستيمولوجيا، أي أصبحت الفلسفة هي نظريّة المعرفة التي لديها القدرة الفائقة على تخطّي 
عالم الظواهر والكشف عن حقائق الأشياء، ما يعجز عن القيام به أيّ مبحث آخر، وهو ما أعطى 

نظريّة المعرفة هذه المكانة على رأس المباحث الفلسفيّة الأخرى. 

من هذا المنطلق، يُشرع رورتي في العمل على تقويض الإبستيمولوجيا محوّلًا الفلسفة من 
ميدان لنظريّة المعرفة إلى مشروع قائم على تأسيس محادثة بين الفلاسفة المعاصرين والتراث 
الغربي الكبير للفلسفة. ويحاول في هذا المشروع هدم التراث الفلسفي الغربي متخذًا من فلسفة 
هايدغر ودريدا ودايفدسون وغادامير وفتغنشتاين وديوي أساسًا في تكوين بنيته الفلسفيّة الما بعد 
حداثيّة التي يؤثر وصفها بما بعد نيتشويّة، مستخدمًا معاييرهم الجديدة لتغيير الخطاب الفلسفي 

المعاصر بأسلوب جديد وعلى درجة عالية من الأهمية. 

ويأمل رورتي أثناء سيره في عمليّة التقويض أن يفكّك مسألة العقل ولزوم أن نمتلك رؤية 
فلسفيّة حوله، فلا يجد ضرورة للتحقيق في هذه الفكرة، لأنّ كانط، الذي أرسى الفلسفة على هذا 
المسار، واعتقد أنّ العقل مؤلّف من حدوس وإدراكات وتمثيلات فوريّة، يجري توليفها داخل 
ماكينة العقل لتساهم في إنتاج المعرفة، ولتصدر أحكامًا يفترض صحّتها، حمّل الفلسفة مسؤوليّة 
في  البحث  وأهمّها  للصرف  قابلة  غير  رورتي،  وفق  مسائل،  أنّها  مع  ورثتها  التي  المشاكل  حلّ 
مسألة العقل. وإن كانت فلسفة كانط ثوريّة بامتياز، إلّا أنّها شُيّدت على أساس صور ومجازات، 

الفلسفة ومرآة الطبيعة، مصدر سابق، الصفحة ٥٢.   (١)

Book mahajja 33.indb   181 9/18/19   1:32 PM



العدد ٣٣ | �صيف - خريف 182٢٠١٩

اإ�سكاليّة م�ستقبل الفل�سفة،  الفل�سفة بو�سفها نوعًا من المحادثة -ريت�سارد رورتي اأنموذجًا-

عمل على تطويرها فلاسفة من مدارس فلسفيّة متباينة سبقوا كانط أهمّها المدرسة العقليّة وعلى 
المعرفة  فهموا  قد  وهؤلاء  لوك،  جون  رأسها  وعلى  التجريبيّة  والمدرسة  ديكارت،  رينيه  رأسها 
الموضوعيّة كصور تتألّف من تمرّؤ دقيق للعالم من خلال العقل. وقد حلّ كانط هذه المعضلة 
عبر وصفها بالصور التي تتأسّس على البداهة، أو الحدس، إلّا أنّ ما يدعى معرفة حدسيّة ليست 
أكثر من القدرة على السيطرة على مفردات تقنيّة لغويّة معيّنة، ولا نفع لها خارج الكتب الفلسفيّة 
ولا ارتباط لها بمسائل الحياة اليوميّة، أو بالعلم التجريبي الحسّي، أو بالأخلاق، أو بالدين، ولا 

يفوت رورتي أن يعرض وصفًا تاريخيًّا عن كيفيّة ظهور هذه المفردات التقنيّة. 

إلى  دفعه  الفلسفة  مهنة  داخل  مستقبلها  وإشكاليّة  الفلسفة  بأزمة  العميق  رورتي  شعور  إنّ 
ضرورة حثّ الفلاسفة على اختبار مدى مشروعيّة الأنظمة المعرفيّة التي يتبنوّها، وأن يعوا حقيقة 
أنّ الفلسفة بأزماتها الموروثة خاصّة من الفلسفة الغربيّة الحديثة بكلّ أشكالها ذاهبة إلى النهاية. 
وهو ما يتوقّف عنده بالتفصيل في كتابه الفلسفة ومرآة الطبيعة الذي يَنظر إليه أغلب المراقبين منذ 
لحظة صدوره عام ١٩٧٩ بوصفه الضربة القاضية التي فكّكت دعائم الفلسفة الغربيّة الأساسيّة، 
وهدّمت مبادئها الثلاثة؛ الأوّل وهو مبدأ تطابق النظريّة مع الحقيقة Correspondence ، والثاني 
مفهوم التمثيل Representation ، والثالث مبدأ الذات المتعالية Transcendental. مع الإشارة 
وينصح  وديوي،  وفتغنشتاين  هايدغر  أمثال  بالملهمة  رورتي  يصفها  الذي  الشخصيّات  أنّ  إلى 
، قد كانوا في مراحلهم الفلسفيّة المبكرة من المؤسّسين ضمن هذه النظرة  بقراءة أعمالهم بتأنٍ
الفلسفيّة، وقد حاولوا جاهدين في ابتكار طرق جديدة للتأسيس الفلسفي إلّا أنّ رورتي يشير أنّهم 
في مراحلهم اللاحقة قد التفتوا إلى تورّطهم بمحاولات إضافيّة جديدة لخداع الذات، فتخلّوا 

عن فكرة التأسيس في الإبستيمولوجيا بشكل كلّي.

كنظريّة  للفلسفة  حُمّلت  التي  المهام  كلّ  شديدًا  رفضًا  رورتي  يرفض  المنطلق،  هذا  من 
للمعرفة بناءً على خلفيّة الاعتقاد الخاطئ بأنّ اللجوء إليها سيخلّص ميدان الفلسفة من عبء 
نقطة  الإبستيمولوجيا  اعتبار  ويرفض  كما  الأخرى.  الفلسفيّة  النظريّات  في  الموجود  التناقض 
التنبيه إلى الانزلاقات والانحرافات  الانطلاق والسبيل الوحيد الذي يستطيع أن يتحمّل عبء 
التفكير  عن  العقل  وانحياد  الخرافي  التفكير  أسر  في  ثانية  الوقوع  عند  تحدث  أن  يمكن  التي 
السليم، ويراه رورتي امتدادًا للخطأ السابق الذي ارتُكب مع الانطلاقة الأنطولوجيّة، ممّا أبقى 
مقدّمة  وفي  القائد  المرشد  التصوّر  لهذا  تبعًا  الفيلسوف  وأصبح  الأدوار،  لهذه  الفلسفة حارسة 
النخب، إلى أن وجدت الفلسفة نفسها في أعقاب عهد الإبستيمولوجيا تنطلق من موضوع جديد 
ومنعطف قويّ هو اللغة باتجاهاتها المتنوّعة والمتباينة، فتشكّلت فلسفة لغويّة تستند إلى اللغة 
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اعتبار  إلى  اللغويّين  الفلاسفة  ذاتها في سبيل استخراج منظومة فلسفيّة متكاملة، ما دفع بعض 
فلسفة اللغة وريثًا شرعيًّا للفلسفة التقليديّة، لذلك ينظر رورتي إلى الفلسفات التي تعتني باللغة 
سواء كانت تحليليّة أم قاريّة بوصفها تقول الشيء نفسه. فالفيلسوف الأميركي ويلفريد سيلارز 
يعود بنا مثلًا إلى الوعي من منظور فردي، في حين يرجع الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو كلّ 
شيء إلى فكرة البناء الاجتماعي، ومع ذلك يرى رورتي بأنّ »كلاهما يشكّلان طرقًا للقول بأنّنا لا 
نستطيع التقدّم خطوة خارج اللغة، وأنّنا لا نستطيع أبدًا إدراك الحقيقة ما لم يتوسّط ذلك وصف 

لساني«(١). 

أنّه  إلّا  البراغماتيّين  أقرانه  غرار  على  للفلسفة  كمبحث  اللغة  بأولويّة  يقرّ  رورتي  أنّ  ورغم 
يرفض أن تكون تقمّصًا أو تجسيدًا للعقل بوصفها تعبيرًا عن ماهيّة إنسانيّة عميقة، بل جُلّ أهميّة 
اللغة لديه تعود لما يوليه لها من دور جماليّ. وبتعبير آخر، يصفها رورتي بأنّها أداة جماليّة لخلق 
ضدّ  الرواية  نحو  »تستدير  أن  يجب  التي  للفلسفة،  حداثي  بعد  الما  التوجّه  في  وأساسًا  جديد 
النظريّة«(٢)، وتنشد مرحلة شاعريّة ما بعد فلسفيّة وما بعد دينيّة. فبعد أن كانت مواضيع الفلسفة 
مواضيع  أصبحت  الأفكار،  هي  الحديثة  الفلسفة  ومواضيع  الأشياء،  هي  والوسيطة  القديمة 
بيد  ومنطوقات.  خطاب  من  اللغة  بفلسفة  يتّصل  ما  كلّ  أي  الكلمات،  هي  المعاصرة  الفلسفة 
نقل  بمثابة  اللغة  فلسفة  إلى  الإبستمولوجيا  الفلسفيّة من  المسائل  نقل  رورتي وجد مشروع  أنّ 
غير مشروع، لأنّه يقوم على موضوع التغيّر في التصوّرات، وأنّ السعي من أجل شرح عمل اللغة 
الذي قد يساعد على رؤية كيفيّة علاقة اللغة بالعالم، هو سعي مرفوض لاعتباره أنّ فكرة التغيّر 
في التصوّرات فكرة غير متّسقة ذاتيًّا، وأنّ علينا النظر من خلالها لندرك السبب الرئيسي وراء عدم 
الفلسفة في  دار ويدور من جدال ونقاشات حولها. ويأتي الإجماع على  ما  إمكانيّة حلّها رغم 
القرن العشرين بوصفها إبستيمولوجيا انبثقت منها كلّ الاتجاهات اللغويّة عبارة عن نتاج أخير 
بالمحادثة بوصفها  المواجهة  استبدال  ليؤسّس عليها رورتي عمليّة  الفلسفة  بقي من  ما  هو كلّ 

مفهومًا يحدّد معتقداتنا. 

دونالد  الفيلسوف  بوابة  من  رورتي  يدخل  أدوار،  من  اللغة  لفلسفة  يوكل  لما  تفنيده  وفي 

Philosophy and The Mirror of Nature, op. cit., p. 59.  (١)
 Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity (Cambridge University Press, 1989), p.  (٢)
17.
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أخرى.  جهة  من  عارضيّتها  وإثبات  جهة،  من  الجوهريّة  طبيعتها  لنفي  منه  استعدادًا  دايفدسون 
استبدالها  تمّ  التي  الصورة  وهي  والعالم؛  الذات  بين  التوسّط  دور  تأخذ  أن  يمكن  لا  إنّها  أي 
اللغة،  أنّ  إلّا  التقليديّة.  المعتقدات  شيّدته  ممّا  للخروج  وسيلة  باعتبارها  والوعي  العقل  محلّ 
وفقًا لرورتي، لا تحمل إمكانيّة التقدّم، ممّا أبقى المسائل عالقة في ثنائيّة الذات - الموضوع، 
ومعضلات المذاهب الفلسفيّة، الشكيّة منها والمثاليّة والواقعيّة على حدّ سواء. »إنّ إشكاليّات 
المذهب المثالي للمعرفة والأفكار الرومنطيقيّة عن الخيال يمكنها بسهولة أن تنتقل من مصطلح 
لهذه  والواقعيّين  أفعال الأخلاقيّين  لردود  »باللغة«، وكذلك يمكن  الخاصّ  إلى ذلك  »الوعي« 
النظريّة أن تنتقل بسهولة وبالتساوي. لذا، يرى رورتي أنّ هذا التأرجح بين هذه الساحات سيبقى 
ا طالما أنّ أحدًا لا يزال يفكّر بوجود أمل يقدّم معنى للمسألة التي تفيد أنّ اللغة كمعطى  مستمرًّ
التمثّل  مهمّة  أو  البشريّة،  الأنواع  أو  الفضائل  طبيعة  عن  صحيحة  بصورة  التعبير  لمهمّة  كافية 

بصورة صحيحة لبنية الواقع اللاإنساني«(١).

وعليه، يرى رورتي ضرورة الترجّل عن هذه الأرجوحة، وأنّ خير مساعد لنا في ذلك هو ما 
يقدّمه الفيلسوف دايفدسون بهذا الخصوص. فالمسألة بالنسبة إلى دايفدسون ليست توسّطًا بين 
الذات والعالم للتعبير أو للتمثيل، وليست إعطاءً الذات والواقع طبيعة جوهريّة نقيّة خارجة عن 
إدراكاتنا تنتظر اكتشافنا لها، بل هي وجهة نظر تنظر إلى اللغة بوصفها لا اختزاليّة ولا توسّعيّة، 
أي ليست كما يقدّمها التحليليّون عبارة عن تعريفات مختزلة للحقيقة أو القصد أو المرجع. وفي 
الوقت عينه، لا تشبه محاولة هايدغر في جعل اللغة داخل نوع من القداسة تنبثق عنها الكائنات 
هي  بل  الوعي؛  تأليه  في  المثالي  المذهب  فعل  كما  أو  الصدور،  نظريّة  إلى  الكلمة  فيه  وترجع 
محاولة أو معالجة من قبل دايفدسون لمفردات استبداديّة أكثر من استبداله لمفردات لغويّة. وهي 
معالجة توفّر علينا طرح أسئلة تفرضها المفردات الاستبداديّة على غرار: ما هو مكان الوعي في 
عالم الجزئيّات؟ هل الألوان مستقلّة أكثر عن العقل من الأوزان؟ ما هو مكان القيمة في عالم 
اللغة بالفكر؟ وغيرها من الأسئلة التي يرى رورتي أنّ الإجابة عنها قد  الحقيقة؟ ما هي علاقة 
تأخذنا إمّا الى أدلّة فاشلة للمذهب الاختزالي، أو تقودنا إلى نجاحات مادّية من العمر القصير(٢).

أمّا السؤال الذي يطرحه رورتي بديلًا عن الأسئلة السابقة فهو التالي: هل استعمالنا لهذه 
غير  يعتبرها  التي  والأدوات  الوسائل  هنا  ويقصد  أخرى؟  لكلمات  استعمالنا  يعرقل  الكلمات 

 Contingency, Irony, and Solidarity, op. cit., p. 17  (١)
 Ibid, p. 18.  (٢)
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هو  والواقع  الذات  يتوسّط  ثالث  كشيء  اللغة  وضع  إنّ  المعتقدات.  يخصّ  ما  وليس  فعّالة، 
لغويّة  غير  أشياء  وجود  على  الموافقة  وإنّ  والثقافات.  الأشخاص  بين  الموضوعة  كالحواجز 
تدعى حقائق ومهمّة اللغة هي أن تتمثّلها، هو إذعان لفكرة تكريس اللغة بوصفها شيئًا توسّطيًّا 

بين الذات والعالم الخارجي.

يتّبع رورتي هذه الاستراتيجيّة تمهيدًا لتأسيس فضاء خاصّ للكتابة بوصفها ألعابًا لغويّة كما 
جاء عند الفيلسوف الألماني لودفيغ فتغنشتاين، ومنبثقة من رحم فكر ما بعد الحداثة، وهو ما لا 
يتوافق مع مواقف ومنطلقات النقاش الفلسفي عامّة والتحليلي خاصّة. فرورتي لا يقيم الحجّة 
ولا البرهان لأنّ المحاججة لا تقوم إلّا في إطار نسق وليس بين ألعاب لغويّة، فيصبّ جهده على 
تطوير تقليد لغويّ جديد يحوّل انتباهنا فيه من مطالب الموضوع إلى مطالب الغاية الأساسيّة، 

مستبدلًا المفتاح الأنطولوجي للنقاش بالمفتاح الثقافي الأخلاقي. 

بين الإنسان واللاإنسان قد  أنطولوجية  لم يجد قطيعة  أنّ رورتي  إلى  وهنا، تجدر الإشارة 
تمامًا،  يراه هو عكس ذلك  ما  بل  تُهم،  إليها من  ينسب  ما  الإبستيمولوجيا بخلاف  بها  تسبّبت 
إشارة  في  الإنسان،  مع  خطيرة  أخلاقيّة  قطيعة  هو  رورتي،  وفق  الإبستيمولوجيا،  أحدثته  ما  إنّ 
الحداثة  إنّ فلاسفة  سة للإبستيمولوجيا(١).  المؤسٍّ الكانطيّة  العقليّة  افتقدته الأحكام  ما  إلى  منه 
أمثال ديكارت وكانط وهوبز ونيوتن وراسل وهوسرل آباء الإبستمولوجيا، هم فلاسفة بناّئيّون، 
وفقًا لوصف رورتي، إلّا أنّهم اختزاليّون لم يتقنوا فنّ التعامل مع الحالات الطارئة، والسياقات 

الاجتماعيّة المتنوّعة بشكل فعّال، هم فلاسفة يرفض فكرهم اعتناق كامل التفاصيل. 

في المقابل، يطرح رورتي فلسفة تهذيبيّة Edifying Philosophy، رجالها فلاسفة تهذيبّيون 
مقاومون للتشييد والبناء يقيمون على الأطراف عمدًا(٢)، ويؤمنون بأنّ العمل على إعادة وصف 
اختلاف  على  البشر  بين  جارية  المحادثة  إبقاء  على  بالعمل  إلّا  يقوم  لن  جديد  من  العالم 
انتماءاتهم ومشاربهم، وهو ما يجدر بكلّ فيلسوف فعله وتقديمه. فالفلسفة التهذيبيّة حاجة ملحّة 
للمجتمعات الغربيّة، فحتّى النبي والرجل الثوري، وفقًا لرورتي، بحاجة إلى التهذيب. فطرحه 
للفلسفة التهذيبيّة هو بمثابة مشروع جديد لإيجاد طرق جديدة ضامنة لحوار أكثر إنتاجًا، وأكثر 

عذوبة وصفاء بين المجتمعات.

 Philosophy and The Mirror of Nature, op. cit., p. 4.  (١)
 Ibid, p. 181.  (٢)
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وتلتصق من حين لآخر تهمة العمل على إنهاء الفلسفة بالفلاسفة التهذيبّيين، ويرجع ذلك 
إلى عدم امتلاكهم تبريرًا نهائيًّا حول أيّ شيء يعتقدون بصحّته سوى ما يستندون إليه من معايير 
راهنة. فحتّى لو امتلكوا حقيقة ما حول ما يريدون معرفته إلّا أنّهم لا يملكون تجاه تبريره أكثر من 
انسجامه مع ظروفه المكانيّة والتاريخيّة ومعاييرها. لذا، يبرّر رورتي أنّ الفلاسفة التهذيبيّون أمثال 
كيركيغارد، جيمس، ديوي، فتغنشتاين، هايدغر، هم على عكس ما يُتهمّون به، لم يسهموا يومًا 
عرهم  الفكريّة، يضعون في شِ الفلسفة بل يوجّهون مساراتها دومًا نحو اللاديكتاتوريّة  في موت 
أقوالهم  خلال  من  يقدّمون  وابتكاراتهم،  مصطلحاتهم  جديدِ  من  مألوف  غير  هو  ما  المألوف 
الهوّة  تردم  أن  الهيرومنطيقيّة  يمكن للإسهامات  وعليه،  كلمات وتخصّصات جديدة.  المأثورة 
من  الاجتماعي  نوعنا  وابتكار  للفكر،  أفق  فتح  في  يُسهم  واعد  فلسفيّ  بابتكار  الفكر  زمني  بين 
جديد. يقول رورتي: إنّ كلمة فيلسوف هي الوصف الأكثر دقّة وملاءمة لمن يعيد رسم خرائط 
الثقافة، الذي يقترح طريقة جديدة واعدة لنا لنفكّر حول العلاقة بين مساحات واسعة ومختلفة 

من الأنشطة الإنسانيّة(١).

بحثًا عن  بوصفها  القطع معها  قناعته بضرورة  الفلسفة مع  لدور   وينسجم تصويب رورتي 
الحقيقة - بالحرف الكبير Truth- وكذلك مع مفهوم الخير، ومفهوم الجمال. وهو ليس قطعًا 
نهائيًّا، ولا يؤدّي إلى زوالها بقدر ما هو إعادة نسج وتحويل في طريقتها لمعرفة أكبر بشؤون النوع 
الفلاسفة  إنّ  السبب،  لهذا  البالية.  تقاليدها  اقتلعت من  تنمو متى  أن  فلسفة تستطيع  الإنساني؛ 
خلاف  فهذا  الفلسفة  على  يقضوا  أن  يمكن  لا  عاتقهم،  على  الملقاة  وبأدوارهم  التهذيبّيون، 
العلم.  غرار  على  لها  الآمن  الدرب  تحقيق  منع  في  يسهمون  هم  العكس،  على  بل  طبيعتهم، 
لذا، هم يستندون للهيرومنطيقا لتحصين الفلسفة من التأسيس. من هنا، كان تطوير رورتي لهذه 
الفكرة؛ فأن نكون هيرومنطيقيّين يعني أنّنا نصوغ مفردات جديدة وغنيّة تساعدنا في الإجابة عن 

إشكاليّاتنا الراهنة قدر المستطاع. 

على  القائمة  الهيرومنطيقا  هي  الأساس  رافعتها  جديدة  فلسفة  على  رورتي  يراهن  إذًا، 
الذات،  وتكوين  التربية  على  بالرهان  المعرفة  على  الرهان  ويستبدل   ،conversation المحادثة 
مستوحيًا ذلك من فلسفة غادمير ومن مصطلحه Bildung، وبمعنى آخر، يصبح الأفق الفلسفي 
اكتشاف  على  يقوم  جديدًا  خطابًا  أي  هيرومنطيقيًّا،  أفقًا  غادامير  فلسفة  من  انطلاقًا  لرورتي 

Richard Rorty, Philosophy and Social Hope (New York: Penguin, 2000), p.175.  (١)
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بتول الخن�سا

الفلسفة لأنواع جديدة من المحادثات تفوق الحقيقة قيمة، وتغدو فيها الفلسفة عمليّة تهذيب 
Edification تعلو مطلب المعرفة أهميّة، وتفوقه فائدة وخصوبة.

والهيرومنطيقا التي يأخذ بها رورتي هي التي ترى أنّ العلاقات بين أشكال الخطاب الكلامي 
المختلفة هي كالحبال المجدولة في محادثة ممكنة؛ محادثة تفترض عدم وجود مصفوفة نسقيّة 
تربط بين المتكلّمين، وحيث الأمل في الاتفاق لا يُفقَد ما فتئت المحادثة جارية، حتّى وإن لم 

يكن هناك أرضيّة مشتركة قائمة أو سابقة.

رورتي  يجد  الهيرومنطيقا،  ومفاهيم  الإبستيمولوجيا  مفاهيم  أو  أهداف  بين  له  مقارنة  في 
على  علامة  لإيجاد  السعي  هو  أساسي  بشكل  الهيرومنطيقا  عن  الإبستيمولوجيا  يميّز  ما  أنّ 
الأرضية المشتركة بين البشر قد لا يعرفها المتكلّمون، توحّدهم في عقلانيّة مشتركة. والعقلاني 
جميع  ترجمة  يجب  التي  المناسبة  المفردات  من  مجموعة  يجد  من  هو  الإبستيمولوجيا  في 
الإسهامات فيها لكي يكون الاتفاق ممكناً. أمّا العقلاني في الهيرومنطيقا معناه أنّه يريد الامتناع 
يجب  المفردات  من  خاصّة  مجموعة  بوجود  التفكير  عن  الامتناع  أي  الإبستيمولوجيا،  عن 
هذا  لغته.  إلى  ترجمته  لا  المحاور  بلغة  الإمساك  ويريد  بها،  المحادثة  إسهامات  كلّ  صياغة 
بالنسبة إلى مفهوم العقلانيّة، أمّا مفهوم المحادثة فهو بالنسبة إلى الإبستيمولوجي بحث ضمني، 
والمشاركون فيها وحّدتهم المصالح المتبادلة لتحقيق غاية مشتركة. لكنّ المحادثة بالنسبة إلى 
ا لهيرومنطيقي هي مجرّد محادثة عاديّة، والمشاركون فيها أشخاص سقطت طرقهم في الحياة، 

ووحدتهم الكياسة وليس الهدف الموحّد أو الأرضيّة المشتركة.

وسيط  الأوّل  بينهما؛  الخلط  تمّ  لطالما  للفيلسوف  دورين  هناك  أنّ  رورتي  يرى  وعليه، 
وأشكال  المعرفيّة  الأنظمة  بين  خلافاته  يسوّي  مثقّف،  براغماتي،  للفنون،  محبّ  سقراطي 
وفيلسوف  ثقافي  مشرف  والثاني،  المحادثة.  مجرى  في  يتجاوزها  أو  الكلامي،  الخطاب 
سواء  كلّهم،  الآخرون  البشر  يفعله  ما  يعرف  إنسان،  لكلّ  المشتركة  الأرضيّة  يدرك  أفلاطوني 
يلائم  دور  وهو  وللغة،  وللعقل  للصور  الأخير  السياق  يعرف  فهو  يدركوا،  لم  أم  ذلك  أدركوا 

الفيلسوف الإبستمولوجي بينما الدور الأوّل يلائم الهيرومنطيقي(١).

كما يتطلّع رورتي إلى رؤية الحوار سياقًا نهائيًّا يمكن فهم المعرفة من خلاله. لا يقوم الحوار 

للمزيد، انظر، الفلسفة ومرآة الطبيعة، مصدر سابق، الصفحة ٤٢٢.   (١)
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اإ�سكاليّة م�ستقبل الفل�سفة،  الفل�سفة بو�سفها نوعًا من المحادثة -ريت�سارد رورتي اأنموذجًا-

لأنّ هناك هدفًا علينا تحقيقه، بل لأنّ المحاورة السقراطيّة هي النشاط النهائي(١). إنّ الاهتمام 
الأخلاقي للفيلسوف يجب أن يكون استمرار المحادثة مع الآخر بدلًا من الإصرار على مكان 
لفلسفة المشاكل التقليديّة الغربيّة في تلك المحادثة. والأمر لا يقتصر على مواصلة المحادثة بل 

على تجديدها قدر المستطاع. 

 

 Philosophy and The Mirror of Nature, op. cit., p. 318.  (١)
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ة المكانيّة للذات، وهي صفة من صفات الماهيّة، قرينة بالذات اقتران  يَّ إنّ مقولة »الإيقاع« لصيقةٌ بالهُوَوِ
المكان بها. فالإنسان بما هو كائن مكاني هو بالضرورة كائن إيقاعي بما يفترضه الإيقاع من وجود أبعاد 
وفضاء وحيّز، ومن علاقة بجسد وبحركة. والحركة ليست فعلًا فيزيقيًّا فحسب، بل تتجاوزه لتصبح ما به 
يكون الكائن كائناً، ففي غياب الحركة يفنى الكيان؛ وما حضور الروح في الجسد، حتّى وإن كان فاقدًا 
شيء،  كلّ  قبل  الجسد  في  للروح  حركة  تكن  لم  إن  الحياة  وما  حركيًّا.  حضورًا  إلّا  العضويّة،  للحركة 

فالحركة  فعل إيقاعيّ.

الذاكرة؛  المولويّة؛  الرقصة  الشيعيّة؛  اللّطمية  المكان؛  الجسد؛  الميزان؛  الإيقاع؛  المفتاحية:  المفردات 
التصوّر.

المفاهيمي  البعد  بعدين؛  الصوفي  والرقص  الشيعيّة  اللطميّة  في  ودلالاته  الإيقاع  مسألة  تأخذ 
(مفهوم الإيقاع)، والبعد الدلالي الذي سنتقصّاه في المثالين؛ اللطميّة الشيعيّة والرقص الصوفي 
ممثّلًا في المولويّة. وما تسليط الضوء على هذين المثالين إلّا لكونهما يحلّان من العمق الدلالي 

للكينونة، حلولًا يقع تغييبه عمدًا في الثقافة العربيّة لأسباب إيديولوجيّة وعقائديّة. 

 في معنى الإيقاع

إنّ قراءة غير معمّقة لمفهوم الإيقاع، في الثقافة العربيّة خاصّةً، جعلته يتماثل مع الميزان منحصرًا 
زاوية  في  التفكير  وينحصر  يقٍ  ضِ على  الفهم  ينغلق  التماثل،  هذا  وفي  والشعر.  الموسيقى  في 

باحثة في الفلسفة من تونس.  (*)

دللة الإيقاع في اللطميّة ال�سيعيّة والرق�ص ال�سوفي

(*)
غادة زقروبة
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دللة الإيقاع في اللطميّة ال�سيعيّة والرق�ص ال�سوفي

الموازين، ليضيع بذلك معنى الإيقاع في هذا الانسداد للأفق الفكري. 

إنّ الإيقاع لا يعني ضرورةً الميزان، وإن كان الميزان دائمًا إيقاعيًّا، فالإيقاع »لا يعمل في 
مضبوطة  حركة  هو  الميزان  أنّ  حين  في  متنافرة«(١)،  كتل  خلال  من  بل  متجانس  مكان-زمان 
ومنضبطة وموقّعة ومكرورة باتّزان. »الميزان دوغمائي أمّا الإيقاع فنقدي«(٢) بما يحمله النقد من 
معاني الفصل والغربلة والبَتّ والحسم والمغايرة أيضًا، فالنقد هو لحظة الصحو والتوقّف عن 

التكرار.

الإيقاع »قانون أو مبدأ خارجي سواء قالته النوتة الموسيقيّة أو بحور الشعر أو قوانين الأخلاق 
أو تشريعات القضاء، وهو في أفضل الحالات »إيقاع ثانوي« أو هو نوع من أنواع الجنس كما 
فيه  تتزمّن  فحَدَثَانٌ  الإيقاع  أمّا  الإيقاعات.  أجزاء من  الأوزان هي  أنّ  البيّن  إذ من  أرسطو،  عند 

دَنُ فيه الكائنات معبّرة عن مأتاها القَبْفردي«(٣). الدلالات وهي تتخلّق، وتتفرْ

الحركة  لا  بها،  ولاصقة  والحركة  السكون  جدليّة  من  تنطلق  أن  يجب  الإيقاع  قراءة  إنّ 
وحدها؛ ذلك أنّ كلّ حركة تفترض السكون لتتكرّر أو لتتغيّر، ولا السكون وحده؛ فالسكون وحده 

لا يعني غير الفناء، ولذا فإنّ »الإيقاع يستحيل القبض عليه ملتبسًا بالسكون«(٤).

فهي  الغالب،  في  موقّعة  وغير  متّزنة  غير  بالضرورة،  إيقاعيّة  هي  والحركة  السكون  جدليّة 
جدل بين أضداد وإلى هذه الجدليّة ينتمي كلّ الفضاء الوجودي، وما من وحدة يمكن أن تحدث 
إلّا مع الحركة ف  »الوحدة ليست قائمةً في الثبات والسكون كما نعتقد عادة، وإنّما في الحركة وفي 
وحدة الأضداد« كما صرّح بوضوح شديد بيار سوفاني في كتابه الإيقاع الإغريقي من هيرقليطس 
إلى أرسطو. وفي هذا المعنى نفسه، يلتقي مع جلال الدين الرومي في المثنوي حين قال: »إنّ 
الحياة تآلف بين الأضداد وما الموت إلّا قيام الحرب بينها«، وفي المعنيين يعطيان فهمًا مغايرًا 
لجدليّة الحركة والسكون من حيث هي وحدة وتآلف وليست صراعًا، وكذا الإيقاع في حقيقته، 

 Deleuze (Gilles) et Guattari (Félix), Capitalisme et schizophrénie 2: Mille plateaux (Paris:  (١)
  Éditions de Minuit, 1980), p 385.
Ibid.  (٢)

(٣)  عبد العزيز العيادي، إيقاعات واستشكالات في فلسفة الإثبات، مكتبة علاء الدين، الطبعة ١ (تونس- صفاقس: ٢٠١٣)، 
الصفحة ١٧.

(٤)  »الإيقاع يستحيل القبض عليه ملتبسًا بالسكون« هو تصرّف في العبارة الأصل للفيلسوف عبد العزيز العيادي وهي التالية: 
»استحالة إمكان القبض على الإيقاع ملتبسًا بالسكون« من كتابه إيقاعات واستشكالات في فلسفة الإثبات، مصدر سابق، 

الصفحة ٣١.
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غادة زقروبة

تآلفٌ بين الأضداد، تآلفٌ يجعل من وقع الكيان المتكثّر والمتنوّع توقيعًا إيقاعيًّا.

   »الإيقاع هو انسجام المتقابلات التي تتوصّل إلى التوازن الأشدّ لحظة صراعها الأعنف 
أنّ هذه الأخيرة ليست  [...]. هو الذي يدخل الحركة في السكون دون تسكين الحركة، ذلك 
صورة مشوّهة للأبد الثابت الذي تقرّه الثيولوجيّات مرجعًا مبدئيًّا لتهافت الزمن الدنيوي، بل هي 
إنّما يعود  إنّ الذي يعود  الزمن بل  التي هي شذرات  العائد في صيرورة خصب الآنات  التكرير 
لأنّ ثمّة إيقاعًا يشرّع لعودته، ذلك أنّ الإيقاع هو الذي يمنح الزمن والمكان كينونتهما حتّى أنّ 
الكينونة ذاتها هي تجسّد الآنات والمحلّات. الأساسي إذًا هو هذا التجسّد العيني للسيرورات 

والتغيّرات إذ لا شيء في النقطة المحض وفي الآن المحض«(١).

بالكيان والكائن والكينونة  إلّا في علاقة  فإنّ الإيقاع لا يمكن فهمه  المعاني،     وفق هذه 
الجسد  خارج  إيقاع  فلا  بالجسد،  علاقة  وفي  والمتحوّل،  والثابت  والحركة  والحيّز  والفضاء 
وحتّى  والوجهات  الأمكنة  تتحدّد  ووفقه  الفضاء  عُ  يُوَقَّ وبه  والكينونة  الكيان  آنية  هو  حيث  من 

المسافات. إنّ الجسد هو ضابط الإيقاع.

معجميًّا.  تفريقًا  يكون  أن  قبل  وظيفي  تفريق  هو  والميزان  الإيقاع  مقولتي  بين  تفريقًا  إنّ    
والموازين تصلح للفنون والموسيقى خاصّة، ولكنّ الإيقاع، كان موزونًا أم لم يكن، فهو غوص 
في عمق الكينونة، هو ارتدادها وصداها وهو نوطتها التي لا يُشتَرَطُ فيها أن تكون موزونة، فالإيقاع 

ليس بالضرورة ذا ميزان وإلّا »فليس ثمّة ما هو أقلّ إيقاعيّة من مشية العسكر«(٢). 

الدللت الإيقاعيّة في اللطميّة ال�سيعيّة وفي الرق�ص ال�سوفي

إنّ تناول الدلالات الإيقاعيّة في »اللطميّة الشيعيّة« و»الرقص الصوفي« هو تناول خارج الرؤية 
الدينيّة وسياقاتها التشريعيّة، هو تناول فلسفي وجودي يبحث في صدى وقع الكائن في الوجود، 

عُه، متحرّكًا في المحلّات والمسافات وحائزًا الفضاءات. متقصّيًا الإيقاع الذي يُوَقِّ

كما يمكن للدلالات الإيقاعيّة في اللطميّة الشيعيّة والرقص الصوفي أن تندرج في مسارين 
للرؤيا؛ علاقة الجسد بالمكان وعلاقة الجسد بالذاكرة والتصوّر.

إيقاعات واستشكالات في فلسفة الإثبات، مصدر سابق، الصفحتان ١١ و١٢.  (١)
Capitalisme et schizophrénie 2: Mille plateaux, op. cit., p 385.  (٢)
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دللة الإيقاع في اللطميّة ال�سيعيّة والرق�ص ال�سوفي

أمّا فيما يخصّ علاقة الجسد بالمكان فهي علاقة غير حياديّة ترتسم معالمها وفق توجيهات 
الجسد من حيث إنّ »الجسد هو النقطة الصفر للعالم« كما صرّح بذلك ميشال فوكو. الجسد لا 
مكان له - إذ هو المكان الأصل -، وكلّ الأمكنة تنتمي إليه وتتجّه اتجاهه، فهو الوجهة والاتجاه 
ينبغي  كما  إيقاعاتها  فهم  من  بدّ  فلا  حياديّةً  ليست  بالمكان  الجسد  علاقة  ولأنّ  معًا.  والتوجّه 
للدلالة الوجوديّة لوقع الكائن في الصيرورة وقعًا يوزّنه هذا الارتطام لليد على الصدر في اللطميّة 
الشيعيّة في متوالية موزونة كمتوالية ارتطام الموج على الصخر أو تلك الحركة الدورانيّة للجسد 
يكون  و»أن  إيقاع«  »آلة  هو  الحالتين  كلتي  في  الجسد  إنّ  المتصوّفة.  عند  ة  المولويّ الرقصة  في 
الجسد آلةً للإيقاع ليس معناه أن يكون الجسد مجرّد وسيلة بل هو الآلة الموسيقيّة التي يُعزف 
عضلي  حسّ  خلال  الجسد من  ينفّذه  تجسيمه  أو  الإيقاع  توقيع  أخرى،  بصيغة  الإيقاع.  عليها 
توفّره تربية بدنيّة تمكّن من سرعة ونباهة ووثاقة الاستجابات في حدسها للعلاقة بين الحركات 

والوجهات والمسافات المكانيّة والزمانيّة«(١).

في  الإيقاعيّة  ودللتهما   zالمولويّة{ والرق�سة   zال�سيعيّة }اللطميّة 

علاقة بالمكان، وبالòاكرة والت�سوّر

وحضور  الذاكرة  رسوخ  على  تؤكّد  مراسم  »اللطميّة«؛  مراسم  ترتكز  عليه  ثابت  موقع  الجسد   
التصوّر. والذاكرة في ذاتها هي إيقاع عظيم لما لم يأفل بعامل الزمن أو تغيّر المكان، إيقاع لم 
يأفل في الزمن التذكّري رغم أفوله في الزمن التأريخي، وعلاقة الذاكرة بالإيقاع هي عميقة الأثر 

في »اللطميّة الشيعيّة«، أليست اللطميّة عند أهل الشيعة هي إيقاع الذاكرة المفتوحة؟ 

هو  بما   ،(catharsis) الروحي«  »التطهّر  جهة  على  تُفهم  أن  يمكن  الباب  هذا  في  اللطميّة 
العنف والأذى والشرّ ليدخلها في عالم آخر  الروح من عفن  يُطهّر  إيقاع  إيقاع يضبطه الجسد، 
أكثر نقاءً، عالم سمته الأساس عند الشيعة الوفاء لنهج فدائي قاعدته تحريم إيذاء الإنسان حتّى 
في أقصى درجات المظلوميّة (صورة تأخذ رمزيّتها العميقة من حادثة مقتل الحسين، والتي لم 

تتحوّل عند الشيعة إلى دافع للحقد على الآخر بل جعلتها دافعًا لبناء الذات والمجموعة). 

إنّ المنهج الشيعي في بعده الطقوسي يهتمّ لهذا الصنف من التطهير الروحي، لذلك فاللطميّة 
الغاية من  بل  المتعمّقين،  إلى ذلك غير  التأنيب كما يذهب  ليس  منها  الغاية  تذكّري  إيقاع  هي 

إيقاعات واستشكالات في فلسفة الإثبات، مصدر سابق، الصفحة ٣٢.  (١)
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فعل اللطم هو التذكّر الذي يؤدّي إلى التغيير الإيجابي بما نصّ عليه التنزيل الإلهي ﴿وَذَكّرِۡ فَإنَِّ 
ٱّ�ِكۡرَىٰ تنَفَعُ ٱ�مُۡؤۡمِنَِ�﴾؛ فالذكرى بهذا المعنى هي تفكّر وتذكّر غايته التغيير والتجاوز. 

اتّباع منهج الحقّ الذي سار  واللطميّة، في هذا السياق، هي إيقاع التعلّم الذي ينصّ على 
عليه أئمّتهم والذهاب بالفعل إلى حدّه الأقصى »الفداء«. وما استذكار العذاب الذي رافق النهج 
الذي يهدف لإقامة  البنائي  الفعل  الفداء منعكسًا في  تأكيد على واجب  إلّا  والعلوي  الحسيني 
الكيان بعيدًا عن منطق الهدم الدموي. وربّما كان للتطهّر الروحي الذي يمارسه الشيعة من خلال 
اللطميّة تأثير حسن على عمل العقل، فإزالة الأدران الروحية والتخلّص من الطاقة السلبيّة يحقّق 
وذلك  السديد،  الفعل  قادرًا على  الإنسان  يجعل  ممّا  والروح  الذهن  في صفاء  تساهم  انتعاشة 
تبلغ  التي  الدينيّة  العقلي عند الشيعة، ونأيهم عن توريث الأحقاد  المنهج  منعكس على رسوخ 

في أقصاها القتل.

اللطميّة الشيعيّة هي حالة من اندماج روحاني ووصل وتأصّل وتذكّر، هي إيقاع تحلُّلُ الروح 
في الذاكرة دون طيّها، فهي الذاكرة المعادة والمكرورة والمتكرّرة، هي إيقاع الزمن الراسخ. ويمكن 
أن نطلق عليها ما يسمّيه الفيلسوف عبد العزيز العيادي في سياق آخر ب  »الذاكرة المصابرة« معرّفًا 
إيّاها كالتالي: »إنّ الذاكرة المصابرة التي تبسط طيّاتها لا تعود إلى مفاهيم معطاة سلفًا وإلى كيان 
رمزي قضى نحبه، بل هي تنطلق من قدامة ما حدث لتجبره على قول ما لم تقع قطّ تسميته. فأنَّى 
لدعاة الثابت والمتحوّل أن يدركوا دلالة الذاكرة كمخزون طاقيّ لا يتطابق وماضٍ مكتمل وقائم 

على حياله بل كانفتاح تزميني لمتاهة الإيقاعات التي تفجّر خطّيّة الزمان«(١).

وفق هذا التعريف للذاكرة المصابرة، لم يعد فاعلًا ذاك التعريف السطحي للطميّة على أنّها 
استرجاعًا كمخزون طاقي  للذاكرة  استرجاع  بل هي  باللطم!!  والتأنيب  الحزن  في  صيغة غرق 
وكانفتاح على مدى متجدّد. اللطميّة في بعد ما تُقدّم عبر الذاكرة طاقة للروح وللجسد، فارتطام 
اليد على الصدر في حركة متتالية لوقت طويل مع إطلاق الصوت في صعيد جماعي واحد هو 
التسوير  التراصّ وتُقوّض  تُفكّك  فعل يُكسب الجسد والروح معًا طاقةًَ جديدةً ومتجدّدةً؛ طاقة 

المؤدّي إلى الانغلاق المعرفي والقيمي والسياسي. 

كما أنّ حركة ارتطام الكفّ على الصدر في اللطميّة الشيعيّة في بعد آخر هي »ضرب من 
الارتطام والارتداد، ليس هو حركة الذهاب والإياب، ليس هو المدّ والجزر بل هو الحركة التي 

إيقاعات واستشكالات في فلسفة الإثبات، مصدر سابق، الصفحة ٣٦.  (١)
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تكون بها الأمواج من صميم البحر، آتية منه وعائدة إليه ولائطة به شأن ما ينفتح هو فيها وينغلق 
على ذاته في نفس الآن«(١). حركة الارتطام والارتداد هذه لليد على الصدر في اللطميّة الشيعيّة 
هي في معنى ثالث كاللازمة الموسيقيّة - وقد ذكرنا أعلاه أنّ الجسد في اللطميّة وفي الرقص 
فكلّ  إيقاعي،  كإجراء  أيضًا  بل  كإجراء موسيقيّ  فقط  تُعتمد  التي لا   - الإيقاع  آلة  هو  الصوفي 
حركة إيقاعيّة متكرّرة باستمرار التآلف هي »حركة إقليميّة« كما يعبّر عنها جيل دولوز بقوله »كلّ 

حركة إقليميّة هي حركة إيقاعيّة معبّرة عن أسلوب«.

التقاء  التقاء«(٢)؛  و»الإيقاع  إيقاع،  فهي  كذلك  هي  حيث  ومن  لقاء  هي  الشيعيّة  اللطميّة 
الجسد بالمكان في سياق أوّل، وفي سياق ثانٍ هو التقاء الجسد بالجسد في حوار إيقاعي منسجم 
ومتماسك بثبات مهيب، وهي في ذلك تلتقي مع المولويّة التي هي كذلك التقاء للجسد بالمكان 
وللجسد بالجسد في مجالس الرقص والسماع، مجالس لا تَطرح الرقص إلّا لصيقًا بالسماع - 
والسماع هو الإصغاء للذكر والشعر - بغية الوصول إلى حالة من الانتشاء البهيج في حركات 
دورانيّة منتظمة الأوزان والوتيرة، منضبطة الإيقاع في تماهٍ مع حركة دوران الكواكب حول ذاتها 

وحول الشمس. 

انتقال من الإيقاع الذاتي الفردي المتفرّد إلى الإيقاع الجماعي،  إنّما هو  وإنّ هذا الالتقاء 
وكأنّه ولوج إيقاعي لتجربة ال  »نحن« التي تنطرح دومًا كحوار وتواصل وتفاعل وتثاقف دون أن 
تنطرح كفعل إيقاعي. إنّ »الإيقاع الذي أخلقه، يولد مرتبطًا بي، ويولد جانبيًّا كإيقاع جماعي، إنّه 
إيقاعي بمقدار ما هو إيقاع الجماعة والعكس بالعكس. وهو تحديدًا، الحافز لتجربة الـ’نحن‘«(٣).

في الرقص الصوفي(٤) يتحلّل الجسد من وطأة الزمن، فلا يعود في التقائه الإيقاعي منشغلًا 
الدوران الجسدي في »المولويّة«  الزمن هو ما تصفه حركة  التحلّل من وطأة  بوقت، ولعلّ هذا 

التي تدور بعكس عقارب الساعة في إشارة إلى التحرّر من قيود الزمن. 

في المولويّة، الرقص هو تعبير عن حالة من الوجد العميق الذي يجعل الجسد قادرًا على 
الدوران لوقت طويل دون إحساس بالزمن أو المحيط. حالة الوجد هذه عند الصوفيّة هي السبيل 

إيقاعات واستشكالات في فلسفة الإثبات، مصدر سابق، الصفحة ١٩.  (١)
«الإيقاع التقاء» العبارة للفيلسوف عبد العزيز العيادي.  (٢)

Sartre (Jean Paul), L’Etre et le néant  (Paris: Éditions de Gallimard, 1945), p 476.  (٣)
ما نصفه بالرقص الصوفي لا يخصّ غير المولويّة التي تبحث عن إرساء حوار جسدي بين السماء والأرض وليس ما شابهها   (٤)
من رقص يمتهن التصوّف أو يتخذه شكلًا من أشكال التعبير الفنيّ. ما يهمّنا في الرقص الصوفي هو الفعل بكامل صدقيّته 

وانتمائه الأصيل، فذلك هو ما يجعل الفعل إيقاعيًّا بحقّ.
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إلى تحرير النفس من مادّيّتها؛ تحريرًا يتحقّق عبر الرقص، ولذلك فالرقص عند الصوفيّة هو أيضًا 
كاتارزيس (catharsis) وانتقال من عالم لآخر، فالراقصون المتصوّفة على قناعة راسخة بأنّهم 

من خلال الرقص »انتقلوا من علم اليقين إلى عين اليقين«(١).

إنّ المولويّة رؤية وتصوّر لا تُفهم خارج اللحم، فالجسد مهما حاول الصوفيّون إبعاده عن 
دائرة المعرفة والتصوّر والعشق الإلهي إلّا أنّهم لصيقون به، فبه يرقصون وينتشون، ومن خلاله 

يعبرون العوالم ويتركون آثارهم ليقتفيها التابعون.

إنّ الذات هي خالقة إيقاعها ولا يوجد إيقاع عامّ وشامل بل كلّ إيقاع هو فردي متفردن، 
حتّى وإن كان في صيغة جماعيّة. وكلّ عضو في رقصة المولويّة أو جماعة لطميّة هو حالة خاصّة 
متفرّدة، وإن شاركت الذات الآخرين في جنس الفعل لكنهّا تتفرّد في جنس ماهيّة الفعل، فكلّ 
ذات تفكّر وتتأمّل في اختلاف عن الذات الأخرى لأنّ كلّ ذات لها واقعها الاجتماعي والثقافي 
والرقص  الشيعيّة  للطميّة  الجماعي  البعد  ورغم  فيها.  ومنعكس  به  المتأثّرة  الخاصّ  والنفسي 
والتبادل؛  للتعاطي  مشهديّة  تحقيق  منه  الغرض  ولا  ا  يًّ جَوِ فُرْ فعلًا  ليس  الإيقاع  فإنّ  الصوفي، 
فالغاية من الفعلين ليست قابلة لل »تسويق« بما يفترضه فعل التسويق من فرجويّة وتبادليّة، بل هي 

غاية وجوديّة وذاتيّة، تنطلق من الذات الفاعلة وتعود إليها. 

الأدبيّة في  الدراسات  الرومي«، في: مجلّة  الدين  الرقص عند مولانا جلال  التجاوزيّة في مفهوم  »الرمزيّة  يوحناّ عقيقي،   (١)
الثقافتين العربيّة والفارسيّة وتفاعلهما، العددان ٧ و٨ (المجلّة الصادرة عن الجامعة اللبنانيّة، ٢٠٠٣)، الصفحة ٥٦.
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�e Signi�cation of Rhythm in Shī‘ī Laṭmiyyah and Su� Dance

Ghada Zaqrubah   (189-195)

�e notion of “rhythm” is closely entwined to the locational identity of the self. It 
is an attribute of quiddity that is twinned to the self very much like the “where” 
is twinned to it. Now man, inasmuch as he is a spatial being, he is essentially 
a rhythmic being—a rhythm that (1) necessitates the existence of dimensions, 
planes, and spaces, and (2) establishes a relation between body and motion 
(ḥarakah). Motion as such is not merely a physical act. Rather, it transcends 
this physicality to become what makes the being a being per se, whereby in the 
absence of movement he ceases to be. �e presence of the soul in the body—even 
if the latter lacks physical motion—is but a motional presence. In a word, life 
is but a motion of the spirit in the body and motion, at its core, is a rhythmic 
act. �e signi�cation of rhythm in Shī‘ī Laṭmiyyah and Su� dance acquires 
two dimensions: the conceptual dimension (the concept of rhythm) and that 
of signi�cation, which we set out to delineate in the two examples of Mawlawī 
Su� dance and Shī‘ī Laṭmiyyah. By so doing, we attempt at plotting the deep 
signi�cations of being (al-kaynūna) that is deliberately excluded in Arabic culture 
for ideological and doctrinal reasons.

 Keywords: Rhythm; Body; Balance; Space; Shī‘ī Laṭmiyyah; Mawlawī Dance; 
Memory; Bringing to conception (conceptualization).

ʿAbd al-ʿAzīz al-ʿAyyādī, ʾĪqāʿāt wa ʾIstishkālāt fī Falsafat al-’Ithbāt, 1st edn. 
(Tunis: Maktabat ‛Alā’iddine, 2013). 

G. Deleuze et G. Félix, Capitalisme et schizophrénie 2: Mille plateaux (Paris: 
Éditions de Minuit, 1980). 

 P. Sartre, L’Etre et le néant (Paris: Éditions de Gallimard, 1945).

Yūḥannā ʿAqīqī, “Ar-Ramziyyah at-Tajāwuziyyah fī Ma�ūm ar-Raqṣ ʿind 

Mawlānā Jalāl ad-Dīn ar-Rūmī,” Majallat ad-Dirāsāt al-ʾAdabiyyah fī-th-
�aqāfatayn al-ʿArabiyyah w-al-Fārisiyyah wa-Tafāʿuluhumā 7-8 (Beirut: 

Lebanese University, 2003). 
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�e Problem of the Future of Philosophy: Philosophy as Conversation in 
Richard Rorty

Batoul al-Khansa   (177-188)

Moved by his deep feeling of the dilemma of philosophy, along with its future 
problems amid the profession of philosophy itself, Rorty encouraged philosophers 
(1) to test the legitimacy of the epistemic systems that they deploy, and (2) to 
fathom that philosophy, in light of the dilemmas it essentially inherited from 
modern Western philosophy in its variant forms, is headed to its end. 

Hermeneutics under Rorty’s skin instigates that relations among di�erent 
forms of dialectical discourse are very much like entwined threads in a potential 
conversation—one that entails the absence of paradigmatic matrix that connects 
speakers together, where hope in reaching at a consensus does not fade as long 
as conversation is maintained, even if there was no prior or common ground that 
brings the speakers together. 

Keywords: Richard Rorty; Future of Philosophy; Epistemology; Reason; 
Hermeneutics; Philosophy of Language; Conversation.

R. Rorty, al-Falsafah wa Mir’āt aṭ-Ṭabī‘ah, trans. Ḥaydar ʾIsmāīl, 1st edn.̔ 
(Beirut :al-Munaẓẓamah al-ʿArabiyyah li-t-Tarjamah, 2009).

__________, Contingency, Irony, and Solidarity (Cambridge University Press, 
1989).

__________, Philosophy and Social Hope (New York: Penguin, 2000).

__________, Philosophy and �e Mirror of Nature (New Jersey: Princeton, 
1979).
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�e Association of Humanities with Human Will rather than Sciences and 
Conceptual Matters

In Conversation Dr. Hamid Parsania   (159-174) 

Trans. Mohammad Termos 

�e myriad disciplines of the humanities still languish thanks to the severe 
rami�cations of positivism that emerged in their realm, which not only a�ected 
their methods and the ways through which they put forth theories and notions, 
but also made the human—the center of these concerns—a mere natural, �xed 
and dry subject, whose pattern of actions is predetermined, and whose destiny by 
implication, becomes easy to draw on his behalf. Yet, Islamic philosophy did not 
succumb to this odious state, nor its ensuing developments, which it strived to 
reject. Accordingly, we are entitled to ask: how could this sort of epistemological 
quest exclude its subject matter—the very human who bestows upon it its very 
name, legitimacy, and impetus to move forward, di�erentiating it from other 
sciences? 

Keywords: Production of Religious Knowledge; Humanities; Extrapolated 
Concepts; Accidents; Human Will; Reason; �eoretical Intellect.
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�e Opinions of Iranian �inkers on Religious Science

Hussein Suzanchi  (133-156)

 Trans. Mohammad Termos  

�is paper delineates the opinions of Iranian thinkers on religious science. �e 
opponents of religious science, such as proponents of empiricism, urge for the 
separation of science from religion. Conversely, those who support religious 
science maintain that there is a possibility to establish harmony and consistency 
between modern sciences, on the one hand, and the religious viewpoint, on the 
other, which was later called “the Islamization of sciences” that strives to bring 
about a science that takes human rationalism seriously, while turning deeply and 
seriously towards the teachings of revelation. 

Keywords: Religious Science; Revelation; Knowledge; Reason; Scripture. 
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�ree �oughts on the Methodology of Islamic Science

 Adel Peyghami  (125-132)

Trans. Mohammad Termos  

Classical de�nitions conclude that “the subject matter of every science deals with 
its essential properties.” �is was followed by a quest for what distinguishes one 
science from the other with regards to their subject matters, as though we are 
dealing with an ontological notion that draws the frontiers that separate sciences. 
However, with the paradigm shi� that saw matters switching from existential 
to epistemological research, one can no longer only consider “the subject of 
the science,” which faded into the background in favor of the question of the 
“research” itself. In an age replete with the question of identities, from individuals, 
to nations, to literature, etc., it is also legitimate to ask about “the identity of 
science” and its rami�cations, particularly if that science was painted with human 
and universal values. 

Keywords: Islamic Science; Modern Science; Methodologies of Modern 
Science; Methodology of Islamic Science; Islamic Humanities; Science of 
Islamic Science.
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�e Production of Islamic Humanities:
The Challenges and Hindrances of the Transformation of Humanities

Mas‘ud Mu‘ini Pour  (113-124)

Trans. Mohammad Termos  

�e problem of the so-called “Islamization of humanities” is not only a matter of 
epistemology, as it probes into the question of identity and the tendency to take 
an adversarial position with others (let alone overshadowing them). Not only do 
Muslim thinkers judge the methodologies and results of the sciences developed 
mostly in the West, but also, most importantly, their uneasiness towards them 
pushes them to consider reproducing them locally or using processes more 
familiar to them. Islamization entails a sense of estrangement from sciences that 
pretend to be human and universal. In essence, it represents a counter claim that 
this particular attribute of “human” lacks what Islam bridges and completes. 
�is Islamization holds another aspect as well, as it o�ers a form of resistance 
to Western hegemony in its material and intellectual aspects. Similar to other 
projects of resistance and revival, Islamization has confronted a plethora of 
challenges and hindrances, aided by some prospects, to the extent that studying 
these challenges prior to confronting them has become itself a key duty..

Keywords: Islamic Humanities; Western Humanities; Production of Islamic 
Humanities; Speculative Wisdom; Practical Wisdom; Weltanschauung 
(Worldview); Hindrances to the Production of Islamic Humanities. 
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Islamization of Sciences in Sheikh Muhammad Taqi Misbah al-Yazdi

Hasan Amhaz    (93-110)

Trans. Mohammad Termos  

Sheikh al-Misbah laid out a number of ways key to the Islamization of sciences. 
At �rst, one beings with revising the foundations of the sciences; second, one 
draws on revelation to seek what sciences can be made religious; and thirdly, 
one embraces the Islamic axiological system in an e�ort to gradually Islamize 
sciences, such as economy. 

Sheikh al-Misbah puts forth several stages for Islamization, which start with 
general and universal theorization that brings about a practical plan, followed by 
the preparation of cultural and scienti�c �elds, and that thrives towards preparing 
sound university and ḥawzah (seminary) scholars, in an e�ort to arrive at that 
the government’s adaptation of the project, drawing up speci�c budgets for such 
a project. 

Keywords: the Islamization of Sciences; Sheikh Muhammad Taqi Misbah al-
Yazdi; Religion; Revelation; Science; Humanities; Natural Sciences.

Muḥammad ʿAlī Muḥīṭī ʾArdakān and ʿAlī Miṣbāḥ al-Yazdī, Bāyad-hā va 
Nabāyad-hā-ye ’Islāmī Sāzī-ye ʿUlūm-e ʾInsānī az Dīdgāh-e ʿAllām-e Miṣbāḥ, 
Ma‛refat-e Falsafī 1, autumn 1391 H.S. 

Muḥammad Taqī Miṣbāḥ al-Yazdī, “Bāyest-e Hāy-e ʾIslāmī Sāzī-ye ʿUlūm-e 
ʾInsānī Pīshīneh Talāsh Barāye Taḥavvul dar ʿUlūm-e ʾInsānī,” a lecture given 
in a conference entitled Mabānī Falsafīy-e ʿUlūm-e ’Insānī (retrieved from: 
http://mesbahyazdi.ir/node/3188).

___________, “Justārī dar Māhiyyat-e ʾIslāmī,” a lecture given in a conference 
entitled: Kungreh beyn-ul-Melalī-ye ʿUlūm-e ’Insānī-ye ’Islāmī (31, 2, 1391 
H.S). (retrieved from: http://mesbahyazdi.ir/node/3728.). 

___________, “Shīveh-hāy-e ʾIslāmī Kardan-e Dāneshgāh-hā,” Fuqh va 
Mabānī-e Ḥuqūq 4, 1385 H.S 

___________, al-Manhaj al-Jadīd fī Taʿlīm al-Falsafah, trans. Abd al-Munʿim 
al-Khāqānī (Beirut: Dār aṭ-ṭaʿāruf lil-Maṭbūʿāt, 1428 H.).

___________, Durūs fī-l-ʿAqīdah al-’Islāmiyyah, 8th edn. (Beirut: Dār ar-
Rasūl al-ʾAkram, 1429 H.).

___________, Falsafat al-ʾAkhlāq, ed. by Ḥusayn Shrayfī, 3rd edn. (Qum: 
ʾEntshārāt-e Muʾasseseh-ye ʾĀmūzeshī va-Pezhūheshī-ye ʾEmām Khumeynī, 
1394  H. S). 

Book mahajja 33.indb   210 9/18/19   1:32 PM



211 Al-Mahajja Issue 33 | Summer - Autumn 2019

R. Descartes, �e Philosophical Works of Descartes, trans. Elizabeth S. Haldane 
and G.R.T. Ross (New York: Cambridge University Press, 1931). 

Reza Berenjkār, Maʿrefat-e Fiṭrī beh Khudā (Tehran: Muʾasseseh-ye Naba’, 
1347  H. S) 

Ṣadr ad-Dīn ash-Shīrāzī, al-Ḥikmah al-Muṭaʿāliyah fī-l-’Asfār al-ʿAqliyyah al-
ʾArba a̔h, 3rd edn. (Beirut: Dār ʾIḥyāʾ at-Turāth al-ʿArabī, 1981).

Shehāb ad-Dīn as-Suhrawardī, Majmū‛at Muṣannafāt Shaykh al-’Ishrāq, 
ed. Henrī Kūrbān, 4th edn. (Tehran: Pezhūheshgāh-e ʿUlūm-e ʾEnsānī va 
Muṭāleʿāt-e Farhangī, 1388 H.S). 

Book mahajja 33.indb   211 9/18/19   1:32 PM



212Al-Mahajja Issue 33 | Summer - Autumn 2019

Ghulām Reḍā Fayyāḍī, ‛Ilm-e Nafs-e Falsafī (Dars-hāy-e ʾUstād Ghulām Reḍā 
Fayyāḍī), ed. and commentary by Muḥammad Taqī Yūsufī, 3rd edn. (Qum: 
ʾEnteshārāt-e Muʾassese-ye ʾĀmūzeshī, va-Pezhūheshī-ye ’Emām Khumeynī, 
1390 H.S). 

Ḥaydar ʾĀmulī, Jāmiʿ al-’Asrār wa Manbaʿ al-’Anwār, ed. H. Corbin and 
ʿUthmān ʾIbrāhīm Yaḥyā (Tehran: ʿIlmī Farhangī –ʾAnjuman-e ʾĪrānshenāsī 
Farānseh dar Tehrān, 1368 H.S). 

J. Dancy, E. Sosa, and Matthias Steup (eds.), A Companion to Epistemology 
(Oxford: Blackwell, 1992). 

J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, edited with an 
introduction, critical apparatus and glossary by P. Clarendon (Oxford at the 
Clarendon Press: Great Britain. 1979). 

Markaz-e Pezhūheshīy-e Dā’erat al-Maʿāref-e ʿUlūm-e ʿAqlī-ye ’Islāmī, ’Esṭelāḥ 
Nāme-ye Maʿrefat Shenāsī (Qum: ʾEnteshārāt-e Muʾasseseh-ye ’Āmūzeshī, va 
Pezhūheshī-ye ʾEmām Khumeynī, 1393 H.S). 

Muḥammad Alī Shāh ʾAbādī, Rashaḥāt al-Biḥār, ed. and trans. By Zāhid Veysī 
(Tehran: Pezhūheshgāh-e Farhanghī va-ʿUlūm-e ʾInsānī, 1386 H. S). 

Muḥammad Bāqir al-Majlesī, Biḥār al-’Anwār al-Jāmi‘ li-Durar ’Akhbār al-
’A’immah al-’Aṭhār (Beirut: Dār ʾIḥyāʾ at-Turāth al-ʿArabī, 1403 H.). ̔

Muḥammad Ḥusayn aṭ-Ṭabaṭabāʾī, al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur’ān (Beirut: 
Mu’assasat al-ʿAlamī lil-Maṭbūʿāt, 1411 H.).

Muḥammad Taqī Miṣbāḥ Yazdī, Taʿlīqah ʿala Nihāyat al-Ḥikmah (Qum: 
Muʾasseseh-ye dar Rāh-e Ḥaqq, 1405 H.). 

________, Khudāshenāsī, Maʿāref-e Qur’ān (Qum: Muʾasseseh-ye ʾĀmūzeshī 
va Pezhūhashgāh-e ʾEmām Khumeynī, 1386 H.S). 

Murtaḍā Muṭahharī, Majmūʿ-e ’Āsār ’Ustād Shahīd Muṭahharī (Tehran: Sadrā, 
1389-1381 H.S). 

Nuām Chāmskī, “Andīshehāy-e Chāmskī (Gu�ugū bā Chāmskī ),” Mardān-e 
’Andīsh-e va Padīd ’Āvarān-e Falsafeh-ye Muʿāṣer (Tehran: Ṭarḥ-e Nuw, 1384 
H.S). 

Naṣīr ad-Dīn aṭ-Ṭūsī, Tajrīd al-Manṭiq (Beirut: Muʾassasat al-ʾAʿlamī lil-
Maṭbūʿāt, 1408 H.).  

Quṭb ad-Dīn ash-Shīrāzī, Durrat at-Tāj, ed. Muḥammad Meshkāt, 3rd edn. 
(Tehran: Ḥekmat, 1369 H. S). 

Book mahajja 33.indb   212 9/18/19   1:32 PM



213 Al-Mahajja Issue 33 | Summer - Autumn 2019

�e Methodology of Primordial Sciences

Ahmad Abu Turabi   (67-92)

Trans. Ibrahim Bashir  

Western Philosophers, and some scholars of Islam, were concerned with the 
ways of outlining matters related to 
ṭrah (primordial nature). For Descartes, 
for instance, clarity and distinctiveness are both indicative of the primordiality 
of things. John Locke, however, takes general consensus as the sign thereof; 
while others adopted other signs, such as ethical consciousness (or the ethical 
conscience) or whatever is causative of the descent of divine mercy and Riḍā. 
Muslim scholars observed four ways to determine the primordiality of things: the 
epistemic-historic, the rational, the intuitive, and the traditional (naqlī). Besides 
the results put forth by Muslim scholars and Western philosophers, this study, 
i.e. the ways to determine the primordiality of things, is still in need of further 
investigation. 

Keywords: Primordial Sciences; Primordial Tendency; Primordial Harmony; 
Methodology; Descartes; Locke; Scholars of Islam. 
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�e Methodology of Humanities from the Prism of Islam

Hamid Parsania  (55-66)

Trans. Ibrahim Bashir   

Methodology itself precedes in rank the science of methodologies. While 
the former hints at the way of study that maintains sound transition towards 
results, the primary subject of the latter is determined in light of philosophical 
foundations, ontological theories, and epistemological principals that the 
researcher believes in. 

Now, in Islamic methodology—which is essentially a result of philosophies 
and premises that speak about man and the world, the methodology of thinking 
accedes to a speci�c, epistemic framework that demarcates the objective principles 
and foundations of a given topic.

Parsa Nia holds that knowledge is based on understanding, and coupled 
with human will, it imparts the humanities with great authority. �at said, we 
are entitled to put forth a methodology in epistemology and ontology by using 
reason, tradition (naql), revelation, intuition, and experience, not to mention 
other theories and methodologies speci�c to certain topics. 

Keywords: Founding Methodology; Practical Methodology; Premises; Existing 
Foundation; Islamic Philosophy; �eory Production. 

ʾĀndrū Sāyer, Ravesh dar ʿUlūm-e ’Ijtemā‘ī-ye Ruvīkardī-ye Reyālīstī, trans. 
‘Emād ’Afrūgh (Tehran: Pezhūheshgāh-e ʿUlūm-e ʾInsānī va Muṭaleʿāt-e 
Farhangī,  ̔1385 H.S). 

ʾĀlan Chālmerz, Chīstī-ye ‘Ilm, trans. Saʿīd Zībākalām (Tehran: ‘Ilmī Farhangī, 
1374 H.S).

Ḥamīd Pārsā Niā, “Reyālīsm-e ’Enteqādī-ye Ḥekmat-e Ṣadrāyī,” ʿUlūm-e Siyāsī 
11:42, Summer 87. 

Pāl Feyerabend, Bar Ẓeḍḍ-e Ravesh, trans. Mahdī Qavvām Ṣifrī (Tehran: 
Fekr-e Rūz, 1375 H.S). 
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Z. Sardar, Arguments for Islamic Science (Aligarh, 1985); “Islamic Science or 
Science in Islamic Polity,” Pakistan Studies 2 (1984).

__________, Islamic Futures: �e Shape of Ideas to Come (London: Mansell, 
1985).
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Islam and the Problem of Modern Science

Hussein Nasr  (41-53)

Trans. Mohammad Ali Jaradi  

�e Islamic intellectual tradition possesses all the intellectual and philosophical 
tools necessary to establish a relation between modern science, technology, and 
Islamic thought and their distinctiveness. �e Islamization of knowledge could not 
but be built upon criticism and evaluation and at times refusal of some elements 
of sciences in an e�ort to embrace their outcomes to the world of Islamic thought. 

�e experiments being now carried out in the �eld of the Islamization of 
knowledge, the creation of science curricula for schools, reactions to modern 
science and even careful steps to create an Islamic science must all be encouraged 
and permitted to continue in an open atmosphere of debate and honest discussion. 

�ere are some who reduce the problem to only its ethical dimension and 
believe that if only modern science were to be studied and developed in a society 
where the Shari’ah is applied fully, there would be no problem at all. Others wish 
to apply the juridical methods of the Shari’ah to the study of science. Yet others 
speak of tawḥīd in a rationalistic manner, which would embrace the existing 
scienti�c view of the universe. And still others search within the traditional 
Qur’ānic commentaries and the whole Islamic scienti�c tradition, whose 
worldview is rooted in the Qur’ān, for an alternative paradigm, and intellectual 
tools with which to criticize the philosophical foundations of modern science. 
All of these groups as well as others must be allowed to debate and discuss the 
momentous issues at hand.

Keywords: Modern Science; Religion; the West; Technology; Islamic Science; 
the Islamization of Knowledge; Secularism. 

S. H. Nasr, Man and Nature (ABC International Group, 1997).

__________, Religion and the Order of Nature (Oxford University Press, 1996). 

__________, Science and Civilization in Islam (Cambridge: Harvard University 
Press, 1964).

__________, An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines (�e State 
University of New York, 1993).

Waqar Ahmed Hussaini, Islamic Environmental Systems Engineering (London, 
1980),

__________, Islamic Science and Public Policies: Lessons from History of Sci-
ence (Kuala Lumpur: Indianapolis, 1986).
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Of Modern Sciences and their Normativeness

Hasan Badran  (25-40)

�e Islamization of sciences hints at the rationalization of sciences through 
religion and in light of al-Ḥaqq, al-Fiṭrah (primordial nature), righteousness, 
justice, freedom, and ‛ubūdiyyah (servitude), and in conformity with what has 
been settled in the minds of human beings and �rmly grounded in their 
ṭrah, 
besides the urge for considering the worldly bene�ts of man in tandem with 
his righteousness (ṣalāḥ) in the herea�er. �at said, the conformity of modern 
sciences with sound human 
ṭrah and the demand for real happiness are key 
to whether one accepts or repudiates these sciences, while paying heed to their 
speci�cities—whether in humanities or in natural or religious sciences—in terms 
of methodologies or subjects. 

Keywords: Modern Sciences; the Islamization of Sciences; Islamic Sciences; 
Humanities; Natural Sciences; Truth; al-
ṭrah (primordial nature); Happiness. 

Ḥabīb ʾAllāh Bābā’ī, Jadaliyyat an-Naẓar w-al-ʿAmal fī-t-Ta’sīs li-’Ilāhiyyāt al-
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al-Fikr al-ʿIslāmī, 2014). 
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2012). 
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�e Epistemic Paradigm and the Production of Sciences

Ahmad Majed   (11-24)

�e epistemic paradigm is di�erent from the epistemic system, for it controls 
the latter and leads it so that it may con�rm. While the paradigm remains �xed, 
the system develops as a result of the evolution of sciences and methods. If the 
two—the paradigm and the system—are severed, sciences would then turn into 
standalone aims. In so doing, the paradigm loses its e�ectiveness. �e quest for 
and the de�nition of this element presents an important point of departure in 
understanding the consequences of thought and the future of the human cultures, 
as they turn into a universal identity rather than being mere generalizations. 

Keywords: Cognitive Paradigm; Science; Knowledge; Aristotle; al-Tirmidhi; 
al-Farabi; Existence. 
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�e third section o�ers a conversation with Dr. Hamid Parsania on the 
relationship between humanities and human will, rather than the former’s 
relationship with conceptual matters and sciences, addressing the questions of the 
production of religious knowledge and humanities.  

In the “Papers and Studies” section, Batoul al-Khansa speaks about the 
problem of the future of philosophy insofar as it is a kind of conversation à la 
Richard Rorty, who presents hermeneutics as relations between di�erent forms 
of theological discourse that maintain hope for agreement and establish common 
ground between speakers. 

�e second paper by Ghada Zaqruba studies, from outside the religious 
prism and Sharia, the signi�cance of rhythm in Shī‘a Laṭmiyyahs and Su� dance, 
inasmuch as they imply philosophical, existential considerations that ponder on 
the echo of beings in existence, in light of the relation between body and space, 
on the one hand, and body, memory and conceptualization, on the other.

All Praise be to God, the Lord of All the Worlds 
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de�ning this presents us with an important point of departure in understanding 
the consequences of thought and the future of human cultures. Along these lines, 
Hasan Badran de�nes in his study the standards that delineate the acceptance 
of modern sciences that conform to the human �ṭrah and the demand for real 
happiness. 

Hussein Nasr, however, suggests that the “Islamization of science” faces a 
serious problem in reconciling the premises held by modern sciences, on the 
one hand, and Islamic intellectual tradition, on the other, in an e�ort to establish 
an alternate paradigm with intellectual tools that allow for the debunking of the 
philosophical foundations of modern science. 

In the fourth paper, Hamid Parsania puts forth a number of de�nitions that 
aim to demarcate the suitable methodology of humanities from the standpoint of 
Islam, which he calls the foundational methodology, a way to formulate theories 
using Islamic givens in epistemology and ontology

Ahmad Abu Turabi, in studying the methodology of �ṭrī knowledge, 
presents the opinions of some Muslim and Western philosophers on the truth 
of that which is �ṭrī, its distinctiveness, and how to prove this distinctiveness 
through knowledge by presence (ʿilm ḥuḍūrī), rational evidence, experience, as 
well as scripture. 

�e Issue’s Special ends with a paper by Hasan Amhaz that examines the view 
of Sheikh Muhammad Taqi Misbah al-Yazdi on the Islamization of humanities 
and its di�erent stages. 

�e Seminar section includes three papers presented at a symposium held 
by the Sapiential Knowledge Institute in 2014: In the �rst, Masʿud Muʿini Pour 
addresses the challenges and hindrances that face the transformation of humanities. 
Muʿini Pour considers that Islamization entails a sense of estrangement of 
sciences that claim to be human and universal. And because Islamization in itself 
presents a sort of resistance to Western materialistic hegemony, it is confronted 
by a plethora of challenges and hindrances. 

In the second paper, Adel Peyghami studies three issues concerning the 
methodology of Islamic science; the �rst concerns the types of knowledge, the 
second the study of the methodology of any science, while the third suggests that 
Islamic humanities, very much like most modern sciences, are not unsophisticated 
or founded upon a single premise.     

Moreover, Hussein Suzanchi presents in his paper, “the opinions of Iranian 
thinkers on religious science”, where both opponents and proponents of religious 
science stand vis-a-vis the subject, tablishing harmony between them.
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EDITORIAL

For some, speaking about the Islamization of sciences might either hint at 
Ideologizing knowledge, or necessitates the acknowledgment of the centrality of 
human or empirical sciences in academic or social life at large.

Certainly, secular trends have replaced theological or religious knowledge 
with sciences replete with the so-called “humanist” inclination. �e aim was to 
bridge the gap that was a result of the declaration of the death of god and the 
end of religion; however, the revivalist movements witnessed in the Islamic world 
suggested once again a return to religion through the gate of “Islam,” and as such 
reset the compass toward the importance of religion in the life of man.  

�is movement faced a serious societal and impasse: general human 
consciousness, despite being compatible with religion, has little to do with the 
output of academic and educational institutions; an output rooted in knowledge, 
values, and epistemic, philosophical and cultural methodologies that do not 
speak or relate to religious conscience. Accordingly, the problem of the relation 
between Islam and knowledge, and also sciences, took up an especially critical 
and practical position.  

�us, the issue of the Islamization of knowledge and sciences discloses 
a cultural and societal need preceding any ideological consideration. Also, the 
Islamic position has long been concerned with reviewing the relation between 
faith and knowledge on the one hand, and Sharī‘ah, values and thought, on 
the other. All that said, studying the epistemic complementarity between Islam 
and the humanities — as seen in some circles in Iran—, or the relation between 
sciences and their epistemic Islamization in the wide circles of Arab intellectuals 
a
liated with the “International Institute of Islamic �ought” deserves further 
investigation at variant levels, whether descriptive, dialectic, comparative or 
foundational—and that is what we will discuss in this issue of al-Maḥajjah.

�e Issue 

�e papers of this issue fall into four sections. 

�e Issue’s Special, titled “Religious Science and the Areas of Humanism” 
includes six papers, and commences with Ahmad Majed’s paper on the meaning 
of the epistemic paradigm and its relation to the production of sciences— as 
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